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هنع طيع هذا الكتداب أو جزء منه بكل طرق الطبع والتموير . ؟ يبتع 
الاقتب اس منسه ؛ والترجمة إلى لغة أخرى ١‏ إلا بدن خطي من 
دار الفكر لنطماعة والتوزيع وائنشر بدمشق 
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كامة قبل المقدعة 

هذا الكتاب لا يتطمن أي مناقفة لآراء السكفية 
وأفكارم التي يُعرفون ها . ۴ لا يتضمن تصويباً 
ولا تخطئة لها . ولكنه يتطمن ماهو أهم من ذلك . 

إنه يثير تساؤلاً عن حك ايداع إطار جديد » 
لجاعة إسلامية جديدة : من قلب دائرة الجماعة 
الإسلامية الواحدة ء التي مى منت أواشل حمر 
السلف بأهل السنة والجماعة . 

ما حك ايداع هنا الإطار الجديد هذه الجماعة 
الجديدة ؛ وما هي أثار ذلك على صعيد الواققع 
الإسلامي ٠‏ وقي جال السعوة الإسلامية ؟. 
أتخدنا من عصر السلف البراساً ننا أفتجد 
ما يسوغ ابتداع هنا اللقب ذهب إسلامي جديد ٠‏ 
يرى أن الحق مايتادي هو به ؛ والساطل ماجح 
إليه الآخرون ؟ 


7 
يسم الله الرحن الرحم 
الحمد لله مدا يوافي نممه . ویکافی مزيده . يا ربدا لك المد ڳا ينغي 
لجلال وجيك ولعظم سلطانك » سبحانك اللهم لا أحصي ثناء عليك أنت ا 
أللهم عابنا ما ينفعنا ء واتفضا با علتنا » وزدنا علمأ » وجنبنا مزالق 
الردى ؛ وارزقنا الإخلاص لوجهك الكريم » يا أكرم المسؤولين » ويا أرحم 
الراحين . 


001 . مأماع مو - ات يبصيصيد To:‏ 


عهيد 


© ممنى السلف في اللغة والاصطلاج . 
8 السلف تطوروا في عهدم القصير أكثر ما تطور 
الخلف في عصورم الطويثة . 
* شاعو ميزان اناع اسلف في كل من التطور 
والثبات ؟ 
إذا أريد بكلمة ( السلف ) معناها اللفوي » فهو معنى نسي يكن أن تتعاوره 
الأزمنة المتوالية كلها » ككاة ( قبل ) سواء بسواء . 
فإن كل زمن من الأزمان سالف بالنسبة إلى الأزمنة الآنية في أعقابه , 
وخلف بالنسبة إلى الأزمنة التي سيقته ومرت من قبله . 
غير أن هذه الكامة قد اكتسبت معنى اصطلاحياً ثابتأ غير هذا » لا تتجاوزه 
ولا تنتقسل مشه إلى سواه . وتستعمل الكاسة في الدلالة على هذا المنى 
الاصطلاحي . بصدد الحديث عن أفضل العصور الإسلامية وأولاها بالاقتداء 
والاتباع . 
والممنى الاصطلاحي المستقرٌ لهذه الكاسة » هو القرون الثلاشة الأولى من عر 
هذه الأمة الإسلامية . أَمّة سينا عمد عليه الصلاة والسلام . وإنما مصدره قول 
رسول الله بيه فيا رواه الشيخان من رواية عبد الله بن مسعود ؛ « حي الناس 
قرني » ثم الذين يلوم ثم الذين يلوم . تم جيئ أقوام تسبق شهادة أحدم 


عينّهِ » ويه شهادلّه » . 


ولكن ما للراد بالقرون الثلاثة التي شهد لها رسول الله بم بالخيرية »على 
الترتيب الذي ذكره ؟ أهو جموع السامين الذين عاش وا في تلك القرون » فاح 
بالخيرية في حق مموعهم بقطع النظرعن حال يعض أو كثير من الأفراد فيهم » أم هر 
أفراد آولئك امسامين جبيعا » فلا يشذ عن الدخول في هذه الخيرية أحد منهم ؟ 

قي ذلك خلاف معروف : أما المهور فيرون أن الخيرية ثابشة لأفراد هذه 
القرون الثلاثة جميماً » على اختلاف درجاتهم وتفاوهم في الصلاح والاستقامة . 

وذهب أبن عبد الير( ٣۹۳‏ ۔ ٤٦۳‏ ه ) إلى أا ثابتة لجموع المسفين في تلك 
العصور الثلاثة أما الأفراد فقد لا تنطبق ألخيرية على بعض منهم » بل قد يأقي 
قهن يعدم من هو أفضل منهم!" . 

وما لا شك فيه أن سبب هذه الخيرية لأهل تلك القرون الشلائة من 
السفين ء أنهم متلون الحلقات القريبة الأولى من السلسلة اللوصولة بينبوع النبوة 
وتعالم الرسالة » فالطلقة الأولى منها مظهر لذلك الرعيل الأول الذي تلقى أفراده 
عقائد الإسلام ومبادئه من رسول الله بل مباشرة . واستقرت أحكامه وآدابه 
الربانية في عقوطم وأقشدهم صافية عن شوائب الابتداع وكدورات الوساوس 
والأوعام . 

والحلقة الشانية منيا شل التابعين الذين تمرم ضياء النبوة باتباعهم 
لأصحاب رسول الله والاهشداء يديهم والنيل من إشراقاتم التي اكتسيوها من 
رؤية رسول الله ئ وجالسته والدأثر بوصاياه ونصائحه . 

أما الحلقة الثالثة » وهي التي تمثل تابعي التابعين . فقد كانت إيذاناً بتهاية 
مرحلة الصفاء القكري وخلوص الفطرة الإسلامية من الشوائب الدخيلة . حيث 


ا أنظر فتح الباري على سحيح اليخاري لامكا . ط اليية . 


ا 


بدأ في هذا الوقت ظهور البدع ظهورآً فاشيأ » وتشابعت الفرق الضالة تشة عن 
صراط تلك العصور الثلاشة ء كل فرقة تشق لنفسها عن ذلك الصراط العريض 
سبيلاً متعرجة قف على فه وتندعو - » خائفة بذك قول اله عز وجل 

لز وأ هذا صراطي 
سام به للم قوت » [الأنمام ۴٥ا‏ 1 . 


وظلت رياح الأهواء والبدح والضلالات » تتكاثر وتنسع » بعد ذلك ٠‏ من 
عصر إلى عصر » إلى يومنا هذا . مصداقه قول رسول الله بر فيا رواه الشيخان 
عن أنس بن مالك « ... لا يأتي عليكي زمان إلا الذي بعده شر منه » . 


¥ # نا 


ولكن . ها الذي تدعونا إليه هذه الحقيقة التي لا ريب فيها ؟ 

إا تدعوذا إلى أن نربط عقولنا وسلوكنا برابطة الولاء للسلف والاقتداء 

بهم » والانضبساط بقواعد قهمهم للتصوص والتقييد بكل ما أتفق عليه جميعيم أو 

ا من المبادك الاعتقادية والأحكام السلوكية ‏ ونيذ كل ما يخائف ذلك ما 
ابتدعه المضللون أو الجاهلون . 

بل تلك هي وصية وسول الله لنا في الحسديث الصحيح الذي روأه التزمني 
وابن ماجه وأبو داود يطرق متعددة مرفوعة : « .. وإ بني إسرائيل تفرقت على 
اثنتين وسبعين ملة ‏ وتفترق أمتي على ثلاث وسبعين ملة » كلهم في الدار إلا ملة 
واحدة . قالوا : من هي يارسول الله ؟ قال : ما أنا عليه وأصحاق ب" . 


() هو بهذا الفط من رواية الترمذي من حديث عيه الله ين عرو مرفوماً . وفيس عبد الرحن بن 
زياد الإفريقي ضعفه أكثر عاماء الحسديث ( انظر تهذيب الخ ك7 ) ولكن روله 
اثترمني وأبن ماجه وأبو اود بطرق أخرى من حديث أبي عريرة بألفاظ قريية . وقد صححه 
الترمشني وقال عنه : حديث أي هريرة حديث حسن صحيج . 


Me 


غير أن هذا الواجب لا يتحقق على النحو آلذي يتفق مع الأخذ بكتاب الله 
والاهتداء بسئة نبيه » إلا بالتزام المنهيج الذي قسك به السلف الصالح في فهم 
كتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام . فإن اتباع السلف ليس مراداً ولا 


مطلوباً » جرد أنهم كانوا سلف هذه الأمة في أ الزمني > بل لكونهم أحرى 
الناس بفهم كلام الله ومعرفة سئة رسول الله يق ؛ فإن العربية كانت لا 


تزال تفية عن شوائب اللكنة في النطق والعجمة في الفهم . فكانوا لذلك أوى 
الناس بهم معاني ومرامي كلام الله العربي امبين ؛ وكانوا أقرب الناس إلى حياة 
رسول الله به والاختلاط به » فكانوا لذنك أولى الناس بالتبليغ عنه وإلنهم 
منه . تم إنهم كانوا أصدق الناس ديناً وأتقامم قطرة وأبعدم عن مظاهر التصنع 
والجنوح إلى الابتداج » فكانوا من أجل ذلك أولى الاس بالاطمقتسان إليهم 
والوثوق هم . 

ولما كأن فهم كل من كتاب الله وسنة رسوله » لا يستقم دون القزام منهج 
مرسوم إلى ذلك » يقثل في القواعد التي لايد من الأخذ بها في تفسير النصوص 
والتنسيق بينها عند التعارض والاختلاف . لاسيا بعد أن شاعت العجمة وضعف 
اللذوق العربي لدى كثير من الداس ‏ فقد كان ذلك الرعيل الأول من المسامين 
الذين اتصقوا بكل تلك الصنات التي ذكرناها » خير من يرم هم ذلك المنهج 
وييصرم بأصوله وقواعده ٠‏ و يدرّهم على كيفية استنياط المبادئ والأحكام 
عوجِيه . 

وهكذا فإن اتباع السلف لا يكون بالاتحباس في حرفية الكاسات التي نطقو! 
بها أو اللواقف الجزئية التي اتخذوها ٠‏ لأهم م أنفسهم ل يفلوا ذلك . وإفا 
يكون بالرجوع إلى ما احتكوا إليسه من قواعد تفسير التصوص وتأويلها وأصول 
الاجتهاد والنظر في المبادئ والأحكام . 

والرجوع إلى هذه القواعد والأصول » واجب المسلمين كلهم في سائر العصور » 


ا 


فلا يختص بالرجوع إليها والانضباط بها سلف دون خلف » بل هو القامم الشترك 
والنسيج الجامع لشت قات ا مسالين على اختلاف عصورم وأمكتتهم . ولا هتاز 
السلف عن الخلف في ذلك إلا بأن هم فضل الالتفات إلى هذه الثواعد والشعور 
دى الحاجة إليها ء ثم العكوف على استخراجها وتدوينها . ولقد كان هم من 
امزايا التي أشرنا إليسا ما أكسيهم النجاح الام في استخراج قواعد ذلك الهج 
وتدوينه ٠‏ وما جعلهم مكان ثقة الأمة الإسلامية جمماء في اليقين بضرورة الأخق 
ها استخرجوه ودونوه . واتخاذه نبراس - طبقاً لما فعلوه ثم في طريق فهم 
النصوص وتفسيرها واستخراج البادى والأحكام منها . 
tH # #‏ 

وإذا كان هذا الذي قلناه وأضحا . وما إخاله يخفى على أحد » فإن من 
الخطأ بكان أن تعمد إلى كامة ( السلف ) فتصوغ منها مصطلحاً جديداً ٠‏ طارئاً 
على تاريخ الشريعة الإسلامية والفكر الإسلامي ‏ ألا وهو ( السلفية ) فنجعله 
عنوانا مز تندريج تحته قئة معيئة من الاين » تتخذ لنفسها من ممنى هذا 
العنوآن وحده مقهوماً معيناً » وتعتبد فيه على فلسفة مقيزة ؛ بحيث تغدو هذه 
الذئة بموجب ذلك جاعة إسلامية جديدة » في قائمة جماعات السفين المتكاثرة 
والتعارضة بشكل مؤسف في هذا العصر » تاز عن بقية السمين بأفكارها 
وميولاتها . بل تختلف عنهم حتى بزاجها النقسي ومقاييسها الأخلاقية . كا هو 
الواقع اليوم فعلاً . 

بل إنا لانعدو الحقيقة إن قلنا : إن اختراع هذا المصطلح بضامينه الجديدة 
التي أشرنا إليها . بدعة طارئة في الدين » ل يعرفها السلف الصالح هذه الأمة 
ولا الخلف اللتنم بنهجه . 

خإن السلف رضوان الله عليهم »لم يتخذوا من معنى هذه الكلة مجح ذاها 


ع 


مظهراً لأي شخصية مقيزة ١‏ أو أي وجود فكري أو اجتاعي خاص يم ميزم عن 
سوام من المسامين . ول يضعوا شيا من يقينهم الاعتقادي أو التزاماتهم السلوكية 
والأخلاقية في إطار جماعة إسلامية ذات فلسفة وشخصية فكرية مستقلة . بل كان 
5 وبين من نسمييم اليوم بالخلف منتهى التفاعل وتبادل الفهم والأخذ والعطاء 
تحت سلطان ذلك المنهج الذي حم الاتفاق عليه والاحتكام إليه ٠‏ وم يكن يخطر في 
بال السابقين منهم ولا اللاحقين م أن حاجزا سيُختلق » ليرتقع مابينهها ٠‏ طلم 
طائفة من المسامين فيا بعد » وليقم سلسلة الأجيال الإسلامية إلى فريقين › 
يصبغ كلا منها يلون مستقل من الأفكار والتصورات والاتجاعات . بل كانت 
كاتا السلف والخاف في تصوراتهم لاتعتي ‏ من وراء الانضباط بامنيج الذي أغنا 
إليه ‏ أكثر من ترتيب زماني كالذي تدل عليه كاتا ؛ ( قبل ويعد ) .. 


HN N 2 


ومع ذلك » فإن بوسعنا أن نتساءل . على سبيل التازل والمسايرة الجدلية : 

ها تحن نريد أن ندخل في هذه الجاعة ونلتتي ي إليها . فا هو دستورها الذي 
إن اتيعناء أصبحنا من أقرادها واصطيغنا بشاريها ؟ 

ولا نعدو أن نمع أحد جوابين اثنين ٠‏ إذ لا يقبل احص النطقي جوابا ثالثاً 
من دوها . 

الجواب الأول » أن يقال لما : سبيل ذلك التزام حرفية الأقوال والأتمال 
والتصرفات والعادات التي كان السلف يلتزموا ويمارسونها ٠‏ دون زيادة عليها 
ولا نقصان منها ولا تغيير لها . 

ولا بد أن تقول لحم عندئذ : ولكن السلف أنفسهم لم يكونوا ينظرون إلى 
مايصدر عنهم من أقوال أو أعال أو تصرفات , هذء النظرة القدسية الجاسدة التي 


ماكلا 


تقتضيهم أن يسمّروها يسامير البقاء والخلود » ويجعكوا من شأهم معها مايشبه 
الدينة السحووة ؟ .. وإغا ولا هذه النظرة الذاتية الثابتة إلى القرارات والأحكام 
التي تنزلت عليهم صريسة قساطعة في كتاب الله عر وجل أو خاطبهم ها 
رسول الله به » ثم ساروا وراء ذلك مع مأتقتضيه علل الأحكام وسنة التطور في 
الحياة » وعوامل التقدم العامي » ومنطق التجاوز المسةر من الصالح إلى الأصليم » 
6 سايروا الأعراف المتطورة من عصر إلى آخر ء أو التبدلة مابين بلدة وأخرى » 
مادام ذلك كله منتشرأ وراء أسوار التصوص الحاكة وإلهينة . ورا أختلفوا ثم فيا 
بينهم في تحديد كثير من الضوابط التي تحدد ممنى الالتزام بالنصوص وقبيّن كيفية 
ذلك » لاسيا عندما تكون تلك الضوايط عل نظر واجتهاد . 

لقد كانت للني بي وأصحابه في مكة أعرافهم وعاداجم التي نشؤوا عليها 
وتعاملوا بها .. فاما هاجروا إلى المدينة المنورة استفبلتهم بعادات غير التي 
مارسوها » وأحوال غير التي عرفوها » سواه ما يتعلق من ذلك باللياس وامسكن 
والظروف الناتجة عن الاحتكاك بالآخرين وضروات مواجهتهم أو التعاون معهم » 
فأقبلوا إلى ذلك كله متعرقين ومتيصرين ‏ ثم ركنوا إليه راضين ومتقاعلين . 

وكانوا في مكة لا يعرف جلهم ألخيط من الثياب » فاسا استقروا في المديشة 
وتسامع بهم أهل اثدن الأخرى واحتكوا بهم ء لبسوا الثياب الخيطة وا لحلل اليانية 
والأعجمية الفاخرة .. وكانت بيوتهم في مكة لا تعرف لكف » فاما صاروا إلى 
المدينة اتخذوها ودعوا إليها ؛ وكاتوا لا يستمملون الأطباق أو الأقداح الزجاجية 
ولا يعرفونها » وكان قديج رسول الله . کا روي عن أنس رضي الله عنه في 
الصحيح ؛ من خشب غليظ . ثم عَرَقها الصحابة واتخذوها وشربوا فيه ا" وكان 


0 أما رسول الله أ » فلم يرد في حديث صحيح أنه شرب في أنية أو قدح من ؤجاج . وما رواء 
الإمام أمد في مسنده عن اين عبان أن المقرقس أعدى للنبي ب دحآ من زجاح وأنه ع 
استعمله + في إسناده مقال » ولم ثبت صحة الحديث . 


E 


ت لا يتخع طوال المدة التي قضاها في مكة ومُحْظمٌ حياته التي أمضاها في المديئة 
المنورة » ثم ثا قيل له إن الملوك لا يقرؤون كتاباً إلا مختومأ » اتخف خاقاً من فضة 
نقشه ثلاثة أسطر : عمد رسول الله وصار ينتم به الكتب') وبقي بإ سبع أو 
ماني سنوات يخطب الجعة في مسجده الشريف مستندآ إلى جذع » ثم جاءته أمرأة 
من الأنصار ‏ فيا رواه البخاري عن جابر ‏ فقالت له : يا رسول الله ألا أجعل 
لك شيئاً تقعد عليه » فإن لي غلاماً نجار ؟ قال : إن شئت .. فعملت لله للب » 
فاا كان يوم الجعة قعد النبي ب على المنبر الذي ضع له .. وم يكونوا في مكة 
تكنو باب ولا فا قلما هاجر التي وممه أصحابه إلى المدينة ندب أصحابه 
إلى تعلم الكتابة والقراءة » وإتَخِدَتْ للك مدرسة ‏ دار مَخْرَمَةٌ بن نوفل!" 
ووظّف رسول الله ييه لهمة تعلم الكتابة ونشرها بين أصحابه ء النساءٌ 
والشركين » كا هو معروف .. وبنى رسول الله ب مسجده باللين » وسقّفة 
بجريد التخل وترك أرضه مُثْربة » فا جاءت خلافة عثان حت كان مسجده هذا 
مشيدآ بالحجارة وا جص .. وكانت أَزقّة امدينة ضيقة ويوا منخفضة . فلأ 
كانت خلافة عر وإتمعت الفنوحات ودخلت العراق في حظيرة الدولة 
الإسلامية . أخذ يخطط عر ليناء الكوفة » ويحده مقاييس جديدة لعرض 
الشوارع الرئيسية والأزقة الفرعية ومدى ارتفاع البناء » تتناسب والأوضاع 
الحديئة » وتتفق مع التطور العمراني الجديد في تلك الأمقاع التحضرة النائية .. 


ولم يكن طرال عهد الصحابة من بنع أحدأً من تشييد بناء على أي رض من 
أراضي منى بامتلاك أو استئجار ء فلها كان عهد عمر بن عبد العزيز وکر الحجيج » 
أرسل بكتاب إلى مكة ينهى فيه عن تشييد البائي بنى » توفيرا لراحة الحجييج”" .. 


() روه البخاري في صحيحه من حديث انس . 
9 أنظر الاستيعاب لاين عبد الب ٠١٠١/٤‏ 
40 اطيقات أبن سعد دادم 


EEE 


ولم نسمع أن في الصحابة من اعتدٌ بشهادة الصبيان في أي نوع من أنواع 
الأقضية أو النزاعات . فاما كان عهد التابعين رأى عبد الرحمن بن أي ليلى ‏ الفقيه 
التابعي الشهور . إجازة شهادة الصبيان بعضهم على بعض في الجراحات وتزيق 
الثياب التي تكون بينهم في ملاعب ء مالم يتفرقوا , لأن العدول من الناس قلا 
يحضرون ملاعب الصبيان أو يختلطون بهم » فلو توقفت صحة الشهادة مع ذلك 
عليهم .للا امحلت مشاكلهم الي فيا بيني . 

وقد استحدث فقهاء التابعين في أقضيتهم الشرعية مسائل وأحكاما لم يكن 
ااا ولاحل د وتياك من الاب ما روه این تيد من تيان عن لي 
هاشم عن البحتري » قال جئت إلى شريح فقلت له : ما الذي أحدثت في 
القضاء ؟ تقال : إن الاس قد أحدثوا فأحدتت7 . 


وكان الصحابة رضوان الله عليهم ينزعون إلى التسلم بنصوص القرآن 
والسنة » لاسها في أمور العقائد » دون أي اقتحام بالجدل إلى شيء منها ء فإذا 
جاء من تجرأ وناقش وحاول أن يطرح شبهة تسللت إلى قكره » انتهروه وأغلظوا 
عليه في القول ونسبوه إلى الابتداع .. فما ازدهر عصر التابعين ؛ وراجت سوقهم 
العابية وتناقص عدد الصحابة » وانسعت الفتوحات » ودخل في الإسلام كثير من 
أصحاب الديانات الأخرى كاليهودية والتصانية والمانوية والزرادشتية » وم 


(0). أنظر المبسوط للسرخسي 165/8 , قد يقال د ولكن آلیس هذا مما شالف قيه اين أبي ليل 
النص » وهو قوله تعالى 9 من رضن من اداه € [ البقرة 187 » وقولله < وَلسْتَشْهِدوا 

د نأ رجالكم 4 [ البقرة ٠۸۲‏ ] والجواب أن ابن أي ليلى لم يأخة ا ذهب إليه من 
حيث إنه خصص ظاهر هذا النص بالصلحة التي رأها ؛ بل عن حيث إنسه رأى أن كلسة 
(١‏ رجالم € إا جاءت في معرض الاستشهاد على عقد أبرمه الرجال » وهو عقد للداينة ٠‏ 
ويقاس عليه ما يشبهه . فكان ما اختلف فيه الصبيان مأ هو خاص بشؤوهم خارجاً عن 
معرش النص وغارجاً عما يقاس عليه . 

() طبقات أبن سعد ۱۷١‏ ط ليدن , 


NW.‏ السثنية (9؟) 


يحملون في أذهانهم أثقالاً من شيهات أديانهم وهرطقاتها ‏ لم يكن به من الإصقاء 
إلى شبههم ومشكلاتهم ورة غائلتها عن عقوهم بالمنطق العامي . وهذا ماأخذ جل 
الصحابة يفعلونه ٠‏ فم ناقش عبد الله بن عباس شبهات وأوهاماً في رؤوس 
أشخاص جاؤوا يشكونها إليه » وم ناقش علي بن أتي طالب کرم الله وجهه في 
القضاء والقدر وأمورالجبر والاختيار » عدا عن المساجلات والمناقشة العابية التي 
أقتحم غمارها كثير من التابعين : درءاً للشبهات وحماية لعقول السلين أن يعلق 
بها الزغل » من أمثال الحسن البصري وعمر بن عبد العزيز وعطاء بن أب رياح 
وسليسان بن يسار وطاوس بن كيسان وغيرمم .. ومن رجع إلى کاب الأساء 
والصفات للبيهقي » رأى الكثير من المناقشسات والاستسدلالات الملطقيسة 
والتأويلات الجازية التي كان أصحاب رسول الله ب في عهمدم الأول يتورعون 
من الدخول فيها . ولعل لنا عوداً بشيء من التفصيل إلى غاذج مما ورد من ذلك 
في كتاب الأسماء والصفات وغيره » في مناسبة أخرى لاحقة إن شاء الله . 

خهذء كلها نماذج قليلة من مظاهر التطور اشتلفة والمتنوعة التي سرت في 
حياة السلف الصالح رضوان الله عليهم » بل تجلى أكثر هذه المظاهر خلال القرن 
الأول من القرون الشسلاشة التي هي عر العصور الإسلامية الثلى بشيادة 
رسول الله . a‏ 

إذن » فقد تبين أن الجواب الأول عن السؤال المطروح ٠‏ جواب لاغ لا معنى له 
ولا وجه لأي تطابق ينه وبين واقع عصر السلف ٠‏ لأن السلف أتفسيم لل يجمدوا عند 
حرفية أقوال صدرت منهم : ۴ لم يتشبثوا بصو ر اغرال أوعادات ثبتوا عندهامم م 
يتحولوأ عنها » بل الذي رأيناء في هذه الناذج اليسيرة هو نقيض ذلك قاماً . فكيف 
نقئدم في شيء لم يغعلوه » بل ساروا في طريق معاكس له .. أو اختلفوا فیا ييتهم في 
كثير من الضوابط والمقاييس للمتعلقة ببيان معنى الاتباع والابتداع ! 

# ون 
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الجواب الثاني » أن يقال لنا : سبيل الدخول في دائرة هذه الجساعة 
والاصطباغ بصبغتها » التعرف على المتهج العامي الذي رسمته ودوثنه لتفسير 
التصوص واستتباط الأحكام وضبط أصول النظر والاجتهاد . ثم اثتيام هذا المنهج 
بدقة لدى السعي إلى فهم كتاب الله وسنة رسوله » ولدى محاولة التفريق بين كل 
من صنفي الثابت والتطور من أحكام هذا الشرع الحنيف . 

ولابد أن تقول عندئة ؛ ولكن هذا النهج لر يكن يوماً ما قبا هو معلوم 
الدى جيم العلماء والباحثين ‏ دستورا أو شارة ميزة ماعة معينة من جماعات 
المسامين » من ( سلفيين ) وغيرم . بل من المعلوم أنه قد مر نصف عبر العصر 
السلفي دون أن يكون لهذا المنهج أي وجود على صعيد الاصطلاح أو الشدوين أو 
الاتفاق عليه . وإغا كانت السليقة العربية في الدراية والفهم هي العمدة الأولى 
والأخيرة في الانضباط بالأصول والأحكام .. بل لقسد شيد عصر التابعين معارك 
من الخلافات الفكرية والاجتهادية بين كل من أقطاب مدرستي الرأي والحديث ء 
مع أن كلا الفريقين يثلان لب العصر السلفي الذي يمد الرُوحَ النابضة في كيان 
الجماعة السلفية التي تتخد اليوم لنفسها وجوداً متيزاً عن حال بقية المسامين 
وسلوكهم الفكري والماني . حتى قام علاء رأة ذلك العمر ٠‏ وفي مقدمتهم الإمام 
الشافعي رضي الله عنه » باستنياط قواعد تفسير التصوص وأصول النظر 
والاجثياد » عكين في ذلك طبيعة اللقة العربية ونظام فهمها والتعامل معهأ » 
متبمين في ذلك درآية أصحاب السليقة الصافية من عرب الجاهلية وصدر 
الإسلام . وعندئذ تهيا لفساهين جميعاً ميزان عربي مبين يضبط. الرأي الاجتهادي 
السلم الخاضع مقتضيات النصوص وسلطاتها . و ميزه عن الرأي التبع لتينار 
الشهوات والأهواء لكفتقت على النصوص أو المتحايل عليها . فكان هفا الميزان منذ 
ذلك العصر سبيل فهم ودراية للسامين جميعاً في كل رمان ومكان : لا يختص به 
سلف دون حاف ولا فة دون أخرى ١‏ بحبيث لو أن أي باحث في العلوم الشرعية 


د 


تجاوزغيئاً من قواعده التفق عليها كان متلاعباً بالدين متحايلاً عليه ٠‏ بل إن 
ذلك منه يكون عنوان زندقة وخروج على جوهر الإسلام ولبه . وبالقابل » فكل 
عن التزم بالمتفق عليه من تلك القواعسد والأصول » وبق اجتهساده وتفسيره 
ونأويلاته للنصوص على أساسها » فهو ملم ملتزم بكتاب الله ويسنة رسوله » 
داخل في الجماعة التي أمر رسول الله به بالانضواء تمتها والتي فسرها بقوله : 
« ما آنا عليه وأصحابي!" » سواء عاش في عصر السلف أو الخلف » وسواء قباقه 
الجماعة التي تسمي نفسها ( السلفية ) واحدآ منها ‏ أو اعتبرته زائفاً بعيداً عنها . 
قإن ميزان استقامة هذه الأمة قي فهم الكتاب والسنة واحد لا يتعدد » من التزم به 
كان من المادين اللمهديين الداخلين في دائرة أهل السنة والماعة بفضل الله 
وتوفيقه » ومن شذ عنه أو عن بعضه كان من التحرفين والزائغين عن تلك 
الدائرة ؛ ولا يكن أن تتدخل غوارق الأحقاب والسنين أو الفئات والجاعات التي 
تنسج لنفسها وجوداً إسلاميا متيزأ » في إدخال أي تعديل على هذا اليزان أو خلق 
أي ازدواج فيه أو أي بديل عنه . 

نعم »إن من قواعد هذا المنهج ما قد يخضع فهمه للاجتهاد » ومن ثم فقد 
وقع الخلاف فيه بين آم المسابين وعلمائهم ؛ ولم ينتهوا بعد العداول والنقاش إلى 
وفاق فيه . وسنذ كر في الباب التالي أمثلة كثيرة لذلك إن شاء الله . 

فلا شك أن الأقوال التخالفة الداجمة عن خفاء تلك المسائل وخضوعها 
للاجتهاد . داعلة جيماً » بقضل الله وكرمسه . في دائرة الالتزام بهسذا الميزان 
الكلي . وأصحاب هذه الأقوال داخلون جيعاً في الماعة الناجية التي تسمى أهل 
السنة والجاعة . 

ومن حق صاحب أحد الرأيين أو الآراء في تلك المسائل الاجتهادية أن 


مر ذكر هذا الحديث وأوله : + ليأتين على أمني ما أقى على بني لرائيل » ... وانظر تفر يه في 
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يطمان إلى أن ما ذهب إليه هو الصواب » ولكن ليس من حقة أن يجزم بأن 
الذين خالفوه إلى الآراء الأخرى ضالون خارجون عن حظيرة المدى . إذ لو كان 
الأمر كذلك لما صح أن يكون في تلك المسائل من الغموض ما جعلها اجتهادية » 
وإذن لما وقع التخالف في فهمها بحال . ولكن أما وقد ثبت أن فيها من الخفاء 
ماحجب عنها يل الاتفاق والإجاع . فقد تبيّن أهأ داخلة في الأمور 
الاجتهادية . ومن الأنانية والاستبداد الفكري مكان أن يعطي صاحب أحد 
الرأيين نفسه في تلك المسألة . حق النظر واتخاذ القرار الذي يريد » ويحجب هذا 
الحق ذانه عن هو مله في امشلاك حق النظر والاحجتهاد » ولا ريب أن أحد 
الجتهدين في مسألة اجتهادية ليس أولى بفرض رأيه الاجتهادي على صاحبه من 
الآخر . إذ لو كان كذلك لا كان حق الاجتهاد ثابتاً لكل متها . 

وهكذا إن المجتهد في هذه المسائل التي وقع النظر والخلاف في فهمها من 
مسائل هذا النهاج يلك أن يخطّئ صاحبه من حيث أنه يطمان إلى صواب 
رأيه . والله يتقبل رأي كل من الخطئ والصيب بعد أن بذل اليد الذي يلك 
وأخلص لله فيا سعى إليه من الفهم ء ويكرم الأول بأجر واحد والثاني بأجرين ۴ 
أخبر المصطفى عليه الصلاة والسلام . 


ولكنه لا يلك أبداً أن ينسب صاحبه إلى الضلال أو امروق أو الايتداع » أو 
الخروج عن خطة السلف الصالح وهديم . فإن خطة السلف هي اتباع هذا 
المنهج . والخلاف في مسألة من مسائله داخل في داكرة آلنهج ذاته . 
وسيأتي لهذا الكلام بسط وتفصيل إن شاء اله تعالى في الباب الشاي لمذا 
التهيد . 
# # يف 
نتتهي من هذا الذي أوضحناه إلى أن كلمة ( السلفية ) ليس لما من المضون 


ا 


العاني أو الواقع الإسلامي ما يجملها تنطبق على جماعة من السادين يعينها ٠‏ بجيث 
يضفي ذلك المضمون عفيها صبغة ميزة وشارة تغرّق بينها وبين بقية المسامين الذين 
يؤمئون بالله ورسوله ويخلصون في التسك بصادر الإسلام وأصوله . 

إذ قد روضح لك أن السلف الصالح الذين تنتسب إلييم كلمة ( السلفية )م 
يحصدوا في قروهم الشلاثة » بل حتى في قرن واحد منها » على حرفيسة أقوال 
صدرت منهم أو واقع آراء وعادات تلبسوا بها . بحبيث يصيح ذلك السود هو 
دستور الانتاء إليهم والتقوقع في حزم ( إن كان هم حبرب ميزوا أنفسهم يه عن 
سائر الاين ) . 


5 وضح أن المنيج الذي اتخذوه لقهم كتاب الله وسنة رسوله ٠‏ وهو ما يىمى 
اليوم بأصول الفقه أو قواعد تفسير النصوص » هو منهج السامين جيساً إلى تطببيق 
الإسلام » بحيث لو تخلى عته مسام لفقد برهان التزامه بالإسلام . فهو أيضا ليس 
شارة أنقاء إثى جماعة إسلامية معينة من بين المسامين عموماً . بل هو الطر يق الذي 
لابت مده للسامين جميعاً إلى فيم نصوص الكتاب والسدة ثم تطبيق مقتضياتها 
والخضوع لأحكاميا . الأمر في ذلك كتحكم قواعد اللغة العربية سواء بسواء . 
فلئن جا ز أن يكون تمكم هذه القواعد المتيعة في اللنة العربية دستورا مميزأ لماعة 
دون غيرها من المامين عوماً . جا ز أن يكون تحكم قواعد أصول الفقه وتفير 
النصوص دستوراً ميا أيضاً لتلك الماعة دون غيرها . 

بقي أن تقول : إن القرون الثلاثة الأول من تاريخ هذه الأمة الإسلامية » 
إا قناز على من چاه بعدها بئيء واحد . هو ماعبر عنه رسول الله چ 
بالخيرية . للأسباب التي أوضحناها في أول هذا التهيد . وهي أسياب لاتقوق على 
تكوين نسيح مير بيعل لأهل تلك القرون الأولى قالب جماعة إسلامية معينة 
تضاف إلى الجاعات المبتدعة التدافرة الي تمي جميعاً نفسها : إسلامية . 
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نظير ذلك في الوجه اللقابل معنى ( الشرية ) في قوله ييخ في الحديث 
السابق « لا يأتي عليم زمان إلا الذي بعده شيّ منه «"" فلو كانت الخيرية الثايتة 
لأصحاب القرون الأولى تجعل منهم جاعة خاصة متيزة من عامة السالين . لكانت 
الشرية التي ينصف ما من بعدم تجعل منهم جماعة خاصة آيضاً من دون بقية 
اللسامين » بل لكان أهل كل زمان يشكلون جماعة خاصة في اللسامين ٠‏ نظرأ إلى أن 
أهل كل عصر يتصفون بالخيرية ذاتها بالنسبة من يعدم . وإذن لرأيت الأمة 
الإسلامية قد آلت إلى مكات الماعات المتفرقة التدابرة . 

ومع ذلك كله » فإنا تقول : إن كل ما ذكرناه هنا تلخيص إجمالي للبرهان 
على أن السلفية ٠‏ لا تعني » على كل حال » إلا مرحلة زمنية مرت . قصارى ما في 
الأمر أن رسول الله م وصفها بالخيرية » كا وصف كل عصر أت من بعد بأنه 
خير من الذي يليه . فإن قصدت بها جماعة إسلامية ذات منهج معين خاص بها 
يسك به من شاء ليصيح بذلك منتسبا إليها منضويا تحت لواثها . فتك إذن 
إحدى البدع المستحدثة بعد رسول الله وَل . 

وتفصيل هذا البيان الإجالي آت بتوقيق الله عز وجل في الأبواب التالية من 
هذا الكتاب . 


۲۷ انظر هذا الحديث في مس 3١‏ وهو متفق عليه من حديث أت . 


ام 


الباب الأول 


العوامل التي أدت إلى ظهور المنهج العامي 
مع تعر يف موجز به 


مریتان اختص با أصحاب رسول الله لے 


مزيتان اتصف بها أصحاب رسول الله َع » ثم اختفتا تدرا من العصور 
التالية ‏ فلم يتصف يها » أو بواحدة منهها » أي فة من المسامين من يعد . هما 
الثتان أغنتا أصحاب رسول الله بي » لاسها في الصدر الأول » عن الاحتكام إلى 
أي منهج علي يبع في معرفة أصول للعتقدات وجزئيات الأحكام ؛ المأخوذة من 
كتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام . 

هاتان الزيتان ها 

أولاً ‏ السليقة العربية الخالصة عن شوائب العجمة . 

ثانياً ‏ الفطرة الإسلامية النقية » الداعية إلى التسلم . 

ومن المعلوم أن الحاجة إلى تحكم أي ميزان علمي في الاستنياط من الكتداب 
والسنة ‏ إغا تأت وليدة ضعف في معرفة اللغة العربية وآدابها » أو جدل يثور بين 
الأطراق فيا يحاولون فيمه ويتدأولون الرأي فينه . وكلا هذين السببين كنا 
منقودين تامأ في عصر الصحابة لاسها في القسم الأول مته . فإذا أضفنا إلى ذلك 
أن المسائل الدينية التي كانت تواجههم فعلاً » وتشغل باهم لحاجتهم إلى معرفة 
حك الدين فيها ؛ كانت غدودة وقليلة » ولا تخرج في غالب الأحيان عن دائرة 
النصوص الصريحة الواردة في القرآن أو المنة . عرفنا حقيقة الظرف الذي أغنى 
ذلك الرعيل الأول عن البحث في أي ميزان علي جمتكدون إليسه للنظر 
والاستنباط . فإنهم ما كانوا يتناقشون ٠‏ حتی يبحثوا ما يكن أن يحتكوا إليه ؛ 


اك 


وما كاتوا يعانون من أي ضعف في املكة اللفوية والذوق العربي حت يقعوا من 
ذلك في حيرة تلجئهم إلى السك عقياس يستعيئون به » وما كانت الأحداث 
ومستجدات الأمور تتكائر من حولم حتى تحوجهم إلى الاستعاقة بسلطان القاس 
والرأي . خم إن الشحنة الإيانية العارمة التي كانت تفيض بها أفقدتم أكسبتهم 
التسلم حيال سائر النصوص والألفاظ التشاهة التي يطمع إلى معرفة كنهها 
والكشف عن الحقيقة الرادة منها جل أولي الفكر والنظر » فقد كان أليق بإي اتم 
العميق أن يؤمنوا بها كا قال اله تعالى وک أراد » ثم أن يَمرُّوها دون أي تمطيل 
ولا تأويل ودون أي تشبيه ولا اتكييف . 

من هنا شاع فيا بينهم كراهية الرأي في الدين » إذ هو لا يعدو أن يكون 
في عيدم ‏ تنطعاً وتكلفاً وتضبيعاً للوقت فيا لا حاجة إليه ولا طائل منه . 
والأشار الواودة في تلك الكراعية كثيرة ومشهورة » فلا داعي لاستعراضها أو 
التذكير بها . على أن تلك الآثار إغا ترجع إلى أوآخر عصر الصحابة » حيث 
ظهرت عوامل جديدة آنذاك وأخذت تنتشر وتفرض نفسها .. أما في صدر ذلك 
العصر . ها كان شة من يجتح إلى رأي في الدين أو يستغير ميه رأي غيره » حقق 
تكون حاجة إلى التحذير منه وإعلان الكراهية له والاثمئزاز منه ومن أهله . 

أما النمي الوارد عن كثرة السؤال ء قن الخطأ أن يغيم على إطلاقه . فيان 
الصحابة ما امتنعوا عن الأسئلة ياطلاقها ‏ ولا اتجه إليهم ألنهي عنها بعمومها . 

وإفنا الصحيح » کا ذكره القاضي أبو بكر بن العربي » وأيده ابن حجر في 
الفتح" . أن النهي اغا اتجه إلى السؤال عن أسور سكت الشارع عن حكها ٠‏ 
والوحي ينزل ۰ ورسول الله يق بين ظهراني أصحابه » إذ هو لا يعدو أن يكون 
حيئذ تكلفا واستعجالاً لليء قبل أوانه » فإن الشارع ماسكت عنا سكت عنه ٠‏ 
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أثناء نزول الوحي ٠‏ إلا توسعة للعباد ورحمة يم ٠‏ فإن الأصل في الأشياء كها 
الإياحة . ولو شاء أن يغير الأصل لأنرل وحياً يتضن ذلك . 

يدل عليه حديث البخاري عن سعد بن أي وقاص مرفوعاً :+ إن أعظم 
السلمين جما » من سأل عن شيء لم يحرم فحرم من أجل مسألته » . وما أخرجه 
الدارقطني من حديث أبي ثعلبة مرفوعاً : « إن الله فرض فرائض فلا تضيعوها . 
وحد حدودا فلا تعشدوها . وسكت عن أشياء رحمة لک غير سيان فلا تبحثوا 

ويدخل في حم هنا النوع من الأسئلة ‏ بل هو أشد وأولى بالنع ‏ السؤال 
عن أمور شيبيية نص الشرع على ضرورة الإيمان بها كا أخبر » دون الوقوف عند 
البحث عن أي كيفية لها » ومثثها ماورد الخبر عنه ممالا يدخل في دائرة 
وسات ولا مشال له في خزانة الخيال » كالسؤال عن الروح » وكيفية حشر 
الأجساد » ومعظم أنباء الساعة وأحداتا » إلى أمثال ذلك ما لا يعرف إلا بالتقل 
ولا سبيل للعقل الجرد إلى الخوض في تفاصيله . يدل على ذلك مأ روه البخاري 
عن أي هريرة مرقوعاً : « لا يزال الداس يتساءلون , حتى يقال : هذا الله خلق 
الخلق » فن خلق الله ؟ » . وواضح أن هذا الإخبار إغا سيق مساق الاستتكار . 

فأما ما عدا ذلك من الأسئلة التى تدعو إليها الحاجات الراهنة كالاستفسار 
عن مدلول نص » وكالبحث عن إمكان دلالة نص بأحد وجوه الدلالة المعتد بها ء 
على حك ما ء وكالسؤال سما تقس الحاجة إلى معرة باب الاعتقاد أو السلوك عا 
ثم يرد فيه نص ء فكل ذلك من اللطلوب الاستفسار عنه . بل رها كان ذلك 
واجباً » وم بزل الصحابة يسألون ويستفسرون عن كل ذلك » دون آي تكير . 
كسؤاهم عن حك الذبح بالقصب ء وعن وجوب طاعة الأمراء إا مروا بغير 
الحق » والسؤال عن كثير من أحوال يوم القيامة وما قبلها من اللاحم وما يجب 
على السام أن يفعله إذ ذاك » وكسؤاهم عن الكلالة والخر واليسر والقتال في 


RE 


الشهر الحرام » والسؤال عن اليتامى وعن الحيض والصيد وغير ذلك . بل لقند كان 
ذلك مناط ثناء للسائلين ودليل اهتامهم بأمر دينهم . ولذلك أثنت اة ۴ 
ورد في الصحيح ‏ على تساء الأنصار » من أجل أن الحياء لم هنعهن أن يسألن عن 
أحكام دينين . 

غير أن جلال النبوة وفرط الأدب الذي اتسم به الصحابة مع رسوهم بلي » 
حال كل منهها دون الاسترسال حتى قي هذا النوع المطوب من الأسئلة ٠‏ وهي 
احقيقة ثابنة لاتمتاج إلى تأكيد أو استدلال » فإن شأن أصحاب رسول الله ب 
معه يقتضي ذلك » وما من عاقل إلا ويدرك وجود هذا التهيّب لأدى تصور 
فكري وتذوق شعوري ٠‏ 

ومن هنا كان الصحابة رضوان الله عليهم ينتهزون فرصة وفود الأعراب على 
رسول الله له » ذيقباون معهم إلى مجلس رسول الله به » وينصتون إلى مأقد 
يسألونه من أمور الدين ومعاني القرآن » ليستفيدوا عام من أسئلتهم » إذ كان 
الأعراب أجرأ منهم في طرح الأسثلة والاستغسار عا يريدون . 

روى الشيخان من حديث أنس قال ٠:‏ كان يعجبنا أن يجبيء الرجل 
العاقل من أهل البادية فيسأله وحن نمع » .. وروى أحمد في مسنده عن أي 
أمامة قال : ه لما نزنت : ل يا أَيُها اديج آمنُوا لاتشألوا عن أشياء إن بد كم 
نوكم € [ الائدة ٠٠١‏ ۲ كنا قد اتقينا أن نسأله بے . فأنينا أعرايياً » قرشوقاء 
بدأ » وقلنا سل الني تة » .. ولأبي يعلى عن البراء : « إن كان لتأقي عل السنة 
أريد أن أسأل رسول الله ب عن الشيء > فايب . وإن كنا لتمنى الأعراب » 
أي قدومهم » ليسألوا » فسمع أجوبة سؤالات الأعراب » فتستفيدها » . 


ص ¥# فت 
يتبين ما أوضحناه أن تلك المزايا التي تجلت في حيساة أصحاب 


حب بت 


وول الله ه فسأغتهم عن الاحتكام إلى منهسج علمي في الاستسدلال 
والاستنباط » لم تكن مبدأ أوشرعة اروا - من حيث إنهم مسلمون - بالتقيد ها . 
جل كانت فضلاً من الله اختصهم به دون غيرم تمن جاؤوا يعدم . ومن ثم فيان 
الشأن فيا ذكرناه عنهم » من ابتعادم عن ساحة الرأي » وعدم الخوض فيا تلقوه 
من أنباء الغيب وغوامض المماني » ووقوفهم في ذلك مع ظاهر النصوص ء دون 
تعطيل ولا تشبيه » وعدم استرسالهم في الأسئلة والاستفسارات » لاسها فها لم تمس 
إليه الحاجة بعد . أقول : إن ذلك الشأن منهم » إغا كان حالاً مرت بهم أو هرٌ بها 
عصرم » وما هو إلا أن تجاوزوها أو تجاوزتهم » من جراء اختلاف الظروف 
وتبدل الموامل والأسباب » ومن جراء تبدد تلك المزايا التي تحدثنا عنها ء 
وأختفائها من بينهم شيكاً فشيئاً . فكيف اختلفت الظروف ؟ وما العوامل التي 


جدت 5 


هذا ماستشرع في بيانه » بتوفيق الله » الآن . 


PE 


الظروف والعوامل التي أدّت إلى التطوير 


قلنا : إن الشأن الذي عَرفة به الصحابة في صدر حياتهم ؛ ما ذكرنا خلاصة 
له آنفاً ‏ غا كان حالة مرت بهم أو مرٌ بها عصرم الذي كانوا فيه . فلا جرم أنه لم 
يكن عبد أو شرعة اموا بها بوصف كوم الرعيل الأول من المسامين » حى 
یکونوا قدوة في ذلك لن يعدم 8 

دليل ذشك أن هذه الحالة لم تدم هم » بل تجاوزتهم تحت وطأة ظروف 
جديدة وعوامل طارئة » فطوروا الكثيرمن أساليبهم الفكرية وطرقهم التربوية 
وعاداتم السلوكية . 

فلنستعرض » بإيجاز » أم تلك العوامل والظروف التي أدت إلى ذلك 
او ر 

وبوسعنا أن تُجْمل بيان ذلك في التنبيه إلى الظروف الجديدة التي تكونت 
من مجموح العوامل التالية : ١‏ 

العامل الأول : اتساع دائرة الفتح الإسلامي . فلقد كان هذا الاتساع أساساً 
نشأة حضارة معكاملة المراغق والأركان » وقد كانت العرفة بفروعها الثمافية 
والعامية الختلقة الدعامة الأساسية الأولى فيها . وكان لا بد أن يعقب ذلك على 
المستوى الثقافي ‏ خبرات وعادات جديدة » وطرازاً حديثاً من العمران وإلراقق 
المعيشية وأصول الحياة الاجتاعية والاقتصادية .. وكان لايد أن يعقب ذلك على 
الستوى العامي - ظهسور حلقات التعلم » والبحث الج دلي في شت المسائسل 


ام 


والموضوعات الدينية والأدبية وغيرها ۔ ولم يكن بذ لم عندئذ من الخوض في | 
التشاهات وغوامض النصوص والايات وعجائب الغيبات . وم الذين وسعهم من 
قبل أن يؤمدوا بها تسلياً , وأن يقولوا عنها بملء قلويم المطمئدة وعقوفم 
اللوقنة : معنا وصدقنا وأطعنا ‏ وهو شيء يستدعي الاجتهاد » ومن شأن 
الاجتهاد أن يوصل إلى النلاف .. تم كن لابد أن يمكفه الخائضون في تلك 
المناقشات » على تدوين ماينتهون إليه أو يرتؤونه من زيدة تلك الحامثات 
والناقشات . 

العامل الشاني : الكثير من أصحاب الديانات الأخرى الذين دخلوا في 
الإسلام . فقد دخل فيه خلق كثير من اليهود والنصارى والمانويين والزرادشتئين 
والبرلهة والصابشة وغيرم .. وكان. في هؤلاء الاس كثير من علماء دينهم » فما 
ركتوأ إلى الإسلام ودرسوا أحكامه وقهموا تعالمه » أخذوا يفكرون في تعالم 
أديانهم القدية » ويقارفون بينها وبين الإسلام » يحم الضرورة والجبلة النفسية » 
فكان ذلك مثار حديث وجدل بينهم وبين كثير من الصحابة على اختلافهم - 

بل لانستبعد أن يكون فيهم ‏ أي في هؤلاء الواقدين ‏ من کان لا يزال 
معجب! ومفتونا يبعض ماني دينه القدم » 6 يفرض بل يرجح أحمد أمين" , 
فكان يثير أسباب الحديث عنه في امجالس ويكسوه لباس الإسلام ويقوم بالدفاع 
عنه بتلك الحجة . وهو وضع مجديد من شأنه أن يلجيئ أي ملم ذي غيرة على 
دين الله حريص على الدعوة إليه والتعريف به › إلى تبديد شبه هؤلاء الوافدين 
وإزالة الأوهام والوساوس العالقة بأذهانم » وإلى مناقشتهم بالأسلوب الذي 
يفقهونه » والطريقة › بل اللغة التي ألقوها , مها كانت دوافعهم الخفية إلى ذلك 
الاستفسار والنقاش . 


۷ ضح الإسلام ۷ 
السلفية (5) 


وهنا مافعله أكثر الصحابة ء ولم يكن هم خيار في أن لايحفلواأ بهم » 
ويعرضوا عنهم ويتركوم ينثرون شبهاتم بين عامة الاس حيقا ساروا وأينا 
حلوا . 

ولا ريب أن هذا الذي أقدم عليه أولئك الصحابة » اقتضام أن يتتقثوا من 
طور ذلك التسليم والعمت الإياني المطمئن » إلى تحكم موازين العم وقواعد اللضة 
وأصول الدلالات » وسشد الدلائل العقلية التي توقظ الذهن وتنبهه إلى ألحق ٠‏ 
وإلى فتح باب الجدل والنقاش مع أولئك الئاس طبقاً لتلك الموازين . 

العامل الثائث : دخول الآلاف بل الملايين من أهل البلاد المجاورة والبعييدة 
في دين الله أفواجاً . وهو الأمر الذي اقتضى انتشار كثير من الصحابة في تلك 
البلاد لتبصير هؤلاء السامين الجدد بأحكام الإسلام وتعريفهم بأدابه وتثبيتهم على 
هديه ومیآدئه , 

ولا رأوا أنقسهم يعيشون في بلاد غير التي عرفوها » ويقابلون عادات غير 
التي ألفوها » ويجايهون مشكلات لا عهد لهم بها » اضطروا إلى فتح باب الرأي 
بعد أن كان مغلقاً » و إلى التعامل معه والأخذ به يعد أن كان ذلك أمراً مرفوضاً 
ومستهجناً ٠.‏ 

ومن أشهر الصحابة الذين اتنشرو! في الأمصار » ورفعوا لواء الاتجاه في هذا 
الطريق » الخلفاء الراشدون وعبد الله بن عمر وعائشة . وهؤلاء كانوا في المدينة . 
وعبد الله بن عبأس » وقد كان في مكة . وعبد الله بن مسعود » وقد كان في 
الكوفة . وأنس بن مالك وأبو موبى الأشعري » وقد كانا في البصرة . وعبادة بن 
الصامت ومعاذ بن جبل » وقد كانا في الشام . وعبد الله بن عمرى بن الماص » 
وقد کان في مصر . 

العامل الرابع : انتشار الزندقة وظهور من يتاجرون بالشبهات والصناعة 


كم 


الجدلية وأساليب الحجاج » للتشويش على السامين ولإقحام أسباب الريبة في 
الطريق إلى فهم العقيدة الإسلامية . 

وقد ظهر هذا العامل في أواخر عصر الصحاية يشكل محدود » ولكنه أخذ 
يتسع بعد ذلك ويزداد انتشاراً » مع أتساع الفتح الإسلامي وإزدياد الداخلين في 
الإسلام , 

قلقد لفت هذا العامل الجديد أنظار كثير من الصحابة والتابعين » وأثار 
لدهم مشاعر القلق والاهقام ء والغيرة على عقيدة الإسلام أن يغشاها شيء من 
عكر الشبهات والوساوس والأفكار الباطلة . 

غير أنهم نظروا » فوجدوا أن هذه الأوهام إعا تلقى أمام بصائر الناس أو 
تدفع إلى عقوهم ٠‏ تحت جاية مايسمونه الحجة العامية أو البرهان النطقي . وإغا 
تنقاد عقول أكثر الناس لأسلوب الصياغة العامية ومظهر البرأهين النطقية » وإن 
كان ذلك كله صورة فارغة ووهاً جنه في شكل الحقيقة ثم كي لباسها . فان 
الناس ‏ ا يقول الغزالي ‏ منقادون للأوهام » إلا من عصمه الله فلاذ منها 
باللقاييس التي تكشف الزغل وتفرق بين الحق والباطل . 

فأحس أولكك العثماء بالحاجة إلى رد غائلة تلك الأوهام والشبهات بالسلاح 
ذاته التي جاءت تقتسم به الأفكار والعقول » ورأوا أن لا مندوحة من فتح باب 
التفاش والحجاج » ويجادلة البطلين أو امراب » بالأساليب والموازين التي 
يعرفونا ولا يقهمون سواها . وفي هذه المشكلة ذاتها يقول علي رضي الله عنه » 
فيا يرويه البخاري عنه : « كوا النأس با يعرفون » ودعوا ماينكرون »> 
أتريدون أن يكدّب الله ورسوله ؟ ب" , 
(45 رواه البخاري موقوقاً على علي رضي الله عنه . ولكن رقعه أيو متصور الديئي في سند 

الفردوس من طريق أني ندم , 


E 


ففتح باب الجدل في أمور العقائد بعد أن كان مغلقاً ؛ وشرع الباحثون فيها 
إلى الحجج الماليسة والبراهين المنطقية » بعد أن كان دأيم التسلم والاجوء إلى 
طبأنينة الإان , والاحتاء بسلطان : ل کل من علد ردا + [ آل عران ۷] ء 
وقد كان ذلك مقدمة طبيعية لظهور عل الكلام . 


# # # 


فهته العوامل الأربعة » لا يشك أحد من الباحئين والطلعين على تاريخ 
الصحابة والتابعين ب أنها بدأت بالظهور في وقت واحد تقريباً » وأنها لم تبق 
لأولتك السلف الصالح ء رضوان الله عليهم » أي خيار في أن يسةرواآ ثابتين على 
نبجهم الأول في التعامل مع الفكر والحياة » حتى يكون لهم من ذلك الثبات الذي 
لايتحول ولا يتطور مقياس اقتداء يهم » لمن قد يأتي يعدم من عامة المسامين . 

بل كان لام لهم » تحت وطآأة تلك العواصل » أن يستبدلوا ‏ في نطاق 
التعامل مع الحياة ومقوماتها ‏ أغاطاً بأخرى » وأن يستعيضوا ‏ في مجال الثقافة 
والعلوم وأساليب الفهم والمعرفة ‏ بالطرائق الفطرية العروفة لديم طرائق معقدة 
ار 

ونحن نستعرض هنا صورة سريعة وموجزة » للأطوار الحديقة التي ساقتها 
تلك العوامل وفرضتها فرضاً على حياة المسالين بدأ من منتصف عصر الصحابة 
إلى نهاية القرن الثالت ٠‏ أي إلى نباية الأجيال الثلاثة التي شيد لها رسول الله باي 
بالأقضلية . 


قفي نطاق الحياة العمرانية والعادات الاجتاعية والأنغطة الاقتصادية » 


ظهرت أغاط كثيرة جدأ» لم يكن لأصحاب رسول الله بے من قبل آي عهد 
ها » نذكّر منها بالجافج التالية : 


اک 


أذ السفون يشيدون الأبنية باللين والحجارة والجص » بعد أن كانت تقام 
بالقصب وخوص النخل » وتدم باللين فيا بينها ثم تسقف بالإذخر وغوه . وأخذ 
الأمراء يبنون لأنفسهم قصوراً ذات حمى وأهاء » لمارسة وظائف الحم والنظر في 
مصالح المسامين فيها . وراح المهندسون يخططون لإقامة الدن وتشييدها , 
والكوفة واليصرة أيرز مشالين لما » فقد نظموا الشوارع الرئيسية فييأ يعرض 
أربعين ذراعاً » والشوارع الفرعية بعرض ثلاثين » والأزقة الداخلية بعرض مبعة 
أذرع . 6 وضعوا نظاماً لارتفاع الأبنية حسب مكان وجودها .. كل ذلك يإذن » 
بل بتوجيه من أمير المؤمنين عر . 

نشطت الأعال التجارية نشاطاً يّنأ بين الصحابة رضوان الله عليهم » يعد 
أن كانت التجارة متقرة عند المرب » وبعد أن كان ارسها عنهم الأتبساط 
والأعاجم . روى أبن الهاج في للدخل « أن عر ين الخطاب دخل السوق في 
خلافته فلم ير فيه في الغالب إلا النبط ؛ فام لذلك . فلا اجقع الاس خيرم 
بذلك » ويعاتبهم في ترك السوق والأعمال التجارية ففالوا : إن الله أغنانا عن 
السوق با فتح به علينا . فقال رضي الله عنه ؛ والله لأن فعلم ليحتاجن رجالم 
إلى رجام وتسا إلى تسائهم 4 . 

ظهرت الصناعات بأنواعها الختلقة » وأخذت تنتشر بين الصحابة فن يعدم 
تباعاً ٠‏ وقد كانت علا مهجوراً من العرب من قبل . وأكثر الذين كأنوا هارسونها 
في صدر الإسلام » وافدون من الروم أو الغرس أو الأنباط . 

ولكن الأمر اختلف فيا بعد » تحت سلطان بعض تلك العوامل الي 
ذكرناها ء فلقد أحدث العرب المسامون الوحا الحوائية باثرياح امجمّعة الترددة في 


) انظ البدأية والنياية لابن كثير ۲٢۷‏ لما بعد . 
©) الدخل لابن الاج وتيود 


الصناديق أو بين الألواج التعددة » وكان ذلك في خلاقة عثان رضي الله عنه عام 
١‏ من المجرة . ومارسوا مهنة الصياغة بل قد نبغ فيهم من أتقنها صنعاً » بعد 
أن كانت من الصنائع اغتقرة » وكان أغلب من يتعاطاها اليهود . ومن أبرز من 
تيع فيها أبو رافع الصائغ » وامعه تفي . ترجم له اين حجر في الإصابة » وأخرج 
عن إبراعم الحري بسند جيد عن أبي رفع هذا ء قال : « كان عمس يسأزحني » 
يقول : أكذب الناس الصائغ يقول : اليوح » غدا »' . کا اتتشرت يينهم سائر 
الصناعات الأخرى كالنجارة » والنقش والزخرقة » وتصوير ماليس فيه روج ٠‏ 
وإغا شاع ذلك كله في أواخر عمر الصحابة فا بعد . روى البخاري عن سعيد ين 
أبي الحسن ( وهو أخو الحسن البصري ) قال : ه كنت عند آبن عباس رضي الله 
عتها » إذ أتاه رجل فقال : يا ابن عباس إني إنسان إنها معيشتي من صنع يدي ه 
وإني أصنع هذه التصاوير . فقال ابن عياس : لاأحدثك إلا مساسمعت من 
رسول الله يكو » سمعته يقول : من صوّر صورة فإن الله مسذبه حت يتفخ فيها 
الروح » وليس بنافخ فيها أبدأً ‏ فربا الرجل ربوة شديدة واصفرٌ وجهه . فقال : 
ويحك إن أييت إلا أن تصنع » فعليسك هذا الشجر » وكل شيء ليس فيه 
رت e‏ 

تطورت صناعات الآطعمة وأساليب استحضارها » فأستعملواحقيق 
الحواري . وهو خلاصة الدقيق ولبابه خائياً من النخالة » كانوا يجلبونه في أول 
معرفتهم له وعهدم به من بلاد الشام وغيرها » ثم ما لبثوا أن أتقنوأ صنعه وتخضيره . 
واتخذوه طماماً لم : اخیرالرقاق آنا » وأنواع الحلوى كالتي كانت تسمى بالخبيص 
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والفالوقج آنا آخر""' . ومعلوم أن الروإيات تواردت عن السلف أهم انوا في أول 
عهدم لاينخلون الدقيق وأنهم يرون نخله بدعة"' . وقد أخرج الترمذي في الشائل 
عن سهل بن سعيد أنه قيل له « أأكل رسول الله به النقي ؟ يعني الحوار » قال 
سهل : مارأى رسول الله لتقي حت لقي الله عز وجل ب . 

وي نطساق المعارف والعلوم وظسور السدونات واتساع دائرة الرأي 
والاجتهاد » نذكر الناذج التالية + 

كانت المدونات غير معروقة قي الصدر الأول من عصر الصحابة ؛ ول يكن 
بين أيديهم كتاب جع بين دفتين إلا كتاب الله عز وجل . وما حدثوا أتنسهم 
يومأ ما بأن يقيسوا على كتاب الله أي شيء آخر ما قد يحتاجون إليه من المعارف 
والعلوم . أما الحديث فإغا كان يكتب مفرقا ولم يكن يجمع تدوينا » على أن 
كتابته مطلقاً إغا بدأت بعد مرور مالا يقل عن ثلاثة أعوام من يدء نزول القرآن 
على رسول الله يق . 

ولكن الشأن ثم يسقر على تلك الحال » ققد ظهرت بعد ذلك للدوّنات 
وإنتشرت تباعاً ء حسب ظهور الحاجات والأسباب الداعية إليها . ولعل أول 
مدونة ظهرت في عصر الصحابة هي ديوان العطاء الذي خرن في زمن عر 
رضي الله عنه بتوجيه منه » وقد اندب لتدوينه كلاً من عقيل بن أبي طالب 
ورم بن نوفل وڄبير بن مط : 

ثم لفت ذلك أنطار السامين إلى تدوين العلوم انختلفة التي كان يتلقاها 
بعضهم عن بعض » ققوبل ذلك في أول الأمر الع والاستتكار » ولكن مالبث 
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4 خطط المقريزي كك ال بولاق , 


A 


أن تحول ا مانعون إلى الموافقة » بل التشجيع.. وفي ذلك يروي ابن سعد في طبقاته 
عن معمر عن الزهري ؛ قال : « كنا تكره كتاب ( أي : كتاية ) العم » حق 
أكرمنا عليه حؤلاء الأمراء » فرأينا أن لايُختّمه أحدّ من السلين 99٠‏ , 

ولا تفرق الصحابة في الأمصار » وواجهتهم أمواج الاستفسارات عن المسائل 
الفقهية وأحكامها تحت وطاة العادات والأعراف الجديدة ء وأقفاط الحياة التي 
لا عهد لحم بها من قبل + كان لابد أن تختلف فشاوى الصحابة حسب اختلاف 
البلاد التي يقيون فيها » من حيث مدى القرب أو البعد عن طبيعة الجزيرة 
العربية » ومهيط الوحي والرسالة . ففتاوى الصحابة والتابعين الذين يقهون في 
الشام والحجاز » كانت أقرب إلى الانضباط الحرفي بالنصوص الثابتة في الكتاب أو 
السنة » وأبعد مساتكون ‏ جهد الاستطاعة ‏ عن الرأي والاجتهاد الرسل . إذ 
العادات الطارئة والغريبة فيا بينهم » كانت قليلة » وم تكن من الكثرة بحيث 
تفيض عا تتسع له دائرة النصوص من اتفتاوى والأحكام . وبالمقابل » قد كان 
فيهم أعداد وفيرة من علباء السنة وحفاظها . أما فثاوى الصحابة والتأبعين المقمين 
في مصر والعراق » فقسد كانت أقرب إلى الاجتهاد الرسل والاعتاد على البصيرة 
والرأي » وأبعد ‏ في كثير من المسائل والأأحكام ‏ عن الاتضياط بالدلالات 
المبأشرة من النصوص . إذ كانت العادات الطارئة ومظاهر المدنية الغريبة عن 
هألوفاتهم » في تلك البلاد » أكثر وأوسع » إلى جانب أن علماء السنة وحفاط 
الحديث هناك » كانوا أقل كثرة وأضعف درآية وحفظاً . 


فانتشر » من جراء ذلك » الاجتهاد بالرأي » بعد أن كان الصحاية يتواصون 
بالابتعاد عنه » ويحذرون من الاسترسال فيه . بل ظهر من جراء ذلك الاختلاف 
بين تلك البلاد » لونان من الفتاوى وأساليب الدراسات الفقهية » أحدها 


, مل القاهرة‎ » ٠٠٠١/١ طبقات أبن سعد‎  )( 


مصطبغ بالرأي آخذ بأطراف كثيرة مته » والثاني متقيد بالنصوص مبتعد جهة 
الاستطاعة عن تحكم الرأي والاعتاد عليه . ولقد ظهر » في أعقاب ذلك » ذز 
كبير من التنافر وتبأدل النقد المرير » بين هاتين الفكتين من الفقهاء ؛ مع أن كلا 
الغريقين » من السلف الصالح الذي أثى عليه رسول الله ب » بل من لبة 
رجال السلف وخيرهم ! 

وقد عامت مما ذكرت أن ذلك الاختلاف الذي طرأ » على أعقاب انتشارم 
في الأمصار » كان ضرورة لا مندوحة منها . فلا جرم أن كلا من الفريقين 
معذور فيا حمله عليه الواقع والظرف الذي هو فيه . 

هذا فيا يتعلق بالفتاوى والقضايا وللسائل الفقهية . أما أصول الدين المتثلة في 
عقائد الإسلام » ققد عامت ما ذكرناه في بيان العامل الرابع من العوامل الأربعة التي 
عددناها ء أن اتساع رقعة السام الإسلامي وكثرة العتنقين للإسلام من كل حدب 
وصوب > أعقيا آثاراً كثيرة > من أبرزها وأمها ظهور عدد كبيرمن الزنادقة » ومن 
يتاجرون بالشبهات » ويتعاطون صناعة الجدل وأساليب الحجاج » إما لابتغاء 
التشويش على المسلين وإدخال عوامل الريبة في أذهاهم » أو لأا طريقتهم الفضلة 
والتي ربوا وتشؤوا عليها في أحذ العلوم وغرس العتقدات . 

وكان لابدّ أن ينهض العلاء الخلصون في خدمة ا ورد أسباب المكيدة 
عنه » بفتح أبواب انحاجّة والجدال مع هؤلاء الناس » وأن يحادثوم في أمر الشبه 
وللشكلات التي يحملوها بالأسلوب الذي يعقلونه والطريقة التي تعوّدوا عليها . 
مطبقين في ذلك أمر الله عز وجل اذ أغ إلى سبيل ربك بالحكمة وَالمؤعظة 
الْحسَنّة وَجادلمَم يالّي هي أَحْتَن » 1 التحل ٠١‏ ] . 

فاقتض الولوج في هذا الباب الذي كان لابة من فتحه ء أن يتناقفوا في 
المتشابه من النصوص والآيات › بعد أن كانو! مرون عليها مطمئنين مستسفين »> 


a 


وأن يتتبموا جذور كثير من المتقتدات »> ويسلّطوا عليها حوافز الفكر والنظر 
العقلي » يعد أن كانوآ يقغون من ذلك كله عند حدود النصوص » دون أي استزادة 
ولا تعليل . غم كان لابت هم أن يستعملوا » لتحصين حقائق العقيدة الإسلامية 
ضد ياطل الزائغين والشككين ‏ المناهج والقاييس العقلية ذاتها التي يصطنع 
الاعتاة عليها أولئك الزائغون أنقسهم ؛ وكلها في الظاهر بدع طارئة على حياة 
للساهين » ثم يكونوا من قبل ليتعاملوا بها » ولم تكن لتخطر منهم على بال . وإذا 
صادف أن سال إليهم من يجائهم أطراف هذا النوع من الكلام والجبدل » اشتأزوا 
منه واستوحشوا هن حديثه ولون كلامه » واهالوا عليه تقريعاً وتأديبا » وألجؤوه 
إلى الصمت أو أتزلوا به عقاباً رادعا . 

ولكن » هام أنفسهم اليوم ٠‏ وقد تمازج جيل التابعين مع الصحابة » قد 
غيروا طريقتهم » وفتحو! صدورم للجدل في كل مسائل الاعتقأد » وفي مقدمتها 
تلك التي كانوا بالأمس ينغضون لها الرأس والفكر قبولاً واستسلاماً » دون أي 
بحث أو نقساش . فاصيم كثير متهم أليوع وروما معضلات يعوزها النظر 
والبحث » كالمتشابه من الآيآت »> وكسألة القضاء والقدر » وخلق فعل الإنسان » 
والنشأة الثانية أتكون بعد إنعدام للأشياء أم بعد تلاشيها وتزقها .. إلخ . فأخذوا 
يجادلون المبطلين والتائهين في هذه المسائل وتحوها بالقاييس العقلية والخجج 
النطقية وبالطريقة التي يألقها ويفهمها أولئك السائلون والستثيرون . 

آل يناظر علي كرم الله وجهه قدر يأ في القدر » وأطال ممه الخوض والنقاش في 
ذلك ؟ .. أوم يسأله شيخ آخر » بعد انصرافه من صقين » عن الجبر والاختهار في 
حياة الإنسان » فشر الأمر بالأسلوب ذاته الذي استشكله الشيخ »م استرسل معه في 
الجدل والنقاشى ؟ أو يرسل عب الله بن عباس رضي الله عنها ليناظر أحد اخوارج 
في شبهاته ومعتقداته الزائفة » بعد أن ناقش هو بنفسه كثيراً منهم ؟ أو لم يناظر 
عيد الله مِنُ مسعود يزيد بن عيرة في الإيمان وما انتحدث حوله من مشكلات ؟. 


و 


وقد خاض الحسن البصري » وهو من جلّة التابعين ‏ في مسائل العقيدة » 
يجادل عنها » ويرة عنها شبه أصحاب الزيغ » وقد كانت دروسه حاقلة بناقشة 
بدع المبتدعة » 5 كانت رسائله التي يبعث بها إلى هنا وهناك مليكة بمسائل الكلام 
ومشكلات العقيدة . وقد كان يذَكّر » بين الحين والآخر » بالعوامل التي تضطره 
وأمثاله من أهل العلل إلى الخوض في تلك السائل » التي عو من قبلهم من أسباب 
الخوض فيها والجدل حوها . يقول في رسالة أرسلها إلى عبد اذك بن مروان › أو 
إلى الحجاج ( روايشان وردتا في ذلك ) يتحدث فيها عن القضاء والقسدر : 
« .. ولم يكن أحد من السلف يذكر ذلك ولا يجادل فيه ؛ لأجم كانوا على أمر 
واحد . وإغا أحدثنا الكلام فيه ,لا أحدث الناس من النُكْرَةِ له . فلا أحدث 
المحدثون في ديئهم ماأحدقوءه » أحدث الله للقسكين بكتابه ما يطتلون به 
اتات ويمُدَرون به من الْمهلكات +" , 


وقد عامت أن الحسن البصري من جلة رجال السلف الذين يؤخذ منهم 
ويقتدى بهم . ولا يوهنّك خلافة ذلك قولّه في أول هذا النص الذي تقلناء 
عنه :: .. ولم يكن أحد من السلف يذكر ذلك » بأن تتصور أن عصر الحسن 
البصري كان شاردأ إذن وراء حدود العصر السلفي !-. فإنه إغا لاحسظ العش 
النسي لكلمة السلف والخلف » ؟ا أنحنا إلى ذلك في تضاعيف البحث القهيدي لهذا 
الكتاب . فإن الزمن الذي كان فيه اسن البصري إا يعت خلفا بالتسبة إلى 
الزمن الذي سلف من قيله . بل إن صغار الصحابة الذين عرو وعأشوأ بعد 
أقراهم يعدون أيضاً خلفاً بالنسبة إلى من قد مضى من قبلهم . وقد عت أن 
التنبيه إلى هذه الحقيقة وما يترقب عليها هو مدار بحثتا في عقا الكتاب . 


() امنية والأمل لابن للرقض ١۲‏ ۔ ١١‏ عن طريق كتاب : عواصل وأهداف نشأء عل الكلام في 
الإملام للأستاذ جي هاشم حسن فرغل . 


ارق 


ولكن ينبني أن نلاحظ هنا أن انتشار العوامل التي أدت إلى الاجتهاد 
الموسل وإعمال الوأي في البحوث والسائل النقهية » ۴ أنه استتبع ظهور طائفتين 
من العاياء ؛ إحداهما تحبذ هذا السبيل وقارسه وتدعو إليه . والأخرى تتجنبه 
وتشاد منه وتعلن النكير عليه . كذلك انتشار العوامل التي أدت إلى الخوض في 
مسائل العقيدة ومناقشة البتدعة » ثم أدت إلى ظهور عم الكلام » كان لايد أن 
يستتبع هو الآخر ظهور من يحبذ الخوض في هذه للسائل بالحجاج والأساليب 
العاية للستحدثة > وظهور من يقف على النقيض من ذلك » فيحرم جساراة 
المبتدعة فيا استرسلوا فيه و يمنع من الإصغاء إلى جداهم أو الاعشداد بشبهامم » 
ويم على ضرورة الوقوف أمام حدود مادلت عليه التصوص » والتزام ماكان 
عليه صدر الصحابة رضوان الله عليهم من التسقم > وإمساك زمام العقل عن 
الاسترسال فيا قد كفتهم النصوص الجازمة مؤونة الخوض فيه . 

غير أن من الهم أن تعلم أن كلا الفريققين داخل في عموم السلف الصالح الذي 
نوه رسول الله چا مكاتته ودعا إلى اتياعه . فن الخطاً إذن تخصيص أحد 
الفريقين بشرف الدخول في نطاق هذه الدائرة » وإبعاد الفريق الثاني عنها . إذ 
ليس ثمة ‏ إلى ذلك الحين - أي ميزان أو متاس لنيل شرف تلك النسبة سوى 
مقياى الزمن الذي حدده رسول الله بل . 

ولكن هام مبع ذلك قد اختلفوا » وريا أشتة الخلاف بينهم في بعض 
الأحيان » في نطاق الرأي الاجتهادي وحدوده ؛ أو في نطاق الجدل مع البتدعة 
في شؤون العقيدة وحكه » ورا تسول الخلاف في ذلك وأشباهه إلى تقد مرير ‏ 
فا الحل ؟ وكيف العمل ؟ 

هنا تبرز المشكلة التي تَسْلِمّنا إلى مرحلة عامية حاممة » إليها مرد حل كل 
معضلة وإلقضاء على كل مشكلة . وهذا ماسنعالجه في الفصل التائي - 


GEE 


المشكلة والمنهج الذي تكفّل بحلها 


والآن » وقند اتضح لك أثر تلك العوامل الأربعة » في تلك التطورات 
اهائلة التي دخلت عصر الصحاية » سواء فيا يتعلق بالأعراف والصناعات وتظام 
الحياة > وما يتعلق بالاجتهاد والرأي والنظر الفقهي في مخدثات الأمور » 
وما يتعلق بأمور العقائد والجدل الذي أخذ يدور حول كثير من مسائلها اعتاداً 
على مقأييس المنطق والنظر العقلي : 

لان ركد اقم له كل ملكا ينبغي أن نتبين حجم للشكلة الخطيرة التي 
اتبثقت عن ذلك التطور الواسع الكبير . صحيح أن تلك العوامل أدت إلى خروج 
الصحابة من نطاق حياج هم الخخاصة القيزة التي قتحوا أعينهم من دأخلهسا على 
الإسلام وميادئه » وساحوا » تحت وطأة ظروف لا قبل لم بالإحاطة بها أو 
السيطرة عليها » في حياة جديدة ذات آفاق أوسع ؛ غير أن المشكلة التي وأجهتهم 
اتهم نظروا ٠‏ فوجدوها آفاقاً بعيدة لاتستبين لها معالم ولا حدود . ولیس في يدم 
من وراء النصوص : نصوص كل من القرآن والسنة » مقياس يحددون به معالم 
تلك الحياة ؛ يحيث يقيون على أساسه ضوابط للسير فيها وحدوداً للوقوف 
عندها . فكان ذلك مبحث اضطراب وقاق » وخلافات حادة » بل سبباً في ظهور 
فرق واج فی ادن من تلك ایی الواسسة طرائق متخالفة بل 
متخاصمة . وكان لايد هذه الشكلة أن تسمر بينهم إلى حين . 


لقد تفتحت عليهم أعراف وعادات جديدة › في للطعم والمسكن والأثاث 
والصناعات .. ولكن إلى أي حدّ يقبلون عليها ٠‏ وعند أي اية ينكشون عنها 


ا 


وعلى أي ضوء عيزون الصاح فيها من غيره ؟ وما هو الميزان الذي ينبقي اللجوء 
إليه قي معرفة ذلك » من وراء ما قد قهموه من حرفيات النصوص ؟ 

وعلى سبيل الال » لقد ظهرت المناخل بينهم فجأة » وما کان لمم عهد يهأ 
من قيل . وهي من أدوات التتعم والترفه في المأكل , مما لم يكن يعرفه العرب 
ولا الساسون من قبل . فا الذي ينيغي أن يتخذوه ؟ أيتبعون في ذلك سان 
الصحابة الذين من قبلهم » في إن استعال الناخل في نخل الدقيق » نظرا لأن 
ذلك بدعة مستحدثة وكل بدعة ضلالة » أم يجارون الزمن وتطوراته ٠‏ وينظرون 
إلى المسألة على أنها من الأعراف المرسلة عن قيود الاتباع وعدمه » ولا علاقة لما 
بشيء من الأحكام التعيدية التي قضى بها الإسلام ؟ وآيآ كان الموقف الخ » قا 
هو الميزان أو البرهان العقد في ذلك ؟ 

وفتح السامون أعيتهم على ما تناز به حكام العام وملوكنه ۽ من مظاهر 
اهيبة والأبهة في اللبس والسكن والمياطة والحجابة . فاتجهت الأنظار إلى الأخذ 
بذلك كله أو شيء منه » واقتنع أكثر الداس » وفي مقسدمتهم العاماء والباحثون » 
بأن الخليقة لم يعد يصلحه ‏ للنهوض بواجياته تجاه الأمة . إلا أن يعيش وسط 
هالة من الميية والأهة والجاية . وإغا يكون ذلك من خلال الظهر الذي يبدو 
فيه » والسكن الذي يستقبل فيه شتى فئات التاس ٠‏ والماية التي يجب أن تحيط 


به . 


ولكن إلى أي حد يمح بهذا التجاوز ء في الابتعاد عا كان عليه صدر 
الصحابة ؟ ومأ هو ميزان التحرك في هذا الياب ء وما هي ضوأيطه ؟ .. إن 
الشكلة التي تعترض أمام مثل هذه الأسئلة » هي عدم وجود حدود ولا ميزان 
ولا ضوابط . إذ الحد أو الضابط أو ميزان الوحيد الذي كان السلف يأخذون به 
أنقسهم إذ ذاك » إغا هو القسك با كان عليه سلف ذلك السلف . فاما تجاوزوا 
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ذلك الحد » قناعة منهم بالعوامل والأسباب التي استوجبت ذلك » رأوا أتقسهم 
أمام ساحة ممتدة لا حدود لحا » فهها أرادوا أن يتوسعوا في التغيير والتطوير بام 
المصلحة والخاجة » رأوا أمامهم الجال ممتدأ لكل مايريدون ؛ وفي غياب الوازين 
والحدود : لاب أن يقع الاضطراب ويظهر الإفراط في الاستريسال والتطوير» أو 
التفريط في الانكاش والتضييق . أما أصحاب الإفراط فيَسْعون وراء مصالح ( في 
تصورم ) لا حدود ولا ضوابط لحا » وأما أصحاب التفريط قيتعلقون اض كان 
عليه رسول الله بإ وصدر الصحابة » دون أي تعليل ولا تأويل » خوفناً من 
التووط في أوهام تلك المصالح والانزلاق في متحدراتا التي لاتقف عند حد . فن 
هنا وُجد من زع أن التخم بالذهب وارتداء أكسية الديباج والحريرء جائزان 
لذوي الحم والسلطان دون غيرم”' هتا , على حين أن مر بن الخطاب رضي الله 
عنه أرسل جمد بن مسلة إلى الكوفة ‏ لما ممع أن سعد بن أني وقاص اتد فيها 
لنفسه قصر]ً وأنه يغلق بابه » فلا يستطيع الشاس أن يتفذوا إليه إلا بعد 
استشذان ‏ وأمره أن يعمد إلى القصر ويحرق بابه » وقد ذهب الرسول وفعل 
ذلك" . 

فانظر إلى فرق مابين النظرثين » وتأمل بعد ما بين منطلق أتباع الصلحة 
في الأول ٠‏ والانضباط الكلي بسيرة رسول الله بي في الأخرى . وقد عانا أن 
كلا النظرتين کاتتا في عصر السلف ء بل في عهد شبابه وداخل أَبَابه ؟.. 

فلو كانت اتجاهات السلف واجنهاداتهم هذه حجة لذاتها » لاتحتاج مي 
بدورها إلى برهان أومستند يدعهاء لأنها هي برهان نفسها » إن لوجب أن 
تكون تلك النظرات المتباعدة بل التناقضة » كلها حقا وصواباً » ولوجب المصير 
دون أي تردد إلى رأي الصوّبة » وما احتاج أولئك السلف رضوان الله عليهم ٠‏ أن 
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يلجؤوا أخيراً من مشكلة هذا التداقض والاضطراب » إلى منهج علمي يضبط لم 
حدود الصالح » ويضعهم على سنن الاجتهاد الصحييح . وكقال قائلهم : كفى 
السلفة حجة لصحة آرائهم واجتهاداتهم ام السلف » قليقولوا مايش اؤون 
وليسلكوا السبيل الذي يرون » فكل ذلك منهم حق وصواب لأهم سلف هذه 
الأمة وقدوتها بعد رسول الله ب . 

والقول خاته ‏ مع أمثلة كثيرة لا حصر لما يرذ في امشكلة التي إنيثقت من 
الضفط الاجتاعي الذي فجر حوافز الرأي والاجتهاد اسل ٠‏ تجاه أمواج من 
السائل والشكلات الفقهية التملقة بختلق أحكام الال وإطرام والصحة 
والبطلان » العائدة إلى شت الأبواب الفقهية التنوعة . 

لقد كان الصدر الاجتهادي في الفتاوى الفقهية هو القسك بالنص » والأخذ 
يظاهر ما يدل عليه » ولم يكونوا ‏ في أول الأمر. يجنحون إلى القياس إلا في 
أضيق الظروف ولأشد الضرورات . ولقد كان ضيق الرقعة الإسلامية ويساطة 
الأوضاع والتقلبات الاقتصادية والاجتاعية » منسجمين مع ذلك التحرك الحدود 
في نطاق الاجتهاد النقهي ء فقاما احتاجوا إلى تجاوز تلك الحدود في فعاوام 
ونشاطاتهم الفقهية . 

ولكن الأمر اختلفه كيا » وفي عجلة من الأحداث التي تعالت سرعة ؛ 
فلقد فت أصحاب رسول الله بإ أعينهم ليروا حلقة الصحراء العربية قد اتسعت 
لتشمل بلاد الروم في الشام وإمبراطورية الفرس في العراق » وقد انصاعت 
الدولتان ‏ بكل مأتفوران به من مظاهر المدنية وإضارة وما تنطويان عليه من 
أصول العايش والأنظمة والعادات الغريبة ‏ هدي الإسلام وحكه . فاذا يصنع 
الفقهاء ؟ وبأي ميزان أجتهادي يعالهون تلك العايش والأنظمة الاججاعية 
الحديثة التي لا عهد خم بها من قيل ؟ 
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لقسد كان لابد لهم من الالتجساء إلى الرأي » بل لا بد فم من أن يفهموا 
النصوص من خلال دلالات أدق وأوسع .. ولكن ماهي القواعد التي يجب أن 
تع في ذلك ؟ وما عي الضوابط التي ينبغي السك ما لتفيهم من الانحراف 
والشطط ؟ 

لم يكن بين أيديهم شيء من تلك القواعد والضوابط التي يمكنهم أن يصطلحوا 
ثم يتفقوأ عليها » الهم إلا السليقة العربية في فهم النصوص وإدراك مراميها . إذ 
لم تكن لديم حاجة ؛ من قبل » إلى شَغْل الفكر وتضييع ألوقت باستخراج أصول 
وقواعد يستبدلوها بسليقتهم العربية التي يتتعون بها . فالسائل عدودة 
والشكلات تقريباً معدومة . 

ولكن هاهو الأمر قد اختلفه : والأوضاع ‏ کا قلنا ‏ اتسعت وتطورت . 


إقن لابسد أن يقع أضطراب وأختلاف ٠‏ وتعسارش في أسلوب السعي إل 
معالجة الأمور . 
وهذا ماحدث . فقد كان في الصحابة والتايمين ء من أخل يستتيط الأحكام 
تعليلاً واعتادا على اجتهاده الرسل » استجابة منه لمقتضيات الظروف الطارئة 
والأوضاع الحديثة . وكان فيهم أيضأ من يتجنب ذلك ويحذر مله » بل يشتد في 
النكير على استعال الرأي والأخذ به » خوفاً من تجاوز النصوص والاستبدال يها ء 
ما يسبب الوقوع في زلات خطيرة لاتختفر . 
هذا إلى جانب عوامل وأسباب أخرى زادت المشكلة اتساعا وتعقيداً . منها 
تفوق علماء امسلين في الأمصار » ا أشرنا من قبل » وقد كان عر يحسذر من 
هواقب ذلك ويلع كيار الصحابة من مبارحة للدينة لفير ضرورة ماسة . غير أن 
الأمر اختلف في عهد عثان فقد رخص لم في الانتشار هنا وناك , نظرا لاتساع 
الفتوحات والحاجة التي دعت لوجود علماء ومفتين في كل تلك الأصفاع الإسلامية 
A‏ السلنية (4) 


الجديدة - ومتها شيوع روإية الحديث بعد أن كانت قليلة حصورة في عدد دود 
من الثقات . غير أن اتساع الفتوحات وانتشار المناء في الأمصار مع الحاجة 
الماسة إلى النصوص للاعتاد عليها في النتاوى » دفعا بالسفين إلى الإقبال على 
رواية المحديث والبحث عن عامائه ورواته هنا وهناك » وقد اقتضى ذلك 
ولا ريب ظهور وضاعين ومتلاعبين ؛ لاسيا وأن بين ظهراني المسامين في تلك 
الأصقاع الترامية كثيراً من الزنادقة والندسين في الإسلام عن زيف ونفاق . وم 
يكن السامون إلى ذلك العصر قد بدؤوا أو اهقوا بتسدوين الحديث وتنظم 
روايته - 

كل هذه الأسباب » منضمة إلى بعضها » كانت مشار مشكلة كبرى تلت في 
اختلافات محتدمة حول كثير من المسائل الفقهية » 5 تجلت في جدل ونزاع 
دائبين حول الرأي والأخذ به أو حدود الاعتاد عليه ومدى إمكان الاعتاد على عثل 
الأحكام . بل تجلت أيضاً في الواقف التعصددة التي كثيرا مايتقلب فيا الفرد 
الواحد من الصحابة والتابعين ما بين حين وآخر . 

فقد روى سعيد بن منصور قال : حدثنا خلف بن خليفة قال : حدثنا 
الشعي قال : قال أبن مسعود ؛ « إيام وأْرأَيْتَ ارات » فإغا هلك من كان قبلكم 
بأرأيت أرأيت ء ولا تقيسوا شيا فقزل قدمٌ بعد ثبوتها » وإذا سكل أحدم عا 
لا يعم فليقل لاأعل فإنه ثلث العلم » . 


غير أن هذا الوقف الذي اتخذه أبن مسعود قد اختلف فيا بعد . ققد روى 


أبوعبيد قسال : حصدتنا أبو معساوية عن الأعش عن عسارة عن عير عن 
عبد الرحمن بن يزيد عن ابن مسعود « أم أكثروا عليه ذات يوم فقال : إنه قد 
أق عليئا زمن ولسنا نقضي » ولسنا حناك . ثم إن الله يلغنا ماترون » قن عرض 
عليه قضاء بعد أليوم فليقض جا في كتاب الله » فإن جاءه أمر ليس في كتاب الله 
ولا قضى به نبيه بي » فليقض با قضى به الصالحون » فإن جاءه أمر ليس في 
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كتاب الله ولا قض به نبيه به ولا قضى به الصالحون » فليجتهد رأيه » 
ولا يقل إني أرى وإني أخاف ؛ فإن اللال بين والحرام بيّن » وبين ذلك أمور 
مشتبهات . فدع ما يريبك إلى مالايرييك ,0" , 

ومن المعلوم أن أبن مسعود » بعد أن كان يبتعد عن الافتراضات في السائل 
الفقهية وينهى عن القياس » أصبح إماما من أكمة اثرأي في العراق » بل كان في 
مقدمة من توسعوا بالرأي » وقد درج على منهجه في ذلك علقمة بن قيس النخمي 
وتلميقه إبراهم اتنخعي . 

ولكن ألم تكن فة ضوابط ودود واضحة بينة » تفصل الرأي الخاضع 
لدلالات النصوص ومقتضياتها » عن الرأي المفتئت عليها والشارد وراء أسوارها » 
نشأ اخطراب كبير بد اموقف الذي بنيغي أن يكذ من الرأي » قفي الوقت 
الذي جنحت فيه ثلة كبيرة من فقهاء الصحاية والتابعين إلى الأخذ بالرأي 
والاسترسال فيه كلما دعت المصلحة » وقفت ثلة كبيرة أخرى من فقهاء الصحابة 
والتابعين في أقصى الطرف الآخر » فأغلقوا باب الرأي والاجتهاد المريسل , 
وحَذروا من !قتحامه » ولم يترددوا في إعلان النكير على صنيع ولك الآخرين . 
ومن أبرز ربجال هذا الفريق عبد الله ين عباس » والزبير» وعيد الله بن مر بن 
الخطاب » وعبد الله بن عرو ين العاص ء من الصحابة . وسعييد ين امسيب » 
وعروة بن الزبير » وعطاء بن أبي رباج ء وعامر ين شراحيل اللعروف بالشعي » 
من التتابعين . فقد كان هؤلاء من ينكرون الرأي ويتورعون عن اقتحامه والأخذ 
به ٠‏ يل كانوأ ‏ کا قلنا ‏ يعلنون النكير على الآخذين به ويحذرون الناس من 
أتباعهم . وقد رووا أن الشعي رحمه الله كان يقول : « ماجاء؟ به عؤلاء من 
أصحاب رسول الله بے فخذوه . وما کان من رأيهم فاطرحوه في الح » ! 


ر( اظراعلام ألوقعين لابن ألقم ۵۷/۱ و ۲ 


ك 


ولا ريب أن اختلاف حيط والبلاد التي شاءت الظروف أن يتقرق فيها 
عاماء الصحابة » لعب دور كبيرا في هذا الاضطراب والتخالف .. وأيأ ماكان 
الأمر » فقد اقتضى ذلك الاضطراب أتساع نطاق الخلاف في أكثر الأحكام 
الاجتهادية » بل كان في كثير من الأحيان مشار جدل ونزاع بين الفقهاء أفراداً 
وجماعات . 

وأنت تعل أهم جميعاً يثلون لباب عصر السلف » وأهم من الخيرة التي شهد لها 
رسول الله إو بالأفضلية . أفبوسمك أن تتصور أن واقبع كوم من السلف » 
يشكل وح الحجسة والبرهان الققهي أو يشكل شيا من منهج النظر 
والاستدلال ؟ كيف وم أنفسهم قد أعوزم الميزان وإلنهج الذي جقعون عليه 
ليقطعوا به دابر خلافاتهم وتزاعاتهم المستشرية ؟ 

وليس لاعتبار واقع السلفه » من حيث هو » حجة دينية ومنهجا 
استدلاليا » من معنى » إلا أن يختلف المسامون من بعدم ا اختلقوا » ويتنازعوا 
؟ تنازعوا » وأن يقلدوم فيا إتقسموا إليه من فئة الرأي وة الحديث » فيجعلوا 
من أنفسهم أيضأ فرقتين مثلهم . 

غيرأن هذا الاعتبار تصور خاطئ يدون أي ريب » فإن أولشك السلف 
رضوان الله عليهم » شعروا بأن وأقعهم ذاك إفا هو نتيجة مشكلة خطيرة يجب 
الإسراع في البحث عن حل فا . وهي مشكلة نجمت عن تلسك العوامل الأربعة 
التي ذكرناها » والتي لم يكن لهم رضوان الله عليهم ‏ أي َيل بدفعها أو التغلب 
عليها » ولكنهم سرعان ماعثروا على الحل الجذري ها ء فاتجهوا جميماً إلى الأخذ 
به ء خاتتهت الشكذة وقضي عليها . وإفا السييل الحقيقي السلم للاقتداء 
بالسلف » أن ننهج نجهم في اتباع ذلك الحل الذي قضى على هذه الشكلة التي 
مازلنا بصدد تليلها وبيان صور متها . وسنتعرف على هذا الل مما قريب إن 
شاء الله , 

قتي 


على أن ذروة هذه المشكلة تتجلى في الاضطراب الذي شاع بين عاساء ذلك 
السلف رضوان الله عليهم من الصحابة والتابعين » حول الوقف الذي يجب اتخاذه 
تجاه الشبهات المتعلقة بالعقيدة ء سواء منها ماكان مره إلى النصوص المتشايهة أو 
إلى الإشكالات الغريبة الطارئة . وقد عامت أن هذه الشبهات على اختلانها ء إغا 
أثيرت أو اخثّلقت تحت وطأة بعض من تلك العوامل إلى عددناها وشررحنا كلا 
متها باختصار . . 

وقد تجلى ذلك الاضطراب على صعيدين : 

أولاً - صعيد الأسلوب » وكيفية الوقوف في وجه الثيرين لتلك الشبهات : 
هل يجب الإعراض عنهم على أقل تققدير » أو الإغلاظ عليهم وإسكاتهم ها أمكن 
من الوسائل ونسيتهم إلى الانحرآف والابتداع » أم هل يجب الإصغاء إلى شبهاتهم » 
ثم تبديدها من أذهانم بالجدل واحاجة العلبية ؟ .. 

ثانياً ‏ صعيد الموضوعات الاعتفادية ذاتها التي كانت عور تلك الشبهات 
وللناقشات . فا إن غرض الجدل ذاته في تلك الموضوعات حتى ظهر الاختلاف 
بشأها بين صفوف كثير من الناس » ورا اندفع جلهم إلى الآراء والعتقدات التي 
تينوها بسلامة صدر ونية طيبة . إذ جرفهم تيار تلك الهرطقمات والاستشكالات 
اتختلفة التي أممَنَ في طرحها بين أذهان المسلين ثلة كبيرة من الوافدين إلى 
الإسلام والخاملين معهم أوقارآ من فلسقات وجدليات أدياتهم السابقة التي كانوا 
يعتنقونها » دون أن يكون هؤلاء البسطاء من السلين عصّنين بأي منهج علي 
في البحث والنظرء اللهم إلا مايملكونه من فطرتهم الإسلامية الصافية ويقينهم 
الراسخ بأصول الإهان وأركانه ‏ 

وإليك مايقوله في بيان ذلك العلامة امحقق الشيخ زاهد الكوثري ؛ في 
مقدمة تحقيقه لكتاب ( تبيين كذب المفتري فيا نسب إلى الإمام الأشعري ) : 


o 


( كان عدة من أحبار اليهود ورهبان النصارى وموابذة امجوس » أظهروا 
الإسلام في عهد الراشدين » ثم أخذوا بعدم في بث ماعندم من الأساطير بين من 
تروج عليهم ‏ من لم يتهذب بائعلم من أعراب الرواة وبسطاء مواليهم . فتلقفوها 
منهم وردوها لآخرين يسلامة ياطن » معتقدين مافي أخبارم في جانب الله من 
التجسم والتشبيه » ومستأنسين بما كانو! عليه من الاعتقاد في جاعليتهم .. فأخذ 
التشبيه يتسرب إلى معتقد الطوائف و يشيع شيوع القاحشة . وقد مع معبد بن 
خائد الجهني من يتعلل في المعصية بالقدر . فقام بالرد عليه ؛ ينفي كون القدر 
سالبآ للاختيار في أفمال العياد » وهو يريد الدفاع عن شرعية التكاليف . 
فضاقت عبارته وقال : « لا در والأمر أف » تمي جماعة معبد قدرية .. وأول 
من عرف بالقول بخلق القرآن الجعد بن درم الدمشقي . وكان جهم بن صفوان 
أخذ لك القول من الجعد وضه إلى بدعه التي قام بإذاعتها . ومن جملتها نفي 
الخلود . ولا قام الحارث بن سريج بخراسان ضد الأمو ية داعياً إلى الكتاب 
والسنة » اعتضد بهم . وكان مقاتل بن سلهان يتشر هناك تملة في التجسم . 
فأخذ جهم يرد عليه ويئفي مايثبته مقاتل » فأفرط في النفي حتى قال :م إن 
الله لأيوضف ها مب الاد ٠‏ ولم يفرق بين الاشتراك في الاسم والاشتراك في 
للعنى » .. فأمر مهدي عاساء الجسدل من المتكامين بتصتيف الكتب في الرة على 
الللحدين والزنادقة » فأقاموا البراهين ٠‏ وأزالوا الشبه » وأوضحوا الحق » وخدموا 
الدين . وكان القائون بأعباء تلك المدافمات طائفة من العتزلة » وقد علق 
بنقوسهم مالا يستهان به من أمراض عقلية عَدَت إليهم من مناظريم أورثتهم تلك 
البدع التي عرفوا بها .. )° . 

فانظر إلى أثر ذلك الاضطراب في نشأة الفرق واللذاهب الاعتقادية الختلفة , 


() ملخصاً عن مقدمة الشيين جمد زاهد الكوثري لكتساب ( تبيين كلب الفتري ) لابن 
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وكيف اعتنق بعضأً منها بعض السامين بسلامة ية وحسن طوية ء وكيف اعثنق 
عضا آخر منها بعض السلمين بداقع من رة الفعل والإفراط في التعبير عن استنكار 
الباطل » وكيف تبتى بعضا منها زنادقة أو مبتدعة إغا كان همهم الافتراء على دين 
الله أو شرع مالم يأذن به الله . 

وأيا كان الأمر » فسإن اذهب الحق السذي ترك رسول الله ب عليسه 
أصحابه » لم يضع في زحة ذلك الضجيج ولم يختف شيء من دلائله أو معالمه » على 
الباحث عن الحق التجرد لمعرفة الصواب .. ولكن كان لابة من أداة ووسيلة 
لتبديد تلك الغاشية الي سامت قي خلق المشكلة التي نتحدث عنها » وأورثت 
هذا الاضطراب ء وجعفت من بعض البسطاء ذوي النيات الحسنة ضحية له . فا 
هي الوسيلة التي هَدِي إليها أولشك السلف الصالح ؟ إنه المتهج العلني إلى 
المعرفة ٠‏ واميزان النطقي ( وأقصد بالنطقي هنا النسية إلى للنطق العام امبر 
عن الفكر المنظّم ) الذي يفصل بين الحق وما قد يشبهه أو يلتبس به . 

وقد آن لنا » بعد أن عرفنا العوامل التي أدت إلى ذلك التطوير الكبير » 
وا لمشكلات الخطيرة التي نجمت عن آثار تلك العوامل » وبعد أن أوضحنا حجم 
تلك الشكلات وما عسى أن يتسبب عنها لو بيت على ما هي عليه آن لنا أن 
لصفي إلى تعريف سريع وموجز بالمنهج العامي الذي تكفل بالقضاء على تلك 
المشكلات كلها » ¥ طمن احتواء ذلك التطوير الواسع احتواء إسلامياً سلياً » 
لا يقي فيه فرصة لشذوذ » وضن عودة السامين الصادقين في إسلامهم إلى حظيرة 
الوحدة الإسلامية ونطاق الكلمة الواحدة » وجمعهم متضافرين على صراط وأحد 
في الاعتقاد والسلوك . 


وإغا قصدنا من لفت النظر إلى هذا للتهج وعرض فكرة موجرة منه » أن 
نعود فنؤكد الحقيقة التي جعلداها حور كتابنا هذا وإشدف الرسوم من وراء 
تأليفه » وهي أن اقتداءنا بالسلف لا يجوز آن يكون بواقعهم الذي عاشوه من 


E 


حيث إنهم أشخاص من البشر يجوز عليهم كل أنواع الخطأ والسهو والنسيان . 
فإتهم ٠‏ من هذا ا جاب ء بغر مثلنا » لا يتازون عن سائر السابين بثيء 2 
الفضل الذي أحرزوه بموجب الشهادة التي شهد هم بها رسول الله يلكي » فليس 
تابعاً عن ذواتم ولا عن بشرية معينة خاصة يم . وإقا مديمة صقاء تريرهم 
وقرهم من مصادر الشريعة وينابيعها » وهي المزية التي يتوت لهم سبل 
التخاص من هذه الشكلة التي حاقت يم » إذ سرعان ما عكفوا على استخراج 
قوانين وقواعد تكون بثابة موازين يخضع لما الياحثون والعاماء جيما » في مجال 
استشراج الدلالات من النصوص ٠‏ والوقاية من الانزلاق في الأوهام والتاهات . 
وليست قهة هذه القوائين آتية من جهة أن الذين اكتشفوها وأخذوا هام 
السلف » ولكن قيتها في كوها عمل اتفاق عند العرب أولي السليقة العربية 
الصافية » بالنسبة لمأ يدخل منها في قسم الدلالات خصوصاً وقواعد تفسير 
التصوص عوما » وف كونها عثل أصول المعرفة وأؤلياها الضرورية » بالنسبة لمأ 
قد يدخل منها في منهج العرفة وما وأصول العقيدة الإسلامية خصوصاً . 

ولا كان الإسلام في جموعه قائاً على النقل الثابت عن طريق نصوص صيغت 
باللغة العربية » وعلى العقل الثابت عن طريق منهج المعرفة وأصوها الضرورية - 
ققد كانت تلك القوانين هي ائيزان لحك في تفسير مأ تضنشه تلك النصوص » 
وهي امرجع في ضبط صحيح المعقول وحجزه عن الشبهات والأوهام الباطلة . 

ونظرا إلى أن السللين الصادقين من سلف هذه الأمة » قد ضبطوا أفكارم 
واجتهاداتيم » فيا بعد » بهذا ميزان . فقد غدا اتباع هذا لليزإن ‏ إلى يوم 
القيامة » هو مقياس اتباع الكشاب والسئة ء وهو العنوان على مدى الاعتصام 
جيل الله عز وجل . ويَسْرِيٍ سلطان هذا الميزان والقياس التبثق عته على أجيال 
المسامين وطبقاتهم عوماً دون أي فرق بين سلف وخلف وصحابي وتابعي » وعري 
ا 3 


0 


فن ضبط سلوكه وفكره جقتضى هتا اليزان » فهو وأحد من المسفين 
الكلتزمين بكتاب الله وسنة رسوله » والعتصمين بجبل الله عز وجل . ولا يبقى » 
في هذه الخال ٠‏ أي معنى لانتسابه . من هذا الاثتاء الإسلامي العام » إلى عصي 
من عصور الإسلام بعينه » كسلف أو خلف . بل هو ابتداع باطل لامعنى ولا 
موجب له . ومن لم يضبط سلوكه أو فكره مقتض هذا الميزان » فلابد أن يخدش 
ذلك في حقيقة التزامه واعتصامه بدين الله عز وجل . ويتفاوت هذا الخدش 
خطورة » حسب مدى تحلئه وإعراضه عن الالتزام بقتضى هذا الميزان » وحسب 
ما قد جر ذلك عليه من آثار التكفير أو التفسيق أو نحو ذلك . ولا يبقى في هذه 
امال أي معنى لتجريده من شرف الانتساب إلى السلفية ‏ أو لله بالخلفيّة . إذ 
ليس بعد ميزان الاتضباط مبادئ الإسلام أو عدم الانضباط به أي ميزان يكن أن 
يكافكه أو يتاحره أو يتاكبه في طريق الازدواج . 


وقبل أن تصل إلى نهاية هذا الفصل » نرى أن تلفت التظر إلى أن أبن القم 
رجه الله تعالى ء عرض في كتابه ( أعلام الموقعين ) لجوانب من هذه المشكلة التي 
نتحدث عنها » ولقد أحس ‏ ولا ريب بخطورتها سواء في نطاق الدراية 
والبحث العشي أم في مجال جع الكلة وتوحيد السبيل . ولكته بدلاً من أن ينبه 
إلى دور المنهج العامي الذي اكتشفه ودوّنه عاماء المسالين في ذلك العصر ء فكان 
خي رأداة للقضاء على تلك المشكلة وأقوم سبيل إلى ل شعث الآراء والفرّق وضشرها 
وتوحيدها تحت سلطان ذلك الهج » أقول : بدلا من أن ينبه ابن القم رجه الله 
إلى ذلك » اكتفى بتقسم الآراء إلى ثلاثة أقسام : 

رأي باطل بلا ريب ء وقَمْبَة إلى خمسة أتواع : ما خالف النص ء وما كان 
كلاماً في الدين بالخرص والظن » وما كان متضناً لتعطيل أساء الرب وصفاته 
وأفعاله » وما كان متسببا قي إحداث البدع » وما كان قولاً في الدين بالاستحسأن 
والظنون واشتفالاً بالمعضلات والأغلوطات . 


ع لاه 


ورأي مود بلا ريب . وقسمه إلى ثلاثة أنواع : ما كان من رأي فقهاء 
الصحابة وعامائهم » وما كان مأخوذاً من النص داخلاً في مدلوله » وما تواطات 
عليه الأمة وأجمع عليه امسلنون . وما كان منضبطاً بالبحث عن الحم في القرآن مم 
في السنة ثم في القاس على ما يشبهه مما ورد حكه في أحدها - 

آما الرأي الثالت » فا كان محل نظر واشتباه . ولكنه لم يتحدث في شرح 
هذا النوع وحلّ مشكلته . فقد شغله عن ذلك » الاستغراق في شرح كتاب 
عمر بن الخطاب في القضاء » إذ استتفد منه ذلك نصف الكتاب تقريماً . ونا 
انتهى من شرحه » دحل في الحديث عن القتيا والتقليد » ويبدو أنه نسي ما كان 
بصدده من شرح الأقسام الثلاثة للرأي » وإعطاء كل منها حكده الداسب . فم 
ا و 

وإلهم أن أبن القم رحمه الله أراد أن يقم من تصديف الرأي وتقسيه إلى هذه 
الأقسام » منهجاً وميزاناً للنظر والاجتهاد . غير أن ذلك لا يصلح أن يكون ميزاناً 
ومنهجاً بحال . فإن أحدأ من أولئك المتخالفين والمتشاكسين في نطاق السائل 
الاعتقادية أو الأحكام الاجتهادية » م يكن يفشك في أن الرأي احالف للنص 
باطل » وأن القول في الدين بالخرص والظن باطل » وأن تعطيل الذات الإفية 
عا وَصّفه به ذاته باطل .. 

ولكن الخلاف إنا كان يدب إلى ما بينهم عند محاولة تحقيق مناطات 
البطلان قي تلك الآراء . فريا تغرقوأ عن بعضهم في طرائق متباعدة ‏ في نطاق 
اجتهاداتهم ومناقشاتهم في أمور العقيدة أو الأحكام » دون أن يتصور أحدم أنه 
«) إنظر أعلام للوقدين 6/< فا يمد . هذا ء وإن القارث ابر ليعثر على كثير من شال هنا 

النسيان أو النعول الغريب في هذا الكتاب » وقد أشرت إلى بعض منها , بل إلى تناقضات 

عجيبة فيه ؛ في كتابي ( ضوابط الصلحة في الشريعة الإسلامية ) . 
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خالف نصا آو عطل وصفاً ء أو قال في السدين بالوم والظن . بل كل منهم موقن 
أنه لي يتجاوز حدود ما سماه ابن القم بالآراء الحمود شروى تقير . 

ومن هنا ققد کان لاب من البحث عن ميزان متفق عليه , حص فيه 
هذه الآراءً المتخالفة » لتستبين قية كل منها » وليكن غرزها وتعيين ما هو مذموم 
وجمود منها ٠‏ 

وهكذا فإن تصنيف الآراء إلى تلك الأقسام الثلاثة » وإسقاط كل منها على 
طائفة من المتقدات والاجتهادات » إغا هوثرة الرجوع إلى الهج وتحكيه »> 
وليس هو النهج بذاته . ول يزد ابن القم في حديته المطول عن الآراء وأقسامها 
وحكر کل قسم منها » على أنه أكد المشكلة وزادها تصويراً أو إيضاحاً » وزادنا 
قناعة بضرورة الرجوع إلى منهج مرسوم متفق عليه للاعتاد عليه في الكشف عن 
الآراء الباطلة كي يصار إلى اجتناها » والكشف عن الآراء الحمودة للاجتاع عليها 
والأخد يا . 

أما الآن » فقد حان أن نتعرف على هذا النهج من خلال عرض موجز أنه » 
مع تبصير عام ببنيانه الكلي تاركين الخوض في التفاصيل والجزئيات » للدراسات 
الاختصاصية الأخرى » التي لسنا يصددها في هذا اللقام . 
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المنهج الجامع 


ولنبداً مقدمة لا بد منها ٠‏ 

ماذا نمني بالمنهج ؟ وما الشروط التي يجب أن تتوفر فيه ؟ 

إننا نعني بكاءة ( النهج ) العنى الذي يريده كل أولفك الذين يستعملون 
هذا المصطلح في نطاق دراساتهم وبحوتهم العامية » نعني بها الطريقة التي تضمن 
للباحث أن يصل إلى الحق الذي يبتغيه » ولا يضل في السعي إليه بين السبل 
التشعبة » ولا يلتبس الباطل عليه بالحق فيركن إليه ظاناً أنه الق الذي يبحث 
عته ويسعى إليه . سواء أكان هذا الحق الذي يبحث عنه خباً يريد أن يتبيّن 
صحته أو أن يعام مضونه » أم أطروحة علية يريد أن يعرف دلائل صحتها أو 
بطلاما . 

وأما شروطه فبوسعك أن تعرفها من خلال إدراكك لطبيعته ومهمته . 

إن من طبيعة المنهج » أيأ كان » أنه يُكتَشَفْ اكتشافاً ولا يبدمّة الباحثون 
والعاماء إبداعاً .. أي إنه حقيقة ثابتة تركن إليها العقول وتتعامل معهها الفطرة 
الإنسانية » دوا حاجة إلى إخضاع العقول للركون إليها » ودون أي حاجة إلى 
تربية النفوس على الاستثئاس أو الأخذ بها . كل مافي الأمرأن كثياً من الحقائق 
التي تتفاعل معها المقول وتركن إليها التفوس » تكون خفية عن ساحة الشاعر 
الإنسانية البارزة » بل ريا تكون عنتبئة في أغوار الفطرة وكوامن الطبيعة » على 
الرغم من تعامل الإنسان معها على السجية ويسائق من الفطرة » كا اقنضت 
الظروف ذلك ؛ ومن شأن ذلك أن يقتيم السبيل إلى عوامل اللبس ومظاهر 
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الكيد والخداع لصد الإنسان عن التعامل السلم معها » بل عن الاحتداء إليها 
والأخذ بها في كثير من الأحيان . 

لذا » فقد كان الإتسان محاجة » إلى أن يرصد خطوات هذا المتمج في أغوار 
فكره » وأن یتاس آثارها في شفاف وجدانه وساحة شعوره , ثم يصوغها في 
عبارات دقيقة » ويصبّها في قواعد منضيطة ‏ ثم يجمل منها مثملاً ماديا في 
طريقه إلى المعرقة » وملاذآ يتقي به الشرود في أودية التيه والضلال . ومكنا 
فإن تول النهج الفطري من شعور وتفاعل خفي في الفكر والنفس إلى قواعد 
مدونة مضبوطة ماثلة للعيان » من شأنه أن يجمع شوارد الأفكار عليه » وأن يبعد 
عوامل التلبيس والكيسد عن التسلل إلى ساحة المعرفة » ودائرة النظر والمحاكة 
العقلية في الذهن ؛ في حين أنه لو بقي شعوراً غامضا في النفس وفطرة مستكنة 
في أغوار الفكر » لأمكن أن تتسلل إلينه الشوائب » وأن تحاط بموامل الفسوض 
والريب ٠‏ وأن يفعي عليها البطلون بزخرف القول وزيف الأدلة الباطلة . 

إذن ن أم تروط سلامة المنهج » أن يكون له وجود ذاقي أصيل » في طوايا 
الفكر الإتساني وحعين الفطرة الإنسانية الأصيلة . الشأَن فيه كشأن الأصول 
اليدهية والقطرية من المعارف الأساسية الأولى التي تكون مغروسة في فكر 
الإنسان بيد الإله المنعم المتفضل » منذ نشأته الأول , لتكون جثابة البذور الأول 
التي لابه منها لعملية الغرس والاستلبات . 

ولذلك فإن مايصح تسميتّه حقيقة بألنهج » فيا نحن بصدده » ليس للفكر 
الإنسافي حياله إلا : الرصد » ثم الاكتشاف » ثم الصياغة والتقعيد . أما الإبيداع 
والاختراع » فإن النهج أبعدٌ مايكون عن أن يأتي شرة لذلك . كيف ولو أمكن 
أن يوجد منهج المعرفة عن طريق الاختراع والإبداع , لاحتاجت علية الاختراع 
بدورها إلى منهج يضبطه ويؤكد سلامته عن الخطأ وإلوم . وإذا اتجبه الفكر إلى 
إبداع منهج لضبط هذا المنهج » فلسوف يضطره الأمر إلى إبداع متهج ثالث 
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لامنهج الذي يليه » وهكذا تتسلسل الحاجة إلى المناهج الضعيفة التي يتاج كل 
متها إلى منهج يضبطه ويعصه عن الخطأ » إلى مالاجاية . وقد علدنا أن تسلسل 
العوامل وإلعلل غير الذاتية إلى مالا هاية باطل ومستحيل في ميزان القرارات 
العقلية البدهية - 

وا احتجتا إلى بيان العنى المراد بالنهج » وبيان طبيعته » لأن في دعاة 
التجديد والتطوير » من إذا رأى المبادئ والأحكام الشرعية مقيدة بضوابط المنهج 
الرسوم ها ء فهو لايستطييع من جراء ذلك تغييرها ولا التلاعب ها » اتجه 
جساعيه إلى منهج ذاته » قائلاً : فلنطور المنهج إذن » إذا كان لايد لنا من اللحاق 
به والخشوع له والانضباط بأحكامه . وتشهد أيامنا هته دعوة إلى شيء غريب 
من هذا القبيل . 

ولعل هؤلاء يظتون » أن أولثك الأمّة الذين قيدوا دراساتهم واجتهاداتهم منهج 
العرفة وأصولما » قد وضعوا ذلك المنهج ا شاءته لمم أهواؤم, » ثم استخرجوأ منه 
النتائج والأحكام التي تعلقت بها أحلامهم . فحق لن بعدم أن يستقلوا م الآخرون 
يوضع النهج الذي يريدون ٠‏ ليتوصلوا به إلى الرغائب التي يشتهون ! 

ولا ريب أن هؤلاء الناس متورطون في جهالة عامية وأزمة ثقافية » قبل أن 
يكونوا متلبسين بزييغ أعتقادي أوأنحراف ديني . فلقد كان من أيسط مقتضيات 
المعارف الثقافية أن يتبينوأ معنى كلبة ( المنهج ) في هذا الصدد » وأن يسائلوا عقوهم 
عن مدى إمكان اختراع الإنسان نهج يضبط سان العرفة » كا يشتهي و بريد . 
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() عن البدهي أننا لائمني بألنهج ما يعنيه كثير من الباحثين الفرنيين . وهو نظام البحث . قينا 
شيء آخر لايعدو أن يكون أسلوباً للعرش والبحث . وما أكثر الباحثين السانين النذين يلتبي 
عليهم الأمر » قيكتب السقحات الطوال عن التهج » وذعته منصرق إلى هذا العنى الآخر الذي 
ليس من الهج العلي في شيء . 
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بعد هذه المقدمة نقول : 
إن الإنسان لكي يارس الإسلام يقيناً وسلوكا » لابة أن يجتاز المراحل الثلاث 
ألعالية : 

أ التأكد من صحة النصوص الواردة والمنقولة عن غ سيدنا مد بإ » قرآنا 
كانت هذه النصوص أم حديقاً ؛ بحيث ينتمي إلى يقين بأها موصولة النسب 
إليه » وليست متقولة عليه . 

ب - الوقوف يدقة على ما تتضنه وتعنيه تلك النصوص » بحيث يطمن إلى 
مايعتيه ويقصده صاحب تلك التصوص منها . 

ج ‏ عرض حصيئة تلك المعاني واللقاصد التي وقف عليها وتأكد منها » على 
موازين المنطق والعقل ( وتعني بالمتطق هنبا قواعدٍ الدراية والمعرفة عوماً ) » 
لقحيصها ومعرفة موقف المقلى مئها . 

واجتياز الإنسان هذه المراحل الثلاث لايم إلا بمد الاستمانة بأداة . وهذه 
الأداة هي مانعنيه بكلة ( المنهج ) . ولقد علمت أن أصحاب رسول الله ب » كان 
م شرف الاستثناء من هذا الاحتياج » طبقا لما أوضحناه من قبل فلا جرع آم لم 
يكونوأ من البعد عن معين الإسلام بحيث يحتاجون إلى اجتياز تلك المراحل . 

إذن فنهج المعرفة الإسلامية والانضباط بمبادئه وأحكامه » يتكون من ثلاثة 
أجزاء » كل جزء منها يتكفل بحمل صاحبه إلى ثلث الطريق . ومن تلاق هذه 
الأنجزاء الشلائة متدرجة على الترتيب الذي ذكرناه » تع الرحلة إلى معرفة 
الإسلام والانضباط به اعتقادا وسلوكا . 

أما الجن الأول » فجمثة قواعد ومعلومات تعرّف الإنسان بوازين صحة 
الخبر وبطلانه ٠‏ وتعرفه بمراتب الخبر الصحيح في مقياس النظر العقلي ومراتب 
التأثر به . 
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وأما الجزء الثاتي : فجملة قوإعد ومعلومات دلائية وبيانية ‏ أَحِدّتْ من تتبع 
أفهام العرب ق محادثاتم ومكللاهم » حيث تجمعت منها القواميس العربيسة 
اللتدأولة » وأصول الدلالات اللقوية » وقواعد البيان . ثم تكون منها متهج علي 
دقيق لتفسير النصوص » ومعرفة ماتتضنه من المعاني والدلالات . 

وأا الجزء الشالث : فيتكون من جموعة موازين منطقية وعقلية مجردة » 
دته من تتجّع سير العقل الإنساني في طريق المعرفة ومماكته للفرضيسات 
والادعاءات التي قد تُطرح أمامه . ويا أن المقل هو الأداة الوحيدة التي يلكها 
الإنسان لدى السعي إلى المعرفة » فقد كانت هذه للوازين التي يتعامل العقل 
بها ء هي التهج الوحيد إلى قحيص الفرضيات والادماءات العلمية , 


ولعل من الخير » بل ريا من الضروري » أن نثبت في هذا الفصل ملخصاً 
لهذا التبهج يجزئيه الأول والثاتي » وندع الجزء الثالث لمصادره النطقية الخاصة 
به . فإن كثيراً من الذين يتحدثون اليوم عن الإسلام والمسلين ويصرون على 
تقسم السلمين إلى سلفيين وبدعيين أو خلفيين » زيادة على الاتقسامات البتدعة 
الؤسفة التي أتتشرت فيا بينهم ٠‏ قد لا يعلسون من هذا انج إلا النزر اليسي » 
ولعلهم لايقيون له وزناً ولا يرون له وظيفةٌ ولا شأنا . 


الجرء الأول : 

لقد كان اجزء الأول من هذا انيج هو أول مافرض تفسه ء إذ كان هو أول 
مادعت الحاجة إلى الأخذ به والاعتاد عليه . فقد ظهر المتهاوتون في ضبط 
الحديث وروايته » بل ظهر الوضاعون مع انتشار الزندقة وأسباها » وساعد على 
ذلك الزمن الذي يدأ تلد بين الاين وبين رسول الله يع . فأخذ الخلاف 
يستشري بين السامين من زأوية الرواية وكيفية الأخذ بالأحاديث . 
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فا حو التهج الذي أخذوا أنفسهم به » وكان له الفضل في رد تلك الغائلة عنهم » 
تم كان له الفضل في تحصين النصوص تمن وقاية لاتطوها يد التلاعب والكيد ؟ 

لقد تنبهوا إلى أن أي خبر وارد عن الصطقى بلي » ينبقي أن يصنف إلى 
أقسام ثلاثة » من حيث درجة تصديقه والوثوق به . 

فأعلى هذه الأقسام مائقله عن رسول الله ب جمع كبير من الناس يحيل 
العقل إمكان اتفاقهم على الكذب عليه »م رواه هذا الع بدورم مع كبير 
مثلهم » ويرويه هذا المع لمثلهم » إلى أن يستقر هذا الخبر في المدونات . وهو 
الذي يسمونه بالخبر التواتر . وإفا موقف العقل منه هو القبول والإذعان . أياً 
كان هذا العقل » وأيا كان صاحبة ومها كانت نحلته ء فإن العقل الإتساني 
لايرتاب في صحة خر امت إليه أبتداء من مصدره » عن طريق جوع غفيرة 
متصلة . أي دون أي اتقطاع في ابتدائمه أو وسطه أو ايته . بل إن العقل 
لايك آي اختيار في شأن مثل هذا الخبر » إذ هو متقاد بطيعه إلى الجزم به . 


أما القسم الذي يليه قي الدرجة » فهو مالم يتوفر على نقله جع غفير عن جمع 
مثله » و إما رواه عن المصطفى بي آحاد من الصحابة » وتلقاه عتهم آحاد من 
التابعين .. وهكذا . وتكن هؤلاء الأحاد كانوا جميعهم عدولاً ضابطين » وكانت 
سلسلة الاتصال مأبينهم غير منقطعة بدءأ من البي بث إلى منتهاء ء أي إلى عصر 
التلقي أو التدوين » وكان النص أو الخبر الذي تناقلوه غير مخالف لثله مما قد تقل 
بطريق موثوق به . 

هذا القسم الثاقي من الأخبار يسمى صحيحاً » وموقف العقل الإنساني منه هو 
الاطمثد.ان إليه والوثوق به على سبيل الترجيح لا الجزم . فيان العقل يظل يجيز 
أحتال أن يكون قد تسلل إلى الخب رشائبة وم » من جهة نسيان أوخطاً أوذهول 
وقع من بعض روإششه . ومهيا كان هذا الاحتال بعيندأ ء نظرا لتوافرشروط الصحة 
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فيه » فإنه يظل احتالاً واردأ » ولا ينحسم معن الإمكان فيه ليصبح مستحيلاً . 
ومن هنا » فإن الخبر الصحييح » من شأننه أن يقف عند أعلى درجة الظن » دون أن 
يعلو فوقه إلى درجة الجزم والقطع . هذا بقطع النظرعن أحاد التاس » فاتك قد 
لاتعدم فيهم من يثق به وثوقا شخصياً » يرق به إلى درجة الجزم واليقون .غيرأن 
هؤلاء الآحاد لا يكونون مقياسأً لغيرم . وإغا المقياس موقف العقل في معناه الكلي 
المتجسد في استقراء عقول الناس وموققها من هذا النوع من الأخيار . وموقف العقل 
عامة » من هذا التوع » هو الترجيح والظن القوي . 

هذا القسم الثاني » لاتتكون منه حجة ملزمة في نطاق الاعتقاد » بحيث يقع 

الإنسان في طائلة الكفر إن هو لم يجزم بمضون خبر صحيح ل يرق إلى درجة التواتر » 

وبقي في حدود رواية الآحاد . بل يسعه أن لايجزم به دون أن يخدش ذلك في سلامة 

زعانه وإسلامه » وإن كان ذلك قد يخدش في عدالته ويستوجب فسقه. 
دليل ذلك أن الله لايكلف نفس إلا وسعها . مافي ذلك ريب ولا خلاف . 

والاعتقاد انقعال قري وليس فعلاً اختيارياً . فإن وجد العقل أمامه مأيحمله على 

الانفعال واليقين بأمر ما » أصطبغ بذلك اليقين لا حالة » دون أن يكون له في ذلك 
أي اختيار . وإن ل يجد أمامه مايجمله على ذلك الانفعال واليقين »لم جد بدأ من 
آلوقوف عند درجة الريبة أوالظن » دون أن يكون له أيضاً في ذلك أي إرادة أو 
آختيار . فإن أجيرت العقل مع ذلك بالجزم واليقين » دون أن تتوافر أمامه موجبات 

الجزم » ققد حملت العقل مالا يطيق . ودين الله تعالى مأ من ذلا" , 

)١(‏ ومن هنا كان التكليف الإلمي متها إلى نوجيه الفكر وإعماله في أدلة الاعتقاد ١‏ إذ هر الشيء 
الذي يقكن الإنسان من عله د ولم يكن متجهاً إلى الاعتقاد مباشرة ٠‏ فإنه ما لايدخل في 
الطوق والالحتيار . و إذا تأملت فيا تقول » أتضح لك مدى تهافت القول صرية الاعتقاد , تلك 
الكاسة الشائسة على ألسنة الكاتبين والباحثين اليوم » وآثتي يسدونها مطلب) من أم الطالب 


الإنسائية في عصر الخرية . فن هو هذا الإنسان العاقل الذي يلك أن يكون حرأ في اعتقاده ؟ 
وكيف ؟ 


EES 


أما في تطاق الأحكام السلوكية من عبادات ومعاملات ونحوهماء فقد دل 
الب اليقيتي للتواتر الوارد عن رسول الله ب » على أن الس متعبّد في ذلك 
بالأدلة الظنية . فحيثا وجد حديثاً عن رسول الله لم يتضن حكأ في العبادات 
أو الأحكام الشرعية الأخرى » وكان الراجح والمظئون في ذلك الحديث هو الصدق 
التوفر شرائط الصحة فيه » وجب عليه بالدليل اليقيني للتواتر - السك بذلك 
الحديث والاهتداء يهديه والالتزام مقتضام  ١‏ 


أما الدليل اليقيني على ذلك » فهو ساتواتر عن رسول الله بي من إرساله 
آحاد الصحابة إلى البلاد والقبائل المجاورة والبعيدة » ليعايو! أهل تلك البقباع 
أحكام الشريعة الإسلامية من عبادات ونحوها ‏ وقد عللنا أن العقل يظل يفرض 
احتال السهو والغلط والنسيان في حق أولئك الآحاد » ومع ذلك فيان الي عليه 
الصلاة والسلام كان يأمر أعل تلك البلاد باتباع ما يرشدم إليه هؤلاء الآحاد 
الذين يبعثهم منتشرين في تلك الأصقاع . فكأنه يذلك يقول لهم + حا أخيرم 
هؤلاء الرسل بشيء من أمر ديتم » عا يدخل في تطاق التطبيقات السلوكية » 
وظنتم الصدق في كلامهم » فواجيكم تطبيق ذلك والأحذ به" . 

وأما القسم العالك فداخل فيا يسمى بالحديث الضعيف » ويتقمم بدوره إل 
أنواع كثيرة . ويثملها جيعآ حم واحد » هو أن الحديث الضعيف ساقط عن 
الاعتبار في جال العقائد والأحكام السلوكية معا . إلا اذهب إليه يعضهم » من 
ترجيح الحديث الضعيف على القياس . وهو قول نظري لم يدل التطبيق إلا على 
نقيضه ء وريا تعرضنا لبعض التفصيل فيه » فيا بعد إن شاء الله . 

ولكن الحديث الضعيف يجوز العمل به » فيا ذهب إليه جل عاساء 


() أنظر المستصفى للغزالي 14۷١‏ » ط بولاق > ويلحق الحديث الحسن هنأ بالصحيح في كل 
ماذگرتا . 


¥ 


الحديث » في فضائل الأعال » بشرط أن لايصل الحديث إلى درجة متناعية في 


الضعف » وبشرط أن الايعتقد راوي الحديث مه . 


والعضلة ( النظرية ) الكيرى في طريق العمل بهذا النهج > هو العثور على 
طريقة ینکن بها معرفة أحوال رواة الحديث ‏ وم كثيرون يفيض مم كل بلدة 
وصقع ‏ والاطلاع على حقيقة سيرتم والكشف عن خفي أخلاقهم » حتى تصنف 
أسانيد الأحاديث وتستبين دريجاجا بناء على ذلك . 

تعم هي معضلة > ولكنها » ا قلت : نظرية . قلقد يسر الله عز وجل على 
علماء ذلك العمر- لما رأى إخلاص أفشدتهم وتحرقهم على صون كتاب الله وسنة 
رسوله عليه الصلاة وإلسلام من العبث قيها أو الكيد لما اجتياز هذه المعضلة . 
فقد وفقهم لتدوين قن عظم في بابه لم تعرفه حضارات العام من قبل » ولم 
يتس القيام بثلىه لأحد غيرم » من أولي العم والدراية من بعد » ألا وهو قن 
اجرح والتعديل » الذي يتف ذيلاً ومخاصاً لهذا الفرع الأول من المنهج الذي 
نتحدث عنه . ققد حوت كتب هذا الفن أساء جييع الشتغلين بقن الروآية » 
وبيان دقائق أحواهم » والدرجة التي برها كل منهم من حيث استقامته ومدى 
الثقة به . رهي تضم » يدون ريب » غرة جهود عجيبة » ماكان لما أن تتحقق 
ولا أن تفر مأأمرت » لولا ذلك الإخلاص والتحرق العظهان لسدين الله عز 
وجل اوا 
الجرء الثاني : 

فإذا تم الوثوق العاني بالنصوص من حيث الرواية لها » قلا ريب أن 
المرحلة التي تلي ذلك » هي الالتفات إلى تلك النصوص ايتغاء الوصول إلى دراية 
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قامة وصحيحة بها . وإغا كان مرة جاتب كبير من الاضطراب والنزاع اللتفاقين 
في الاجتهادات والفتاوى الفقهية » والسائل الاعتقادية » إلى فقدان ميزان متفق 
عليه بين أيديهم في فهم النصوص وتحديد دلالاتها . 

وهذا هو الميزان الذي م اكتشافه وتدوينه فيا بعد ء فكان الدعامة الثأنية في 
بنيان منهج متكامل لمعرفة الدين وأحكامه الاعتقادية والسلوكية . 


ويتكون هذا أليزان من : مدخل » ولباب » وتقسة ء ولنشرح كلاً منها 


بكامة موجزة : 
المدخل : 

أما الدخل فيتضن بيان الصدر الذي تؤخذ منه مبادئ وأحكام الإسلام 
أجع ء سواء أكانت اعتقادية أم سلوكية . 


ولا بد أن نقول هنا كلمة وجيزة ؛ ينها عصارة مأهو مدن في المطولات 
والموسوعات التي تناولت هذا الموضوع موا » وهو ء منهج للعرفة بصورة عامة »> 
وألتي ركزت على هذا المدخل الذي نحن بصدده خصوصاً : 

ما لاريب فيه أن جملة ميادئ الإسلام وأحكامه » لاتخرج عن كوا إنباء 
وإعلاماً »أو أمراً وا هي إذن لاتعدو أن تكون إخباراً وإنشاء . 


وما لاشك فيه أن الاطلاع على خبر ما أو التنبه إلى أمرٍ أو نبي ما , لايأقي 
عن طريق مايسمى بنهج التجربة وإلشاهدة ؛ ولا عن طريق دلالة الحس 
والشعور . وإما سييله الوسيد التص الإعلامي ؛ وهنا النص إما أن يتضن إخباراً 
عن أحداث ماضية أو حاضرة أو مستقبلة » وإما أن يتضن توجيهاً إلى سلوك 
معين عن طريق الأم رأ النهي . وعقائد الإسلام كلها إفا وصلت إلينا عن طريق 


ا 


القسم الأول منه وهو الإنباء والإعلام » أميا عزائه وأحكامه فإفا وصلت إلينا عن 
طريق القمم الثاني منه ٠‏ وهو الأمر والنهي . 

إذن » فلا يمكن أن تتحقق معرفة شيء من أمور الإسلام الاعتقادية أو 
السلوكيسة إلا استساداً إلى نس منبى أو منشى » أو إلى مساهو في قوتسه ومن 
مقتضياته » كالاستدلال به والقياس عليه . وإلقول في الإسلام اعتاداً على جره 
الرأي والنظر » يعد صايكون عن الانتاء إلى حقيقة الإسلام » وهذا هو جلة 
ألفرق بين الدين المق الذي هو الإسلام > وسائر الأديان الوضعية الأخرى وسائر 
الآراء والأفكار البشرية لغتلفة . 

وهذا هو معتى قول الإمام الشافعي » في باب العم » من كتابه ( الرسالة ) : 

« والاجتهاد لايكون إلا على مطلوب » والطلوب لا يكون أبدآ إلا على عين 
قامة تطلب » بدلالة يقصد با إليها أو تشبيه على عين قائمة ., ٠‏ , 

وهوأيضاً معنى قوله فيا بعد :« و إذا كان هذا هكذا ء كان على العام أن لا يقول 
إلامن جهة العلل . وجهة الم الخي راللازم والقياس بالدلائل .. »إلى أن قال ٠:‏ ولو 
قال بلا خبرلازم ولا قياس » كان أقرب من الإثم من الذي قال وهوغيرعال .. وم 
يجعل الله لأحد بعد رسول الله لِك أن يقول إلا من جهة علم مضى قبله . وجه ة العلم 
بعته الكتاب والسنة والإجماع والآثار وما وصفت من القياس عليها «؟. 


غإذا علمنا أن السام لايحق له أن يتكلم عن الإسلام إلا من جهة العم ٠‏ وأن 
جهة الملل هنا » إا هو الخبر أو النباً الوإرد إلينا » ققد ثبت با لايدع الا للشك 
أن مصدر هذا ابر إنا هو القرآن الذي هو كلام الله عز وجل . قهو النص المنيئ 


(0) أنظر الرسالة للإمام الشافعي » باب الاستحسان ٠٠۴‏ و 607 و اها ط اللىي بتحقيق جر ˆ 
ا 


عن الأمور الاعتقادية واللنشئ للأحكام السلوكية . ولكن لدى الرجوع إليه تبيّن 
أنه يأمر باتخاذ أقوال الرسول هم وأفساله بيان لغوامضه وتفصيلاً لجملاته » بل 
تبيّن أنه يأمر بطاعته في كل ما يأمر به وإن سكت عنه القرآن » فكانت السنة 
حك هذا التوجيه القرآني مصدراً ثانياً متفرعاً عنه . 6 اتضح أيضاً من الرجوع إلى 
القرآن أنه يأمر باتباع مااتفقت عليه كلءة السليين وأجعت عليه آرأؤم من آمور 
الدين وأحكامه » إذ يقول :8« قق الرُسول م لة القدى 
سيل اموي تلد سا تَوَلَى وَتُعطله نت تصيراأ 4 
[ التيساء 8 ] . فكان الإجماع بحم ذلك » ومقتضى الأحساديث الكثيرة الي 
بلغت في جموعها ملغ التواتر المعنوي مصدراً ثالث متفرعاً عن ضرورة الانصياع 
لأمر الله تعالى » في عكر كتابدا” . ولدى مزيد من التدر » تميّن أن القرآن يأمر 
بالتنبه إلى علل الأحكام التي يشرعها ثم ببإتباع تللك الأحكام لعللها حيها 
وجدت . يضح ذلك من تصريحمه بعلل كثير من الآحكام » ثم من قوله المتكرر 
إثرذلك : ل فاغتيروا يا أولي الأببصار » 1 الحشر 1 أو # ياأول 
الألباب € ( البقرة ٠۷١‏ » ومواضع أخرى في القرآن الكرم ] . أي تجساوزو! 
حرفية ا لكر في هذه الحادئة إلى كل حادثة أو مسألة تشبهها في ظهور علة ذلك 
الحم فيها . ؟ ينضح ذلك أيضآ من حديث رسول الله َيه الشهور لعاذ ء 
عندما أرسله إلى الين » نقد قال له ؛ « كيف تقضي ؟ فقال : أقضي يا في كتاب 
الله . قال : فإن لم يكن في كتاب الله ؟ قال : فبسشة رسول الله يكم . قال > 


- إن أمتي لامجتمع على ضلالة » رواء اين ماجه في الفقن‎ ٠: من هنه الأحاديث قوله زق‎ 0F 

وقوله في حديث طويل  :‏ تلم جماعة المامين وإمأمهم » واه البخاري في الفتن » وسل في 

: 5 ان مع من فارق الجماعة » رياه النسائي وأجد ٠‏ وقوله : هيد 

الله مع الجماعة . إن الشيطان مع الواحد وهو من الاين أيمد » رواه الترمذي في الفتن ء 

والنسائي في التحريم . وقوله : ه عليم بالسوؤد الأعظم ء رواه اين ساجه في الفتن ٠ ٠‏ وأصد في 
مسلده . إلى غير ذلك من الأحاديث الكثيرة الواردة في هذا المع . 


علا 


فان لم يكن في سنسة رسول الله ؟ قال : أجتهد رأبي لاآلو . قال : فضرب 
رسول الله صدري ثم قال : المد لله الذي وفق رسول رسول الله لما يُوضي 
رسول الله "٠‏ . ومعنى أجْتهد رأي » ٤‏ قال الشراح » أي أرة القضية عن طريق 
القياس إلى معنى الكتاب والسنة . 

وهكذا » فقد تبيّن أن كتاب الله الذي هو مصدر هذا الدين وأساسه » أمر 
باتبساع سنة رسوله . وأمرأيضا بالانصياع لما أجمع عليه المسامون ٠‏ والمقصود 
بالمساين هنا علماء السادين الذي لايسع عامَتهم إلا اتساعهم . ثم أمر أيضاً 
بالاجتهاد في التعرف على علل الأحكام التي تضنتها النصوص » ثم بتوسيع دائرة 
تلك الأحكام قدر أنساع تلك الملل واتتشارها في الفروع وا جزئيات . 

فتلك هي الصادر الأريمة للإسلام » ومردها جيعا في الحقيقة إلى المصدر 
الأساسي الأول ألا وهو القرآن . 

فإذا استقامت لسا معرفة هذا المدخل » واستوثق منه » وأيقن أن كتاب 
الله تعالى هو مصدر هذا الدين كله » فإن المنطق العامي يقتضيه بعد ذلك أن 
يضع كل مه » في تأمل ألفاظ هذا الكتاب الإلمي » وجْمَله وسبك نصوصه » كي 
يصل إلى المعاني المرادة منها وصولاً صحيحا ٠‏ وأن يستضيئ في طريقه إلى ذلك 
بتدبر السنة النبوية والتأمل في أقوال رسول الله يت وأعاله » فإن سائر ذلك 
لايكون إلا بیاناً ورا تفصيلياً لما قد شرعه الله وقضی به . 


(0) رول الترمذي وأبو داود بسنده عن ريجال من صاب معاد . وقد خندش في صحشه بض عاماء 
الحديث » بسبب جهالة الذين روي عنهم من أصحاب مماذ . غير أن هذا لايمة خدشا في مسة 
الحديث ۰ قان أصحاب مماذ معروفون » ولیس فيهم من لايوئق به . وحسبك من دلائل صحته 
أن شعبة بن الحجاج قد رواه » وقد روله عنه جمع من أعلام احديث وأُتهم . هنهم يحي بن سید 
وابن امبارك رأبو ارد الطياقسي ووكييع بن الجراح والخشارث بن عرو اقداي ؛ وسيك هذا 
مقياسا لصحتة تم إن جاهير الشاء تثقوه بالقبول ۴ فال أبن القم في ( أعلام الموقمين ). 


SNS 


فإذا فعل المسلم ذلك » فلا بد أن يصل إلى العم بجقائق هذا الدين الذي جاء 
به كتاب الله . وسيجد عندئذ أن هذا العم ينقسم إلى قدمين + 

القسم. الأول ء عم يثسل عامة الناس » على اختلاف مداركهم ومنازطم 
العلمية » ماداموا عقلاء راشدين . فلا يعذر أحد في جهله » ولا سبيل إلى اقتحام 
شيء منه بأي تأويل له أو تنازع في فهمه أو خط في روايته . وهذا العم يثبل 
كليات العقائد وبدحيات الفروض والأحكام » كالعلم بفرضية الصلوات اجس وأن 
لله على الناس صيام شهر رمضان » وحج البيت إذا استطاعوه » وأن عليهم زكاة 
في أمواهم » وأنه حرم عليهم الريا والزنا والفتل والسرقة واأفر . 

فهذا الصنف من العلم موجود كله نصا في كتاب الله » ومعروف عند أهل 
الإسلام عامسة » ينقله عسوامهم عن مضى من عوامهم » يحكسونسه عن 
رسول الله ب ٠‏ ولا يتنازعون في حكايته ولا وجويه . 

وسبيل هذا الصنف مله هو ما يسمونه بقطعي الدلالة والثبوت . أي كل نص 
وصل إلينا من مصدره بطر يق التواتر » وكانت صياغته ودلالته على معناه من 
الوضوح بحيث لايحتل أي تأويل له أو أي خطأ في فهمه . 


ومن أحكام هذا النوع من العم أن التاس كلهم مكلفون به ؛ ولا يسع بالغ 
غير لوب على عقله جهل أي شيء مضه . ومن أحكامه أيضاً أن الاجتهاد غير 
وارد فيه » إذ الاجتهاد قد لايرق بصاحبه في كثير من الأحيان فوق درجة 
الظن » وقد يقع فيه الخطأ » ثم إن الناس عتفاوتون في القدرة عليه » عنتلقون في 
النتائج التي يصلون به إليها ‏ وهذا القسم من الع عبرأ » كا قد أوضحتا » من 
ذلك کے" , 


(45 أنظر باب ( ألعلم ) من كتاب ( الرسالة ) للإمام التتافمي 509 بتحقيق جد شاكر . 


E 


القسم الثاني لا يشملل إلا الخاصة من الناس » وم الذين ارتفعوا عن مستوى 
العامة منهم » لاهقاماتهم العامية ومتابعتهم تلدراسة والبحث ٠‏ ويتعلق هذا العم 
با وراء تلك الكليات الاعتقادية والأحكام المعروقة » من تقاصيلها وتفرعاتها 
والأدلة الححملة الدقيقة الواردة بحقها » ويدخل في هذا القسم كل خبر م يرق سنده 
7 درجة الشواتر ‏ وهو الذي يمى خبرالآحاد . كا تدخل فيه الأقيسة 
بأنواعها . 

قهذا القسم الثاني من العم » قد يبقى كثير منه عند كثير من الناس » عند 
درجة الظن . وربا تجاوزه الباحث إلى اليقين » في حقه هو » بعد طول تحقيق 
ونظر ومراس . 

ومن أحكام هذا القسم أن الله مم يكلف عباده جميماً بنوغ درجة من العلم 
تثمل هذا القسم الثاني منه » بل لم يكلف يذلك جيع الخخناصة منهم أيضاً . يل 
كلف بذلك جمعا يستون مسداً عن غيرم وتتحقق بهم الحاجة في قبصير الناس يمأ 
يجب أن يفعلوه في نطاق القيام بوأجباهم الإسلامية » حت وإن فعلوه اتباعاً 
وتقليدا . ومن أحكامه أيضاً أن الحجة لاتقوم به وحده على العبساد لهم 
وإجبارم على الاعتقاد بوجبه » بحيث يكفرون لولم يعابوه » ا هو الشأن في 
الم الأول . بل سهم أن يجهاوه أو يكونوا في شك منه » على أن يتبصر يه 
جع من الخاصة يسدون 5 قلنا مسداً » ويرشدون الناس ويبصّروهم ويعدوم 
ما ينبقي أو يحسن أن يعليوه من ذلك .. 

ومن أحكامه أيضاً مشروعية التعبّد به » لاسها خير الآحاد . ومعنى هذا 
الحم أن كثيراً من مسائل هذا القسم الثاني من العلم قد لا يرق إلى أكثر من درجة 
الظن » وهو شأن جل السائل والأمور الاجتهادية ٠‏ وفي مقدمتها الأخبار التي 


«) للرجع السايق . 
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بلغتنا بطريق الآحاد . فإذا لطف الله بعباده ول يحرجهم في تكلينهم الاعتقاد 
بمقتضاها » فظراً إلى أن الاعتقاد لا يتحقق بالرغبة والاختيار » بل يأ ثرة أدلته 
وبراهينه اليقينية التي لابد منها ٠‏ فليس من مقتضى ذلك أن لايتعيدم ويلزمهم 
بالانصياع والخضوع السلوي لما تقنضيه هذه الأدلة الظنية . بل الذي دل عليه 
الخبر اليقيني المنسواتر هو أن السلم متعسّد » في نطاق الأحكام والتشريعسات 
السلوكية » بخبر الأحاد وسائر ماهو في حكه من الدلائل الاجتهادية التي قد 
لاترقى بالجتهد إلى أكثر من درجة الظن » كالأقيسة والاستنساضات من دلائل 
التصوص ومفاهيها . 

ومن أوضح الأدلة القطعية على ذلك أن الله أمرنا أن تقضي ء اعتادً على 
شهادة العدلين » بنص واضح من كتابه البين ؛ مع العلم بأن صحة الأمر المشهود به 
مظدونة لا مقطبوع بها ؛ لأن احتال الخطا أو الكذب في شهادتها وارد ولو 
باحتال ضعيف » وأنه عز وجل أمرنا » عشدما نكون بعييدين عن الكمبة › أن 
نتجه إلى شطرها . ولا شك أن احتال النوجه الحقيقي إليها بدقة في هذه الحالة » 
يغدو أمرأ ظنياً لاحتال الانحراف عن سمتها . وأنه مي كان يرسل آحاد الاس 
إلى الأقطار والبلاد ليعلوم أحكام دينهم » مع أن خير كل من هؤلاء الآحاد 
لايعدو أن يكون ظنياً . ققد ثبت ذه الأدلة القطعية لكتراقرة أن الله عز وبجل 
يقول لعباده من خلاطها : حيفا ظننم اني قد أمرتم بأمر أو هيتم عن شيء » 
اعجاداً على مسلك اجتهادي سكي » ققد أوجبت علي تطبيق لىك الظن والسير 
مقطا" . 


فهذه جملة الأحكام المتعلقة بهذا النوع الثاني من العم . 

5 انظر تغصيل الأدلة أكتواترة القطمية على أن الله تعبد عبادم يبر الوأحد » وبا ني حكه من 
الأدلة الاجتهادية الظنية في ٠‏ الرسالة ٠‏ للشامعي ص 5٠١‏ فا بعد . وفي « الستصفى » للغزائي 
كا فا بعد . 


E 


ولكن ليس معنى قولتا أن الإنسان لايكفر بجهلها أو الارتياب فيها » أن 
الأمر في حقه سواء . فإن تجاته من الكفر لايستلزم جات من الوقوع في الفسق أو 
الابتداع أو نوع من الضلال . 

ومن العلوم أن كثيرا من الفرق التي انحرخت عن هدي الكتاب ألبين وخطة 
أهل السئة والجماعة » لافلك تكفيرها بتلك الانجرافات . غير أننا لانشك في 
جنوحها إلى الفسوق والعصيان والابتداع . 

وإنا الماعم لما من ذلك » أتباع هذا المنهج الجامع الذي تتسدث عنه الآن , 
فإن كان في رجالا من لا يتتع بملكة عامية كأفية لفهمه والانضباط به » فبوسعه 
عندئذ أن متبع السواد الأعظم ويسير وراء خطة جماعة السامين » عملاً يقوله عز 
وجل :< فاشألوا أشل الذكْرٍ إن كنم لاتتلموة € [ اسل 5 ء 
والأتبياء ۷ ] . 


فإذا استقامت لالم معرفة هذا المدخل » واستوثق منه وأيقن أن كتاب الله 
تعالى هو مصدر هذه الشريعة ويَنْبوعها » وأن تلك التي تسمى بالصادر الأخرى 
متفرعة عنه لاحقة به » وأن وجوب الاعتاد عليه إا جاء من إيجاب القرآن 
ذلك » فإن النطق العامي يقتضيه أن يضع كل هه » في تأمل ألفاظ هذا الكتتاب 
الإلحي وجْمَلِه وسبك نصوصه » ليصل إلى افعاقي المرادة منها وصولاً صحيحآ 
مطابقاً لقصد المشرع وأمره . مستضيكاً في طريقه إلى ذلك بتدير نصوص السنة 
النبوية والتأمل في مواقف رسول الله بيقر وأعماله . فان سائر ذلك منه لايكون 
إلا بياناً وريماً تفصيلياً ما شرعه الله وقضى به في عم كتابه 8 
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اللباب : 

وعند هذه الهمة الكبرى يحين الاتتقال من ذلك الدخل إلى اثلباب . 

واللباب الذي نمنيه هنا ء إغا يتغل في تلك التواعد العربية المتبمة في تفسير 
النصوص والتي لا يكن للرجل العربي أن يسير في فهم شيء من معافي الألفاظ. 
العربية وتراكيبها إلا على هديها . 

وتتقسم جملة هذه التوإعد إلى قسمين : الدلالات » والبيان . 

أما الدلالات » فيقصد ها أصول دلالات الألفاظ على المعاني . وهذه 
الأصول تتفرع يدورها إلى فروع أربعة : 

وها : ا التي تتعلق بكيفية دلالة الافظ على العنى > واتقسام هذه 
الكيفية إلى حقيقة ومجاز ومشترك » ومنطوق ومفهوم » مع بيان الشروط التي 
لاب منها لاخراج الكاسة عن معناها الحقيقي واستعاها في العنى أنجازي » وييان 
معنى الفهوم وأأشترك وشروط دلالة اللفظ بواسطة كل منها وكيفية ذلك . 

ثانيها : الأصول التي تصدف على أساسها دلالة الألفاظ إلى درجات متفاوتة 
من حيث القسوة والضعف » كالح وللفسر وألنص والظسساه والخفي والشكل 
وامجمل . والقواعد التي ينبغي أن تيم عند تعارض درجتين من هذه الدرجات 
في الدلالة والمضون . 

ثالثها : الأصول التي تنقسم الجلة بوجبها إلى خبر وإنشاء » مع بيان أن ابر 
لايصلح أن يدل إلا على الأحكام الوضعية التي تعد دعامة وأساسا للأحكام 
ة » وبيان أن الإنشاء هو ألذي يعبّر به للدلالة على الأحكام التكلينية » 
عن صيغة اماد لقي »ثم بيان المنى الذي تدل عليه صيغة كل 
منهيا » عند تجرد الكلام عن القرائن 


رابعها : الأصول التي تكشف عن مدى شمول الدلالة واقساعها » والقي على 
أساسها يتقسم اللفظ إلى خاص ضيق الدلالة » وعام واسع الدلالة ؛ وإلى مطلق 
يدل على فرد واحد دون تعيين » ومقيد يدل على فرد أو عدد متصف بصفة 

وأسا البيان فيقصد يه التنبيه إلى الأصول والقواعد الرعية في الحالات 
التالية : 

أ عند قيام تعارض جزئي بين لفظ خاص يحمل دلالة ضيقة على معتق 
خاص محدود ء ولفظ عام يحمل » في نطاق الم ذاته » دلالة وأسعسة غير 
محدودة . فإن نة قواعد عربية تتكفل برفح مظهر التمارض وتحقيق التنسيق بين 
الجملتين . 

ب - عند قيام تعارض جزئي بين مطلق ومقيد . فإن ثمة قواعد أخرق من 
شأما إعادة التناسق بينها . 

ج ‏ عشد ظهور موجبأت تستدعي تأويل كمة مّاء وإخراجها عن 
ظاهرها . فإن نذه الحالة أيضأ موازين تكشف عنها قواعد عربية محددة » يجب 
الرجوع إليها ؛ ومن شأن هذه الوازين أن تنبه إلى الحالات التي يسوغ فيها 
تأويل الكلة » يل قد يجب فيها ذلك » وإلى الحالات التي لايجوز الاقتحام إى 
اللفظ بأي تأويل . ١‏ 

د عند الوقوف أمام كامة جمئة » أي غامشة الدلالة » لايستبين المعنى المراد 
متها إلا بالرجوع إلى القرائن والأدلة الأخرى . فإن في اتباع تلك القواعد 
والأصول ما يكشف الغموض عن تلك الكامة أو الملة » ويوضح العنى الرآد 
متها ل 
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التمّة : 

وهي تتعلق من يريسد أن يستخرج الأحكام الشرعيية من مصادرها» 
ويستبين دلالات النصوص ويوفق بين الختلف والتعارض منها . إذ ئيس كل 
مسل قادرا على قهم المعنى اراد متها . 

وتتضن هذه التقة الشروط التي يبلغ بها المسم الباحث درجة الاجتهاد ء 
والأحكام للتعلقة به عندما يصل إلى هذه الرتبة .. 5 تتضن التعريف بن لم يبلغ 
هذه الدرجة » وهو من يسمى بالتبع أو للقلد » مع بيان السبيل الذي يجب أن 
يسلكه لغهم الدين وأحكامه وتنفيذ التكاليف الموجهة إليه من عند الله عز وجل . 

کا تتضن هذه التقة بيان أحكام الفتوى والاستفتاء » وشروط كل منها . 

وتتضن أخيراً يان ترتيب الأدلة لدى النظر في الأحكام » وأصول الترجيح 
عند تعارض الأدلة بعضها مع بعض . 

غهذا هو الميزان الذي يبشر السام بكيفية السك بدينه سواء فيا يتعلق 
بأموره الاعتقادية أو أحكامه السلوكية . وهو يتكون » ا قد أوضحنا » من 
مدخل ء ولباب » وتقّة . وجلة ذلك كله تدخل تحت ماسمى بعل ( أصول 
ألفقه ) أو عم ( قواعد تفسير التصوص ) . 

وهو ميزان الوحيد الذي يكشف عن التزام السام واستقامته على ستن الهداية 
والرشسد » ا يكشف عن زغل أصحاب الأهواء وانحرافهم عن سان الصراط 
المستقم . وذلك يقطع النظر عن العصر الذي عاش فيه هؤلاء وأولغك . 

هن التزم مقتضى هسذا الميزان » فهسو متبيع كتاب الله متقيسد بسنسة 
رسول الله بے > سواء أكان يعيش في عصر الساف أو جاء من عدم . ومن لم 
يلتزم يمقتضاه » فهو متنكب عن كتاب الله ثائه عن سنة رسوله عليه الصلاة 
والسلام » وإن كان من الرعيل الأول » ول يكن يفارق مجلس رسول الله ب . 


a 


نقاط الاتفاق والاختلاف في هذا الميزان 


غير أن قواعد هذا اليزان ليست كلها عل اتفاق من عاماء هذا الشأن . 

وعندما تقول ( علماء هذا الشأن ) قالع »م » أولاً وبالذات + علماء اللفة 
ألعربية وفقهها . إذ إن قواعد تغسير النصوص » قواعد حيادية تتبثق من أصول 
الدلالات اللغوية وفقهها » ومردها إلى اللغويين وا متخصصين باللغة العربية . 
ونظرا إلى أن نصوص القرآن والسنة مصوغة باللغة العربية ؛ فهي خاضعة ٠‏ بدون 
ريب » لقواعدها الدلالية والبيانية . وهي قواعد لغوية صافية » لاتتأثر بأي 
وجهة دينية أو مذهب فكري . وهذا معنى قولنا عنها : إنها قوأعد حيادية . 

غير أن الكثير من هذه القواعد » وإن كان محل اتفاق من أمّة اللفة » إلا أن 
فيها أيضأ ماهو عل نظر وخلاف فيا بيهم . وقد کان لابد أن تدمكس هذه 
الخلافيات على اجتهادات الباحثين فيها من عاباء الكلام وعاماء الشريعة 
الإسلامية . 


ولتذكر طائفة من الأمثلة على ذلك . 
المثال الأول : 

اتفق علماء اللفة العربية على أن الأصل الذي يجب السك به هو تقسير 
اللفظ بمعناه الحقيقي » وإغا « يمار إلى لجاز لضرورة الاتساع » أو التوكيد ‏ أو 
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التشبيه . فان عدمّت هذه الأوصاف كانت الحقيقة البنّة ,'') وقد سرى هذا 
الإجماع إلى علماء الشريعة الإسلامية » بصدد ما ينبغي أن يلتزموه في قواعد تفسير 
النصوص . فلا يصار إلى مازفي تفسير كامة وردت في كتاب الله تعالى أو 
حديث رسوله عليه الصلاة والسلام ‏ إل لإحدى تلك الضرورات الثلاث . 

غيد أن العرب قالوا أيضاً ٠:‏ إذا كثر ا لجار سى الحقيقة +" أي إذا شاع 
استعمال الكامة أو امجلة في معنى مجسازي » في عرف العرب » واتتشر ذلك بين 
عامتهم ‏ فإن ذلك الجاز يأخذ سات الحقيقة » وبلط شرط الضرورة الذي مر 
ذكره » لتجاوز الحقيقة إلى الجاز ؛ إذ إن شيوع الجاز في جملة أو كلمة مّا يارا 
متزلة الحقيقة , 


ولا أراد العاماء أن يضعوا هذا الاستدراك الذي ذهب إليه العرب موضع 
التنفيذ » اختلفوا! في سلوك الطريق إلى ذلك , أي اختلقوا في نطاق ما يسمونه 
يتحقيق الناط . 

ففسر البعض ملهم كثرة الجاز وشيوعه » بحيث تصبح الحقيقة مهجورة ملنيّة 
عن الاعتبار . كقول الرجل : ( أكلت من هذه الشجرة ) أوقوله : ( طيمت من 
هذا القثر ) هن العلوم أن المعتى الحقيقي للشجرة والقثر مهجوران وملغيان عن 
الاعتبار » والمعنى امجازي هو الذي يحل محل كل متها » وهو الأكل من فر الشجرة 
وطعام القدر . وهذا ماذهب إليه الشافمية والحنابلة وجهور من علماء الشريعة 
الإسلامية . 


وضو آخرون كثرة لجاز وشيوعه ء بحيث يتعارف النسأاس على فهم ا لمعن 
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وكان في اناس من يفهمه و يأخذ به . وذلك كقول الرجل شربت من النهر ؛ وما 
وضعت قدمي في دار فلان . فإن الشائع بين الناس والتعارف عتدم . هو التوسع 
في فهم معنى هاتين الجلتين وأخذ المعنى الجازي منها » فيفهمون من الأولى أنسه 
شرب شيئاً من ماء النهر » ويصدق أن يكون ذلك بكأس ونحوه . ويفهمون من 
الثانية أنه ل يدخل دار فلان الدخول المعروف والمتعارف عليه » فلو كان قد ألقى 
برجله في عتبة الدار ولم يدخلها بكامل جسده لايكون ذلك تكذيباً لقوله . 

ومن المعلوم أن العتى الحقيقي لكل من هاتين الجلتين ليس مهجوراً بل هو 
مقبول ومأخوذ به . فإن الرجل قد يحلف أن يشرب من هذا التهر » وهو إا 
يريد العتى الحقيقي لهذا الكلام » وهو أن يضع فه على حافة النهر يقب لاء 
منه عبأ  .‏ أن الرجل قد يقول : ماوضعت قدمي في دار فلان » أو : والله لن 
أشع دي في دار ».وهو إنا يقضد التق الحقيقي الذي يمدق مجرد وضع 
القدم فيها . 

ومن ألذين فسروا كثرة امجاز وشيوعه هذا التفسير ء الحنفية » فقد أجازوا 
تفسير الكلام مجازه عند انتشار ذلك المجاز بين الناس وتعارقهم عليهم 
واستمناسهم به » حتى وإن کان المعنى الحقيقي لايزال صاع" . 

ققد عامت مما ذكرناه إذن أن مصدر الاق هو تفسير اراد من الكثرة في 
كلام العرب » من أمشال ابن فارس وأبن جني وسيبويه : ( إذا كثر الجاز لحق 
الحقيقة ) . بل الذي يتبين لدى النظر في كلام العرب أنهم أنفسهم اختلفوا في 
تحديد هذه الكثرة والضابط الذي يجب أن تنتهي إليه ٠‏ 5 يتبين من كلام ابن 
جني في الخصائص عند الحديث عن التأويل ٠‏ وسنشير إليه بعد قليل . 


() انظر مس الثبوت 501/6 , وشرح انياج للأسئوي مع تعليقات الشيخ يفيت الطيعي عليه 
١ 1١6‏ وأصول الرخي ٠۹١/۱‏ 


وام 


ومن أم النتائج المترتبة على هذه القاعدة » بكلا شطرا : المتفق عليه 
والختلف فيه ء النهيمٌ الذي ينبغي أتباعه في تأويل الكلام أوعدمه . 


فن امعلوم أن مايخضع لاحتال التأويل » من حيث اليدأ » هو( الظاهر) 
أي قالنص لاعنضع لاحتاله قط . وهذا هو معنى كونه نصا . ثم إن الظاهر يجب 
صرفه إلى معناه الظاهر دون أي تأويل » إلا أن يتوافر شرطان اثنان » فيسوغ 
التأويل عندئذ . أول هذين الشرطين أن يكون اللفظ قابلاً » من حيث للبدأ ء 
للتأويل الراد . بأن يكون بين اللفظ وللعنى الذي يراد تأويله به نسب من 
الوضع اللغوي أو عرف الاستعيال أو علاقة ما من العلاقات الى يجب أن تشع 
مابين المنى الحقيقي للكفة ومعناها الجبازي . فيان م يوجد أي نسب من ذلك 
كله » فالتأويل باطل . وذلك 5 إذا أولت ( الأسد ) ب ( المار) و( النهر) ب 
( الجبل ) و( الشجر ) ب ( رجل ) من الئاس . ثاني هذين الشرطين أن يتوفر 
بعد ذلك » دليل يقتضي جل الممنى الرجوح لذلك اللفظ الظاهر راجحا » 
وجل المت الراجح للتبادر مرجوحاً ضعيفا . 


وهنا الدليل » يكون في أكثر الأحيان دليلاً لغوياً » فإن العرب إذا درجوا 
على استعيال ألفاظ أو تراكيب معينة معان مجمازية » وأطبق ذلك وساد فيا 
بينهم » قام ذلك متام الحقيقة . فكان على الناس من بعدم أن يسيرو! في تلك 
الألفاظ أو التراكيب على سنن العرب » فيؤولوها إلى معاتيها التعارفسة 
والتداولة ء ولا يبتدعوا من عندم أصطلاحاً لغويا جديدا لما » بأن يلحقوا پا 
معانيها الحقيقة القدية التي أهلها وهجرها العرب الذين تقوم الحجة العريسة 
بألسنتهم وإصطلاحاتهم ٠‏ فإن ذلك يعد جثابة اللحن , 


فإن العرب تقول مثلاً ( قامت الحرب على ساق ) وتقول ( حي الوطيس. ) 
وتقول ( هذا يصغر في جب كتا ) دون أن يقصد أحد منهم ظاهر هذا الكلام . 


اللاي 


وإنا يؤولون الساق بالشدة » والوطيس الذي هو التنور بالحرب . والب بعنى 
إضافة الشيء إلى غيره ٠‏ 

وکلام العرب يفيض بهذا الدوع من الاصطلاح والتراكيب . وإنمأ سبيل 
معرفته والتبصر به » تنبع أقوالهم وتراكيبهم ويلوغٌ معرفة اراد من ذلك . 

وقد أفاض صاحب ( الخصائص ) في هذا البحث ولفت النظر إلى أمية 
تذوق الكلام العري ومعرقة وجوهه . وعقد لذلك باباً مستقلاً جعل عنواقه 
( باب فیا يؤيئنه علم العربية من الاعتقادات الدينية )"' وقد افتتحه بقوله + 

« اعلم أن هذا الباب من أشراف أبواب هذا الكتاب ٠‏ وآن الانتفاع به ليس 
إلى غاية ؛ ولا وراءه نهاية . وذلك أن أكثر من ضل من آهل الشريعة عن القصد 
فيها » وحاد عن الطريقة اكثلى إليها » إا استهواه واستخفة حَلْمَه ضعقٌّة في هذه 
اللئة الكرية الشريفة التي خوطب الكافة ها وعرضت عليها الجئة والنار من 
حواشيها وأنجائها ب , 

غير أن هذا الدليل أيضا خاضع للتفاوت » بعيد عن الانضباط الدقيق + فيان 
ذيوع المعنى الجازي كثل هذه التراكيب » ليس في درجة واحدة بالنسبة إلى سائر 
التراكيب . بل فيها مالا يصليح تفسيره على ظاعره مطلقاً » وفيها مأيصلج » مع 
البعد عن المعروف وال مألوف . ومن ثم اختلف العلماء » فاحتاط غريق وقسروا 
ذلك الذيوع للتأويل » بأن لا يصلح الظاحرٌ الحقيقي جال » واكتقى آخرون في 
تسويغ التأويل يأن يكون هو امعروف والألوق عند العرب . 

ومن ثم كان باب التأويل في علي أصول الفقه ء على الرغ من دورانه على 
قواعد ومحاور متفق عليها » متضداً لكثير من التطبيقات الخلافية بين الأقة . 


۷ الخصائص لابن جني 35390 


الغلاب 


وذلك نظراً لطبيعة الدليل المعمد عليه وك لأخوذ من مقاييس الدلالات العربية 
وتتبع عادات العرب فيا يصرفون إليه كلامهم من حقيقة وجاز . 

ولم يبد عاماء هذا الفن ‏ من جراء طبيعة هذا الدليل ‏ سبيلاً لبط باب 
التأوييل وربط الكلام بعرو المعنى القصود من لمتكم أو الشارع » ادق مأ 
فعلوه . إذ قسموا التأويل - بعد توافر الشرطين الذكورين ‏ إلى تأويل قريب » 
جلك فيه دواعي التأويل وموجباثه ٠‏ بحيث لايكاد بقع فيه خلاف ؛ ؛ وتأويل 
بعيد ٠‏ وهو ساتجلت فيه مرجحات الإبقاء على العنى الظاهر » ميث لا يكاد 
باحث یری موجبأ للتأويل : وتأويل محقل . يتجاذبه هذان الطرفان ؛ بأن لم 
تتحض فيه دلائل القرب ولا أطبقت عليه علام البعد ٠‏ فبقي الكلام متردداً 
بينهها . ومأل هذا النوع أن يكون التأويل هو العبر الذي يتفق مع قصد امتكل أو 
الشارع في نظر بعض المجتهدين . وأن يكون تفسيره على ظاهره هو الحو الذي 
يتفق مع مراد المتكلل في نظر كثير من الجتهدين الآخرين" . 

على أن تحديد ماصدقات كل من التأويل القريب والبعيد والمتردد بينها . 
قد يخضع هو الآخر للخلاف بالتسبة لكثير من الأمثلة والناذج عند كثير من 
العاماء . فقد يرى بعصم أن ماهد يتصوره كثير من الأمة داخلا في التأويل 
البعيد » ليس كذلك » بل هو في نظرم من التأويل القريب أو الكترئد بين 
الطرفين . 

وستذكر إن شاء الله ء فيا بعد » أمثلة وضاذج لمذه النقاط الخلافية » في 
نطاق كل من العقائد والأحكام السلوكية ‏ 

ف # # 


)١(‏ أنظر تفصيل القول في هذه الأقسام الثلاشة في كل من : الإحكام للأسدي ۷۴١٠ء‏ وشرح بجع 
الجوامع المحلي 58/6 , واليرهان لإمام الحرمين ۴ه 


A. 


المشال الثاني : 

خلافهم في الاعتداد بفهوم الخائفة » وهل لدلالته أصل يعشّد به في اللغة 
العربية ؟ ومقهوم الخالفة هو أن يفهم السامع من تخصيص المتكل الشيء وحده 
بالذكر » تق حكه عا عداه . 

ومصدر الخلاف في ذلك أن معظم عاء العربية » كسيبويه وأبن الأثياري 
وتاي لح جي وغم اروا أن اللغة إا تبث وتستقر دلالتها بنقل 
ذلك على سبيل التواتر عن أعلها دون ارتياب ولا منازع . فأما ساتفرد بنقله 
بعض أعل اللغة ء وأر يوجد فيه شرط التواتر » فقد اختلفوا في إضادقه . فذهب 
الأكثرون إلى أنه يفيد الظن » وزع بعضهم أنه يفيد العم . وليس صحيحاً » 
لتطرق الاحتال إليسه . وزع بعضهم أنه إن اتصلت به القرائن أفاد العلم وإلاً 
فلا" , 

ولا نظر العاماء إلى قية الدلالة المأخوذة من مفهوم الخالفة ء من خلال هذا 
الذي قرره عاماء العربية ٠‏ اختلفوا إلى رأيين اثنين : 

الأول » وهو الذي جح إليه الجهور » أن تخصيص المتكلم الشيء وحسده 
بالذكر » بأحد القيود اللغوية المعتيرة . كالشرط والصفة ونحوهها . يحمل دلالة 
لغوية ثابتة بالتواتر » على انتفاء الحم عن غير ذلك الشيء المذكور ؛ وهم في ذلك 
أدلة لغوية كثيرة يسوقونها ويعقدون عليها . 

والثافي » وهو الذي أخذ به الحنفية وبعض الشافعية كالإمام الغزالي وشيخه 
إمام الحرمين . أن هتا التخصيص لايحمل أي دلالة لغوية على انتضاء الحم عن 
غير اذ كور ٠‏ وعمدتهم في ذلك أن التقل المتواتر بذلك عن العرب لم يثبت » وأن 


4 انظر الزهر للسيوطي ٠1/١‏ 


SE 


الاقتصار على ذكر الشيء الواحد ٠‏ قد ينوي على فوائد ودلالات أخرى غير 
المفهوم أتخالف . وإذا وقع هذا الاحتال » فقد سقط الاستدلال مالم تتوفر قرإئن 
آي 3 

وقد كان مصدر الخلاف هنا » سيباً في الخلاف في طائفة من السائل الدلالية 
الأخرى » بين علماء الشريمة الإسلامية » أولئك إلسذين أتفقوا على ضرورة اتباع 
منهج جامع في تفسير النصوص وإستتباط الأحكام منها . 

من ذلك خلافهم في دلالة صيغة الأمر » عندما رى عن القرائن الخارجية . 
فقد ذهب اجمهور إلى أن المعنى الذي تندل عليه حينشذ هو الوجوب . ققد تقل 
الإمام الرازي أنه مذهب أكثر الفقهاء والتكامين وهو معتمة الإمام الشافعي . 
ولكن طائفة من هؤلاء الأمة » منهم الإمام الغزالي ‏ آثروا التوقف عن القطيع 
بأي دلالة كامنة في صيفة الأمر ء مسالم تكشف القرائن السارجيسة عن العنى 
لباوك 

وحجة هذا الفريق أن الدليل القاطع على أن صيغة الأمر موضوعة تلوجوب 
أو الندب أو الإباحة » إما أن يكون دليلاً عقليا أو تقلاً عن اللغة . أما العقل فلا 
مال له في اللغات » وأما النقل فهو إما أن يكون آحادا أو متواتراً » ولا تثبت 
اللغة بقل الأحاد » ولم يثبت النقل على سبيل التواتر بأن صيغة ( افمل ) 
موضوعة للوجوب ء فوجب إذن التوقف عن الجزم بشيء » والبحث عا تدل عليه 
القرائن الخاريجية!؟ ‏ 

كب يدم قن 

«) اتظر أصول السرخسي 806/8 , والتصفى للغزالي ٠١۴/۲‏ 
أنظر الأستوي على التهاج للييضاوي ۲۵۱۲۲ وما بعدها ‏ ولحل على جع الجوايع 505/1 , ومسل 

الثبوث ۴۷۵/۱ 
(۲) باختصار عن المستصفى للغزاني 515/1 

NE 


المثال الثالك : 

دلالة صيغة النهي على ماوراء طلب الترك الجازم » وهو التحرم » فهو حل 
بحث ونظر . 

أي هل شدل صيقة النهي محمد تاها » على فساد أو بطلان الفمل المنهي 
عنه » بحيث لايستتيع نتائجقه الشرعية » أم إن كل ماتدل عليه هو تعرض الفاعل 
للعقاب » أما صحة العقل أو بطلانه فهو شيء مسكوت عنه َس حَكْشه من 
القرائن والأدلة الأخرى ؟ 

جهور الملداء على أن اللغة ل قدل على أكثر من تعرش الرتكب للمنهي عنه 
للعتب أو العقاب ‏ نظرأ إلى أن صيغة النهي تسدل على طلب الترك الج ازم » 
عندما تصدر من الأعلى إلى الأدنى . أما حك ذلك الفعل من حيث الصحة 
والبطلان » فهو شيء لاتستقل صيغة النهي بالدلالة عليه . 

ولا القس العلماء القرائن اخاريجية واستقرؤوا على أساسها نظرة الشارع إلى 
ماقد يُرُتكب من أفعال منهي عنها ممالسه وجود ونين شرعي » كالبيع ؛ 
والنكاح ء والصلاة » والطلاق » وغو ذلك ء ما يخضع لصفتي الصحة والبطلان » 
انتهوا إلى نقاط متفق عليها ء ثم اختلفوا في أمور لم تتوافر عوامل الاتفاق فيها . 

فاتنقوا على أن كل ماتعلق النهي به لذاته هوء لالعارض متعلق به » فيان 
فثل ذلك المنهي عنه يستدعي ‏ إلى جانب تعرض الفاعل للعقاب . بطلان ذلك 
القعل » أي عدم تحقق الآثار التي علقها الشارج به » لو كان صحيحآً ؛ كم لو صلى 
فاق الطهور ء أو نكح إحدى الحرمات عليه ؛ أو ياع مالايلك . 

حم اختلفوا فيا تعلق النمي به » لالذاته هو » بل لعارض تعلق به » قايل 
للانفكاك عنه ‏ كنهي الشارع الإنسان عن شَفْل دار الغير بسدون إذنه » أو 
التشاغل والفرار عن الدائن مع القدرة على وفاء دينه . فإذا شغل الإتسان دار 

ا 


غيره يدون إذنه بالصلاة فيها » فإن صلاته هذه منهي عنها » ولكن لالناتها بل 
لعارض صاحَبّها وتعلّق ها » وهو عَفْلّه بذك ملك غيره بدون رضاه » وهو 
عارض قابل للانفكاك عن جوهر الصلاة . وإذا رأى المدين الدائن مقبلاً إليه 
ليطاليه بمقه » فتشاغل عنه بالدخول في الصلاة » فإن هذه الصلاة أيضاً منهي 
عنها . ومثل ذلك البيع والشراء عند وقت الظهر من يوم المعة » وذبح الشأة 
بسكين الغير بدون إذنه . 

فالجهور على أن هنه الأقعال » تظل صحيحة عحققةٌ لنتائجها » ولكن فاعلها 
متمرض للعقاب . لأن موجب النهي ليس أعيانة ن تلك الأقال بل ااا 
من الصفات الذمومة شرعاً . 

وخالفهم الإمام أحمد رضي الله عه والجبائي وبعض اللتكامين . فذهيوا إلى 
أن النهي ير إلى البطلان » لقوله عليه الصلاة والسلام فيا صح عنه « كل مأل 
يكن عليه یرتا فيو ر 7 يشك الجهور في صحة هذا الحديث ولا ترددوا 
في الأخذ به » ولكن فهمو! بمقتض الاستقراء الذي اعقدوا عليه ء أن ا معني بقوله 
عله الصف الس ا ل بحن عد ا ا ی بد نا 
وهو القسم الأول الذي ل يختلفوا قيه . فأما ماكان مشروعا ومطلوباً بأصله , ثم 
أصبح منهياً عنه بوصف طارئ عليه » فهو بعد مايكون عن الدخول في مضون 
هذا الحديث » وإغا وة المارض هو الداخل فيه , أي هو الذي يمدق عليه 
القول بأنّه ليس عليه أمر الشارع . 

وبناء على هذا الخلاف » فالصلاة في أرض مغصوبة » والبيع وقت صلاة المجعة » 
کلاها باطل عند الإمام أجد وأصحابه على حين أا صحيحان عند بقية الأمّة . 


# # # 


() انظر تفضيل القول قي هذه للسألة في شروح مختصر التتهى لابن الحاجب 5/5 


ارت 


المثال الرايع : 

اتغاقهم على أن اللفظ ينقسم إلى خاص وعام » ومطلق ومقيد » واتفاقهم على 
تعاريف هذه الألفاظ » وماصدقاتها » أي الألفاظ الي تنطبق عليها هذه 
الصفات . فلم يختلفوا قي تحديد ماعو خاص وعام ومطلق ومقيد . 

ثم اتفقو! آيضاً على أن اللفظ العام إن ورد في سياق حك من الأحكام » يفهم 
على عومه . وينسحب الحك على كل أفراده . فأما إن ورد حم عخالف يتناول 
فردأ خاصاً من أفراد ذلك اللفظ العام » فقد اتفقوا على أن هذا الحم الثاني يكون 
بثاية الامتثناء » فيخرج بذلك هذا الفرد من عموم الحم السابق » ليستقل كه 
الخاص به . 

وكذلك اتفقوا على أن اللفظ الذي ورد مطلقا في سياق حم ما » يؤخذ على 
إطلاقه » فلا يجوز ابتداع أي قبد له من شأنه تضييق الحم وقصرّه على بعض 
أفراد ذلك المطلق ء على أن تحكم في ذلك القاعدة اللغو ية القائلة ( إذا أطلق 
اللفظ حمل على فرده الكامل ) أي فلا يحمل المطلق على قرد لم تتكامل فيه ماهية 
اللفظ المطلق الدال عليه ء بأن كن فيه خدش أو تقص أو عيب » يُبطل صحة 
إطلاق اسه عليه . فلا تنطبق كامة ( دينار ) على ديتار متثلم . ولا تنطبق 
كللة ( صلاة ) على صلاة نقص منها بعضٌ أركانها الأساسية أو شروطها الصححة . 
ولا تنطبق كامة ( دار ) على دارم تشوافر مرافقهما الذاتية الام واللرحاض 
ووجود اللاء . 


كل ذلك داخل فيا أتفق عليه علماء هذا المنهج . 

ولكنهم اختلقوا في بعض الأمور المتعلقة يا وراء هذه النقاط المتفق عليها . 
من ذلك المسائل التالية : 

أولاً ‏ هل اللفظ العام » مسةر في دلالته على العموم بشكل قطعي » ا قىد 


2 


ؤضغ له بشكل قطعي ء أم إن دلالته أثناء الاستعيال تتزل من درجة القطع إلى 
الظن ؟ ذحب إلى الرأي الأول معظمْ الأحناف , وأخذ بالرأي الشاني عامة 
الشافعية والمالكية والحنابلة . وقد استلزم هذا الخلاف نتيجة هامة » وهي أن من 
يرى بأن دلالة اللفظ العام على العموم تظل قطعية أقناء الاستعال ؛ يذهب إلى 
أن ماقد يعارضه من الأحكام الخاصة ببعض أفراده » لا يقوى على تخصيصه 
والتضييق من عمومه إلا إن كان هو الآخر قطعياً في ثبوتسه ودلالتسه . إذن 
فلا جوز تخصيص عومات القرآن بخبر الواحد ء لأن الأول ذو دلالة قطعية 
والثاني ذودلالة ظنية . أما من يرى أن دلالة اللفظ العام ظنية عند الاستعيال » 
فلا يرى مايمنع من تخصيص العام بأي دليل أو نص ظني . وهو ماقمد ذهب إليه 
اجو 

ثاتياً - هل القياس الذي توافرت أركانه وشروط صحته يُقْوَى على تخصيص 
النص العام ؛ عند قيام التعارض بينها ؟ وهل العرف يكلا قميه القولي 
والفعلي » مما يكن تخصيص النص العام به أيضأ ؟ 

اختلف في ذلك العاماء . فن قائل : إن القياس فرع عن النص ء فلا يتحكم 
الفرع في أصله تخصيصاً ولا تقييداً » ومنهم ‏ وم الجهور - من قال إن القاس 
الصحيح حكه حم النص ذاته » إذ هو من نتائجه ومستارّماته فهو يأخذ حم 
النص في تخصيص العام وتقييد المطلق!" . 

وإذا اعتبرنا تخصيص العام وتقييد للطلق نوعاً من التأويل » عرفنا أن 


0 لنظى في ذلك شرح اللع لأي إسحاق الخيرازي 155 ٠‏ وما قالسه في قليك صاحب ملم 


شرح ابن الحساجب ٠٠١/١‏ . وللستصفى لزاني ١ ٠۲١/١‏ وانظر تقصيل هسنا البحث في 
( مباحث الكتداب والسنة من عم أمول العقه ) لمؤلف هقا الکساب ۲۲۲ فا بعد ء مطبعة 
اجامعة دمثق . 


(¥ 


5-005 


المنهج السائغ إلى التأويل » إما أن يكون بمقتضى حك لغوي ما قد سبق بياته » أو 
بمقتضى دليل شرعي ما يصح التخصيص والتقييد به . وعندثئذ يكون العام 
الخصوص من قبيل اللفظ الؤول » وكذلك للطلق الذي دخله التقييد بدلالة نص 
آخر مقيد . 
لاخ اع 

وهكذا يتضح لنا » لدى التأمل في هذه الأمثلة » وهي كافية قيا أحسب » 
أن ماتقد تم الاتفاق عليه بين علهاء الشريعة الإسلامية وأمة هذا الدين » وما قد 
اختلفوا قيه » سواء ماكان متعلقاً من ذلك بالمتقدات وما كان عائداً إلى فقه 
السلوك وأحكامه , إغا تم ذلك كله تحت مَظئَّة هذا منهج الجامع » وجقتضى 
طييمته وما قد يستلزمه واققه . 

ولا حاجة بنا إلى لقت النظر إلى تقاط الاتفاق من ذلك . إذ هو الأصل » 
وهو المبتقى الذي لا بديل عنه جد الاستطاعة . ولكنا تلفت النظر إلى عوامل 
الاختلاف وأسبابه فيا قد رأيت من الأمثلة التي عرضنا ها بشيء من التفصيل . 

هل بوسعنا أن نتصورأن الخلاف في تلك السائل إنما وقع من جراء شرود 
المتخالفين عن المنمج الرسوم الذي فرغتا من بيانه بإيجاز ؟ 

لا ريب أنه لايسعنا أن تتصور ذلك قط . فإهم لم يختلفوا إلا ضمن دائرته » 
وفي الطريق إلى تطبيقه والانضباط بحكه » 5 قد رأينا من عرض تلك الأمثلة ‏ 

إذن » فهل يسعنا أن نتهم أحسد الفريقين الختلفين بسأنسه المتدكب » دون 
صاحبه » عن جادة الحق » والشارة بسيب ذلك وراءَ حدود المنيج الذي يجب 
اتباعه ؟ وعلى أي أساس وبي قانون يكن إصدارٌ هذا الحم » ومن الذي يتولّى 
إصداره وشم بسمة الحياد فيا يصدر ؟ 


as 


وما الذي ينع الفريق اّمم هذا » بل الحكوم عليه باروج عن النهج »من 
أن يُصدر الحم ذاته بحق الفريق انخالف له » فيؤكت أنه قد تنكب عن الق وغد 
عن للنهج ؟ 


من الواضح أن أحداً من الفريقين لاهلك أن يصدر مثل هذا الحم في حق 
الثاني » بسبب أن كلاً منها يتحرك ويتأمل ضن ساحة المنهج ذاته . وإفا سيب 
الخلاف الذي وتع في النقاط التي اختلقوا فيها » أن قواععد النهج فاته تستلزم 
ذلك ء أولا تتكفل ‏ على أقل تقدير ‏ بتوفير عوامل الاتفاق وسة منافذ 
الاختلاف ٠‏ في تلك النقاط التي اختلفوا فيها . وله في ذلك حَكمَ ياهرة » 
لا يمجز اللبيب المنصف عن دركها . 

وهذا معنى تولتا في مسألة ما : إا مسألة أجتهادية »أي إن دلائل الحم 
فيها م تتحض عن الشوائب والاحتالات . وهي مسائل موجودة ومبثوثة في 
ساحة المعتقدات والأحكام السلوكية . وقد أكد الشارع وجودها » وطرأن العاماء 
والباحثين بأن لا ضير عليهم بسبب اختلائهم فيها » بل الكل مشاب ومأجور » 
وذلك عندما قال الصطفى بم فما اتفق عليه الشيخان + 

« إذا حك الحا؟ فاجتهد فنأصاب فله أجران » وإذا أخطاً فله أجر 


وأحد لكر 


غير أن غائدة الانضباط هذا النهج يتثل في سهولة التفريق بين الرأي الذي 
يستظل يقواعده وأحكامه » سواء كان متفقا عليه أو عنتلفاً فيه ء وإثرأي الشارد 
عن تلك القوإعد والأحكام . 

فالأول عقبول في الجلة » سواء أواقق إجتهادنا أم ل يواققه » معنى أن مالم 


0 دوآه البخاري في باب الاعتصام » ومسل في الأقضية . 


NA 


يوافق اجتهادنا منه » لاتتبعه ولا نصؤبه في حق أتفستا » ولكتا نوقن . في 
الوقت ذآته ء بأن صاحب هذا الاجتهاد » قد أعذر لنفسه » وأدى من الواجب 
ارتب عليه ماہلغه جُهده » ۴ أننا قد قنا بالواجب ذاقه » وأعذرنا لأنفسنا 
بأتباع مارأينا أنه الصواب . وعلى هذا فلا يجوز أن ينيب أحد الفريقين صاحيّه 
إلى تفسيق ولا تيديع أو زيغ عن الحق » بسبب ذلك , أياً كان المتخالفون ٠‏ وإلى 
أي الطبقات أو العصور اتسوا - 

والثاني ياطل ومرفوض في الملة والتفصيل . وذلك لعشوائيته وعدم انضباطه 
بقواعد التفسير والاجتهاد والنظر . ثم إن صاحب هذه الآراء الجانحة يتفاوت جنوحه 
في الاثم والخطورة ٠‏ بدا من الابتداع فالفسق قالكفر » حسب أهمية الضلانة التي 
أنطوى عليها ذلك الرأي » وما يستتبعه من نائج في الاعتقاد أوالسلوك » أيا كان 
أيضاً صاحبه والتمك به » و إلى أي الطبقات والعصورانتسب . 

إذن » فن التزم جاذة هذا المنهج في اعتقاده وسلوكه » كان من أهل السنة 
والجاعة والسائرين » بغضل الله وتوقيقه على تن المداية والرشد » سواء أكان من 
الرعيل الأول وسلف هذه الأمة »آم جاء على أعقاهم وعاش مع الخلف أو خلف 
الخلف . ومن ل يلتزم جادة هذا التهج وأرحى لفكره العنان أن يعتقد ۴ يشاء ويشرّع 
لنفسه ا يحب » بعيداً عن ضوابطه وقواعده المتفق عليها والختلف فيهأ » فهو خأرج 
على السنة والماعة مكب عن صراط الله عز وجل » سواء أكان من السلف أم الخلف . 


وهذه الحقيقة من الوضوح بمكان . 


ومع ذلك فلي هذا البابة » باب آخو يزيد من وضوحه » نضع فيه 
النقاط على الحروف ٠‏ وتنتل فيه من البيان النظري الواضع اللي ٠‏ إلى 
التطبيقات الوقعية المية . ي نسة ذلك كل شفرة قد يتسلل إلى الجن ني 
وسوس » أو يتشابة من خلاها حت بباطل . وال المستمان . 


ام 


الباب الثاني 


تطبيقات عملية على المنهج الجامع 


مقدمة 
المدف الذي قصدنا إليه من عذا الباب ٠‏ إبرازٌ أثر هذا للنهج الجامع في حياة 
المسامين الفكرية والسلوكية » من حيث مدى انضباطهم بحقيقة الإسلام والسير 
على صراطه » وييان أن هذا المنهج هو وحده الضابط لمعنى الاعتصام بخبل الله عز 
وجل » سواء في شطريه التفق عليه واتختلف فيه » ما قد مر بیان ادج مند ٠‏ 6 
أنه هو وحدة الحجة الناطقة بزيغ الزائغين عن محجة الإسلام » وابتداع 
الميتدعين » وضلال المارقين . 
والسبيل إلى إبراز أثر هذا النهج الجامع في تحديد معالم الرشد والخي والتتبيه 
إلى الحدود القائة بينها ء هو أن نستعرض بإيجاز » خلاصة للتشائج الثلاث التي 
أثغرها تحكي هذا للنهج » وهي : 
أولاً - مالاسبيل للاختلافه في أنه الحق من أصول الاعتقاد » وكليات 
امبادئ والأحكام السلوكية . وهو جوع ماانبثق من النقاط والقواعد المتقق عليه 
ف المتهج الذي تم بيانه ‏ 
ثاتياً ‏ مالاسبيل للاختلاف في كونه ضلالة وأرافاً عن مراط الله عر 
وجل الذي أُمزنا بابباعه والتزامه » سواء فيا يتعلق ببأمور الاعتقاد أو بأحكام 
السلوك . بقطع التظر عن مدى خطورة ذلك الضلال وابتعاده عن كتاب الله 
وسنة رسوله بل » وما قد يتفرع إليه عن كفر وفسق وابتداع . 
ثالث مايحقل فهمّه أكثر من وجه , تَظرأ إلى أن جذوره التي أنيثق عنها » 
WL‏ السلفية (۷) 


من قوإعد المنهج وأصوله » كانت محل نظر وخلاف ؛ وقد عرفنا ء قبل قليسل 
أمثلة وغاذج ها : كا تبيّن لنا بجلاء أن أطراف الخلاف كلها في هذا النوع الشالث 
إفا تنشط وتتحرك ضن دائرة انه ذاته ‏ أي إن الحلاف منبثق من طبيعة 
قواعد في المنهج ذاته » وليس مقتّحاً إليه من خارج دائرته . ومن ثم فليس أحد 
الأطراف أولى من الآخرين بدعوى أن رأيه هو الرأي للستدد إلى المنهج ٠‏ ولتم 
به » ذلك لأن آراءم كلها إغا تتحرك وتتناقش ضن دائرته . وهذا شيء أوضحناه 
من قبل . 

وستزداد يقيناً » على أعقاب ذلك » بأن هذا النهج هو الميزان والمقياس 
الوحيد لتصنيف الناس في جال البسث عن هوياهم الاعتقادية والسلوكية . في 
أي عصر من العصور عاشوا » ومن آي القبائل أو الشعوب اتجدروا . وهو الور 
الذي أدرنا عليه سائر بحوث هذا الكتاب . 

إذن فلنيدأً بعرض موجز فمذه النتائج الشلاث التي أشرنا إليها ؛ على أن 
لا ينع هذا الإيجاز من تفصيل القول فيا لابت من تفصيله . 


MA 


أولة 


أصول وأحكام لا مجال للاختلاف فيها 


ونحن هنا إغا نسرد طائفة منها » تطبيقاً لمقتضى النهج الذي عرفناه » وعلى 
الباحث أن يبتدي بهذه الطائفة التي نذكرها إلى نظائرها التي تدخل في حكها . 
فلنبداً ببياها على الترتيب : 

١‏ اليقين بأن الإسلام هو الدين الذي أمر الله عباده أمراً جازماً باتباعه 
والقسك بأعدايه . وهذا الدين » بكل مايتضنه من أصول الاعتقاد وفقه السئوك 
وآدابه ء إا يؤخذ من كتاب ربنا عز وجل وسنة نبينا جمد إل » وما صح عن 
الصحابة والتابمين رآمة الحديث وما م إجاع أمة علماء للسلين عليه . 

؟ - اليقين بأن الله عز وجل واحد في ذاشه وصفاته وأفماله . فلا خالق 
غيره » ولا ضار ولا نافع سواه » وکل ماقد يسمى في عالتا هذا سبيأ » فإفا جعله 
الله بمحض مشيئته كذلك › فهو سبب جعلي . 

٣‏ - صفات الله تعالى كلها » كالسيع والبصر والعلم والقدرة والإرادة » ثابتة له 
عن وجل بإثباته إياها لنفسه وهي ليست بائنة عنه » فهي قدهة قدم ذاته . 
وكلامه من صفاته » فهو قدي غير خلوق . 

+ الجزم بأن الله عز جل لانظير ولا شبيه له في شيء من ذانه وصفاته 
وأفعاله » وذلك جزء من معنى وحدانیته . فهو جل جلاله » ۴ قال عن فاته : 
< لم ياد ولم ولذ »> ول کن له كوا ْحَد > 1 الإخلاص ؟ - ؛ ۴ . وکل ماقد 


E 


وصف يه ذأته أو أخبر به عنها » مما يستلزم ظاهره التجسيد والتشبيه » نثبته له 
قد أثبت ذلك لنفسه » وننزهه عن الشبيه والنظير والتحيز والتجسد » كا قد 
نزه عز وجل ذأته عله . وذلك كقوله عز وجل عن ذاته : ف الحم على اعرش 
وى 4 [طه ]١‏ وكقوله : ل وَيَبْقَى وة ربك ذو الجلال والإكُرام » 
[ الرحن ١۷‏ ] وقولسه $ لما حلفت بدي € [ ص 1۷١‏ وقوله ل تجري 
باينا € [ القمر ۱۴ ٤‏ وقولسه :ل جاه ربك املك قا صقا ¢ 
[ الفجر ۴۲ ] وقوله < نن أرب إِلبْه مِنْ حبل الوريد 4 1ق ١١‏ ]. 


© اليقين بأن كل شيء بخلق الله وحده . فالخير والشر وغل الإنسان ٠‏ 

وغير ذلك من الكائنات ء إفا هو بمشيئة الله وخلقه . وهو يعتي بالضرورة أن كل 

ماعدا الله فهو حادث بالضرورة . إذ إنه لوق » والخلق لايصدر إلا بابتداء . 

وقد صرح البيان الإلمي بذلك في أكثر من موضع » من ذلك قوله عز وجل 

بط قل سيروا في الأْض فَانْطروا كيف بدا الق ٠:‏ ©[ المتكيوت "١‏ ) وقول 

وه يا قلع م نة ه يونس ؛ ) رقوله م أن ينا الخلقثم 
يَعيدَةُ © [ الهل 134 . 


١‏ - اليقين يأن كل شيء بقضاء الله وقدره . وأن هداية المؤمنين بتوفيق الله 
ولطفه » ا أن خلال الجاحدين بإضلال الله إيام وطبعه على قلويم ؛ مع ماقد 
متع به هؤلاء وأولشك من الكسب والاختيار . وبأن كل مايفعله يعياده حق 
وعدل - 

+ اليقين بأن أهل القبشة الذين شوافرت وتكاملت مقومات الإهان 
والإسلام في عقوقم وأفئدتم » لايكفر أحد منهم يذنب قد يرتكبه صغيرة كان أم 
كبيرة . ولكن يُنظر» فإن ارتكب من ذلك ماعرفت حرمته بالضرورة كالسرقة 
والزنا وما أشبههها . وكان مسحلا لله غير معتقد بتحري الله له . كان كافراً 


عجوي 


باستحلائه الاعتتقادي لا باتحرافه السلوي » أما إن فعله موقناً حرمته فهو عاص 
وفاسق یا ارتكب!2 - وهو بسبب ذلك متعرض مقاب الله تعالى يوم القيامة » 
طبقاً ما قد توعد وحذر . ولكن احتال عفو الله تعالى عنه وإرد ومأمول أيضآً » 
طيقاً لا أخبر جل جلاله عن نفسه وسعة فضله وغقرانه . ؤمن ذلك قوله عز 
وجل :< إن الله لا يَغفرٌ رأ يرك به ونير سا دون تلاك لت هفاة > 
1 النساء 4؛ ] ء وقوله عز وجل < وآخروت مَرَجَوْنَ لأمر اله إا ب به وإمة -. 

توب عَلَيهِمْ وَللهُ عل حكيم » ! التوية  ] ٠١‏ 

- اليقين بأن الله عز وجل يُرى يوم القيامة بالأبصار » كا يرى القمر ليلة 
البدر . وإغا يراه المؤمئون الذي خم لمم بالحسنى » وم ليون بقوله عر وجل 
$ وجوة يوئر ناضرّة ‏ إلى رها ناظرَة > 1 القيامة 7١‏ - 190 4 . أما الكافرون 
الذين يهم بالكفر والعياذ بالل » فحجوبون عن رؤيته » ؟ قال عز 
وجل < كَلانهَم عن رهم يوذ لتحجوبون € 1 المطففين ٠١‏ ] . ونوقن بأن 
هذه الرؤية التي وعد الله بها عباده للؤمنين » لاتستلزم أي كيفية ولا تحيز في جهة 
معيئة ء فإن الله قادر على أن يتع عباده هؤلاء بطاقة إيصار لاتستلزم شيشا من 
ذلك ء فيرونه بها دون أي تميز ولا كيف . 

- اليقين بسؤال الملكين وعذاب القبر ونعيه ‏ ا وردت بذلك الأحاديث 
الصحيحة الكثيرة التي بلغت مبلغ الشواتر المعنوي . واليقين يالبعث » بعث 
الأجساد مع أرواحها » بعد اموت » وبالحساب واليزان والصراط وباستقرار أهل 
السعادة قي الجنة . وأهل الشقاوة في النار . واليقين بأن في العصاة 2 
يتعذيون في جهم إلى ماشاء الله تمال ثم رون من إلشار بعد أن إمتَحَقُوا 
E‏ 


. إلا ماذهب إليه الإمام أحد من حكه بكقر تارك الصلاة ولو لم يكن جاحدا لها‎ )١( 


اام 


مكرّمة أكرع الله عز وجل بها تبیه وميزه بها عن سائر الرسل والأنبياء » واليقين 
بأن أحداً لن يشفع في حق آخر إلا بعد أن يأذن الله عز وجل . 

٠‏ الجزم بضرووة حب السلف الذين اختارم الله عز وجل لصحبة رسوله 
مد به » ثم سائ السلف الذين شبد لهم رسول الله بل بالأفضلية على سائر 
القرون الآنية من بعد . والاعتقاد الجازم بأن الإمام الفاضل بعد رسول الله يق 
هو آيو بكرالصدييق »مم عمر بن الخطاب » ثم عثان بن عفان ,ثم علي بن أي 
طالب رضي الله عنهم وأرضام جميعاً . تم ذلك هم جميعاً على هذا الترقيب بالبيعة 
الصحيحة » والتداول فيا بين الصحابة وما . وقد كانت بيعةٌ سيدنا علي رضي 
الله عنه للأمّة الثلاثة الذين من قبله » الحجة الكبرى على ثبوت إمامتهم جميماً 
على هذا الترتيب الذي قضى الله به . وتزداد هذه الحجة قوة وأنبلاجاً : عند من 
يرى عصمة آل بيت رسول الله عم من الذنوب والأخطاء » وني مقدمتهم سييدنا 
علي رضي الله عنه » فإن بيعته للأئة الثلاثة من قبله تصبح مثابة النص الشرعي 
على ضرورة إمامتهم هذا الترتيب . ولا شك أن القول بعصته رضي الله عنه مع 
القول بعدم صحة إمامة الشيخين من قبله » تناقض صارخ » لايقبله المقل محال 
من الأحوال . 

هذا مع الجزم بأنا نتولى سائر أصحاب رسول الله بے ونكف عا شجر 
بينهم » وندين الله بأن الأمة الأربعة خلفاء راشدون مهديون فضلاء » لايوازجم 
في الفضل عيرم . 

١‏ - أليقين بأن جمع كاسة السادين على أصول الهداية والرشد » من أعظم 
أهداف الدين ومبادمه . ومن ثم وجب سمي المسلمين إلى ذلك » باتباع كل 
ماشرمه الله وأمر به سبيلاً ليه . ومن ذلك الإقبال على الساعات والجسات 
والأعياد : والصلاة جماعة خلف كل بر وغيره . وقد كان ذلك شأن السلف 
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الصالم . ومن ذلك أيضاً الدعاء لأمّة فلامين بالصلاح  »‏ وردت يذلك 
الأحساديث الصحيحة . وهدم الخروج عليهم وإن ظهرت منهم دلائل فسق 
ومظاهر ترك الاستقامة . بل تتصح هم ونشيع الأمر با معروف والنهي عن التكر 
قي صفوف الخاصة والعامة مأوسعنا الجهد . 

١‏ الإقرار وأليقين بأشراط الساعة التي أخبر عنها القرآن أو الصادق 
المصدوق بيه > كخروج الدجال ونزول عيسى عليه الصلاة والسلام » ويأجوج 
ومأجوج ودابة الأرض .. واليقين بأن عيسى عليه الصلاة والسلام م قشل ول 
يت : بل جعله الله قال في حم كتابه » علا للساعة ‏ أي دليلاً على قرا . 
وأنه سيازل إلى الأرض فيح بالقرآن والستة المطهرة » ويكسر الصلب ويقتل 
الخنزير » وتجقع الملل كلها في عهده على الحق . ثم يتوفاه الله عز وجل » طبقاً 
لقراره العام الذي لامرة له : < إِنَكَ ميت © € !الزسر 5 ). 

؟٠ ‏ اليقين بأن الابتداع في دين الله عز وجل » افتئات وتطاول عليه » 
وهو في كلة مختصرة جامعة : إقح ام ماليس من الدين فيه . سوا امم في 


ممتقداته الذهنية » وقح في عبادئه وأحكامه العبادية . فلا يجوز تيد شيء 
عليه . وإغا سبيل الاتضباط بذلك هو الاتباع . أما استحداث وسائل 
بأصول العايش والعلوم والأنشطة الاجتاعية الختلفة » فحكها 
او ا أو مقاسد . 

5 ايقين بأن الأة الأربعة الذين عكفوا على تتدوين أحكام الشريمة 
الإسلامية وبذل الجهد في ببانها وتجليتها ؛ وم : د بن إدريس الشافعي ء 
وأحد بن حتبل » ومالك بن أنس ؛ وأبو حثيفة النعيان بن شابت : اليقين بأن 
حؤلاء الأمة » قد أجمعت الأمة على جلالة قدرم وعلق كعبهم في علوم الشريعة 
الإسلامية والاجتهاد في معرفة أحكامها » وآهم دونو في ذلك مذاهب دقيقة 
عوّرة » كا قد أجمعت الأمة على جواز اتباع كل من ل يرق إلى درجة الاجتهاد » 


ES 


من الدين 


ماشاء من هذه اذاهب وتقليدها » وله أن يلتزم في ذلك متهباً وإحدأ أوأن 
لايلتزم . فإذا تبصر معرفة مصادر الشريمة الإسلامية » وأوتي ملكة عامية كافية 
في معرفة أحكامها أو أحكام بعض منها منوطة بأدلتها وبراهيتها » ل يجز في حقنه 
إلا الاجتهاد والرجوع بالأحكام إلى أدلتها ومصادرها مباشرة . 

اليقين بأن السعي إلى المعرفة ء وتغذيسة العقل بالعلوم ٠‏ على 
إختلافها » أمر مشروع ومبرور مادام الساعي إلى ذلك متيقظا متنيها إلى 
مقاييس الحق وموازينه » لايحكّم أهواءه ومصالحه الشخصية فيا يعم ويطلع 
عليه . يستئتى من ذلك السحر » فقد تم الإجاع على حرمة تممه وتماطيه » وإن 
سمي علماً في نظر بعض الداس » لما ورد من النهي في صريح كتاب الله تعالى 
والصحيح من ستة رسوله عليه الصلاة والسلاء! . 

أما المنطق اليوناني والقاسفة » فقد وقع الخلاف في شأن الإقبال على 
تعلهيا » فالحديث نها دأخل في القسم الشالث من هذا الباب » ونأ على 
الحديث عن ذلك في حينه إن شاء الله . 


» وأخيراً ء الجزم بأن الدين الق الذي ألزم الله به عباده يتكون من إهان‎ - ١+ 
وإسلام. وإحسان . أما الإيان فهو اللباب الذي عله العقل واليقين القلي › و يتثل‎ 
في اليقين بالله وملائكتسه وكتبسه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره . وأما‎ 
الإسلام فركزه ولاه ظاهر الكيان الإنساني » ويتثل في التطق بشبادة أن لاإله إلا‎ 
الله وأن مدا رسول الله » والإذعان والاستسلام لإقامة الصلاة وإيتاء الزكاة » وصوم‎ 
رمضان وحج البيت إن استطاع إليه سبيلاً . والإسلام يستتيع آثاره » مستقلاً‎ 
ولكن في دار الدنيا فقط . فالسلم بعال في دار الدنيا على أنه‎ ٠ ومنفصلاً عن الإيآن‎ 


4 هذا في حرمته ٠‏ أا هل يكفر من يتعاطاه , وتعديد النقاب الدنيوي له ١‏ كفي ذلك خلاف 
ويحث طويل » لستا بصدده الآن . 
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مسلم مؤمن » دون أي أتتقاص ٠‏ أوتفريق بيسه وبين الآخرين . إلا أن كلا من 
الإسلام والإهان متلازمان بالنسبة لساب اله العبت ومصيره يوم القيامة . فلا ينجو 
عند الله عز وجل المسلم يدون إيان قلبي » كا لاينجو المؤمن الذي لم يعن لأركان 
الإسلام ول ينطق بشهادته > تأبياً واستكبارا . 


وأساس ذلك ماثبت في الصحيح من إلزام رسول الله بم أصحابه إذا حكوا 
أن يحكو! بالظاهر وأن يكلوا بواطن الأمور إلى الله عز وجل - وقد أجع على 
ذلك الخلفاء الراشدون قي أقضيتهم وأحكامهم . فكان تمر إذا وأبه من جماعة أمرّ 
وأراد أن يقضي بينهم » قال لم : أما الآن فإفا نحم ا قد ظهر لا متم وندع 
بواطتكر إلى الله عز وجل . ولا كان الإسلام هو الظاهر من حال الإنسان » وكانت 
حقيقة الإهان أمرأ خفيا لايطلع عليه الآخرون » وجبت معاملته حسب الظاهر 
الذي تلبس به وهو الإسلام - 

وأما الإحسان » فهو ؟ قال عليه الصلاة والسلام :« أن تعبد الله كأنك 
تراه » فإن ل تكن تراه فإنه يراك »أ" . 

ولا ريب أن هذه الحالة » درجة تعلو بالإتسان على أصل كل من الإييان 
والإسلام في كيان الإنسان ‏ ومدارها على أن هين يقيشه العقلي بالله عز وجل 
على مشاعره الوجدائية » وينتهر هذا اليقين في ساحة نفسه » وعندئذ يصبح 
تعامله مع المكوّنات ورؤيته ها مذكرين باه » بعد أن كانا شاغلين له عن الله » 
فلا يرى شيئاً من مظاهر انخلوقات على اختلافها » إلا ويرى فيها مظهراً لتجلّي 
صفات الله تعالى ودلائل وحدائيته وربوبيته . فإذا أقهل هذا الإنسان إلى 
صلاته » فم تقف خواطر الدنيا ومظاهر الكونات حجابا بينه وبين الله » لأا 


(0) رواء مسف من حديث عر ين الطاب رضي الله عنه ؛ ورواء البخاري بألقاظ متغاربة من 
حديث أبي هريرة رضي الله عنه . 


NR 


لاتزيده إلا تذكراً له وتنبهاً إلى صفات ربوبيشه ووحدانيته » وبالغ سطوقه 
وعظم حكته ء فبقلك يستطيع أن يعبد الله كأنه يرأه . 

وإفا سبيل الوصول إلى هذه الدرجة » درجة الإحسان » تزكية النفس » 
بالإكثا رمن ذكرالله عز وجل » ومراقيته ٠‏ وتجاهدة النفس للتحرر من أهوائها » 
والتسامي بها عن التعلق بالحياة الدنيا . ومهها كانت الوسائل إلى ذلك مشروعة 
لالبتداع فيها » ولا انحراف عن جادة الكتاب والسنة ؛ فهو سائغ ومشروع . 

وللهم أن تعلم ماقد عليه سلف هذه الأمة وخيرتها » أن الإيان لايم تخصينه 
ولا الحافظة عليه ء إلا قي حصن الإحسان . فن أل السمي إلى يلوغ هذه 
الدرجة » لم يؤمن على إيانه العقلي أن تعتصفه عواصف الشبوات والأعواء » وأن 
تطيح به شدة الانغاس في ملهيات الدنيا ومنسياتها . 

وهكذا ء فإن رعونات التفس وأهواءها » أشد الأخطار الحدقة بالإيان 
والمتربصة به . وهي لاتنحي أوتذوب إلا بالتركية » التي أمر الله بها مرارا في 
غم كتابه . وإغا سبيل التزكية مجاهدة النفس والاستعانة على ذلك بالإكثار من 
ذكر الله عز وجل ودوام مراقيته . 

َه ¥# فنا 


وبعد » فتلك هي أبرز الأصول والأحكام المتفق عليها » بل التي لا مال 
للاختلاف فيها » عند من التزم باتباع النهج الجامع ثفهم دين الله عز وجل 
وشرائع الإسلام » من المصادر والنصوص الشابتة وروداً ؛ والبيّنة دلالة وفهأ . 
ومن راجح ققرات المنهيج الذي استعرضناه باختصار . في الباب السابق ٠‏ وتأمل 
من خلالها آدلة هذه الأصول والأحكام المتفق عليها , تبيّن كيفية انبثاق الدلالة 
القطعية عليها من تلك المصادر والتصوص على ضوء سا يقتضيه النهج النذكور » 
في أصوله ومبادئه للتفق عليها . 
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ولولا خوف شرودنا عا تحن بصدده » لفصلنا القول قي بيان وجه الدلالة 
القطعية على هذه الأصول من خلال موازين هذا النهج المتفق عليه . ولكن ذلك 
يبعدنا جداً عا نحن بصدده » وهو الوضوع الذي عقدنا فصول هذا الكتاب 
لمعالجته وبيان وجه الحق فيه . 

ثم إن هذه الأصول والأحكام التي فرغتا من بيأتها ‏ وأكدنا أن لامجال لوقوع 
الاختلاف فيها على ضوء ذلك النهج الجامع » لاتستلزم بالضرورة كفر كل من لم 
يأخذ بها جميعها ؛ فشذ في بعضٍ منها وخوج عن دائرة الاتفاق ٠‏ ولم يبال أن 
يتحرر من قوأعد المنهج وملزماته . 

فإن في هذه الأصول والأحكام مأقد يستلزم إتكاره الكفر لا مالة . ولكن 
فيها مالا يستدعي ذلك . وقد عامنا أن إتكار الحم امجمع عليه لايكون كفرأ مالم 
يكن ذلك الك معروفاً من الدين بالضرورة . وفي هذه الأصول التي عددناها 
كثير ما لايعد معروفاً من الدين بالضرورة » مها تتأكد الإجماع عليه » وكان 
منبثقاً عن بتود انه اذ كور . 


وعلى سبيل الثال تقول : إن إنكار إمامة الشيخين ؛ وهو مذهب يراه كثير 
من الشيعة » ليس كفراً » وإن كان خروجساً على الإجساع » وخروجاً على 
ما يقتضيه المنهج الحكّم . والقول بأن الإنسان يخلق أفمال نفسه ء وهو مذهب 
العتزلة » ليس مكقرا أيضاً » وإن كان أفتشاتاً على قواعد النيج التفق عليه ؛ 
ذلك لأن العتزلة يظلون يؤكدون » مع كلامهم هذا » بأن الله هو خالق القوي 


والقندر" . والقول بامغزلة بين المنزلتين » وهو أيضاً من أصوهم المسة » لايعة هو 


)١‏ انظر كتاب ( العقد ) لأبي الحسين اليصري 226/8 فصل ( قسمة أفعال للكلفين إلى أقسامها ) ٠‏ و 
۲ من أول : باب في الأشياء ؛ هل هي قبل الشرع على الحظر أم على الإباحة ؟ و ۷۷/١‏ 
فا بعد » باب في شروط نوسن الأمر , 
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الآخر مكفراً » إذ ليس بطلائه هو الآخر معلوماً من الدين بالضرورة ٠‏ ومن لم 
يفقه معنى الإحسان وم يقم وزناً لآهيعه » لايعد بذلك كافرا ولا جاحداً »مها 
كان القول به والاهتام بشأنه من مقتضيات النهج ومستلزماته . إذ هو أيض] ليس 
من الضروريات البدهية التي يسبل معرفتها وإليقين يها لكل ملم . 


غير أن ما لاشك فيه أن إذكار شيء من هذه الأصول أو الجهل بها إن م يبن 
إلى الكفر » خهو لاب أن يستازم فسق المنكر أو ابتداعه وأنحرافه عن خطّة الهداية 
والرشد » وحشي ذلك غواية وضلالاً . 

ذلك لإن إنكار شيء منها يتناقض مع مأتم الاتفاق عليه من ضرورة تحكم 
بنود ذلك المنهج الجامع » في تفسير النصوص واستخلاص المبادئ والألحكام من 
مصادرها الشرعية . وقد عامت أثنا إا استعرضنا في سرد هذه الأصول » ماانبئق 
من البنود والقواعد المتفق عليها في المنهج الذي تم يانه . فلن كان الاعتاد على 
هذا منهج أمراً متفق عليه ولا جال للاختلاف فيه » قلا شك أن الأخذ هذه 
الأصول والأحكام النبثقة عنه » بل اللتبثقة عن بنوده المتفق مليها وامجميع على 
كيفية فهمها والتطبيق عليها » هو أيضا أمر متفق عليه ولا جال للاختلاف فيه ء 
بقطيع النظر عن كون الخروج على شيء منها موصلا إلى الكفر أو غير موصل 
إليه . 
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ثانياً 


شذوذ وانحرافات لاريب في بطلائها 


وكا کان مقياسنا ومستندتا في عرض المبادق والأحكام التي لاجال لإنكارها » 
ولا عذر في الحيّدَة عنها ‏ هو اتباع ماع الاتقاق عليه من قواعد منهج المعرفة 
واستتنباط الأسكام > فكذلك مستدنا في الك بشذوة هذه الآراء واكذاعب التي 
سنستعرطها ونلفت النظر إليها » إا هو ضرورة اتباع هنا النهج ذاته » الذي 
أوضحنا ضرورة السك به والاعتاد عليه » وبينا وجه ذلك ؛ وكشفنا عن اتاق 
عاساء للسلمين على كثير من قواعده وأحكامه » واختلافهم في بعض جزئياته أو 
تطبيقاته . 


ولا نعد من الشذوذ أو الانحراف » كل عذهب أو رأي أنمكس الحلاف بين 
العلماء فيه عن خلافهم في تلك الجزئيات أو التطبيقات العائدة إلى النهج » بل 
هو » فيا نجزم به » خلاف طبيعي اقتضاه الحلاف في جذور القضية وأصوها 
المنهجية » وإن كنا تخضع هذه الآراءً الخلافية لميزان الترجييح والتصنيف بين 
درجات القوة والضعفه » فيا قد ديه اجتهاد كل منا ونظرّه ‏ 

للهم أتدا لن نسوق شيا من هته الخلافيات تحت هذا المنوان ؛ ( عثوان 
الشذوذ والاتحراف ) . بل هي داخلة في القسم الشالث الذي سنتحدث عنه في 
حينه » وتطيل القول فيه إن شاء الله 

ثم إن هذه الآراء الشاذة واللتحرفة التي سنستعرض اذج منهسا » ليست 


خا 


بالضرورة مستوجبة لكفر أصحاها وخروجهم عن الملة . يل قيها مايشتد الشذوذ 
وإلانحراف فيه بحيث يبلغ درجة إتكار ماهو معروف من الدين بالضرورة » فيجر 
ذلك إلى ماسماه رسو الله و بالكفر الواح . وفيها ما يقف الشذوذ والاخراقف 
فيه عند حد الخروج على قواعد النهج للتفق عليها عند عاماء اللغة ومن ثم عند 
علماء الشريعة الإسلامية » فيستلزم ابتداعاً وريا فقا وجنوحاً عن الحق بدون 
عذر .. وفيها ماقد يتردد الشذوذ والاتحراف فيه بين بلوغ درجة الكفر وحدود 
الفسق والابتداع » فلا يجد فيه الباحث التصف معتّمّدا راسخا للتكفير» ۴ 
لا يطمان إلى أنه أنخراف جزئي ل يندت بصاحبه ولم يخرجه عن دائرة الإسلام .. 
ون في مثل هتا النوع من الشذوذات والضلالات الفكرية نؤثر اتباع الحيطة . 
وَإما الحيطة في هذا المقام حمل حال الناس ماأمكن على أنهم لايزالون داخلين في 
حظيرة الإسلام واقفين تحت مظلته » فإن الخطاً في تحسين الظن مم لن يمر 
ألوبال الذي يجره الخطاً في إساءة الظن هم بنسيتهم إلى الكفر وإلروق عن 
الإسلام . هذا مع العام بأنا لاتألو بهذا في بیان فسقهم وابتداعهم لما لم يأذن به الله 
عز وجل وشذوذم عن المنهج الذي اتفق عليه عاماء هذه الأمة ‏ وفي تحذير الناس 
من الاغترار يم والتأثر بزيفهم . 
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ثم إن كل ما يدخل في هذا القسم الثاني » من الشذوذ والضلالات التي 
لاريب فيها ولا وجه ها » لايعدو أن يكون ثمرة رفض لمحقيقة الإسلام من حيث 
هو » أو علو قادت إليه عصبية وهوى من أهواء التفس » أو تأويل باطل 
لايستمد إلى أي مسوغ لغوي ولا شرعي . ومثل هذا التأويل لابد أن يكون 
مرده هو الآخر » بعد البحث والتنقيب ٠‏ إلى عصبيية وهوى من أهواء النفس 
أثارها وهيجها ضعف الإعان الحقيقي بالل عز وجل . 
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فهذه عوأمل ثلاثة للاتحراف الفكري الذي لاعذر فيه ولا وجه له ء لانحسب 
أن معها أي عامل آخر . ولا ريب أن مرها جيعاً إلى النفس وأهوائها . 

فما يدخل في العامل الأول سائر أنواع الكفر اللقثلة في الإلحاد » والشرك » 
والأديان الباطلة » وتدخل فيها الأديان الوضعية من أساسها » وما يسمى 
بالأديان السماوية » وهي التي لاتخرج في جوهرها وأصلها عن الإسلام الذي 
ايتعث الله به سائر الرسل والأنبياء » ولك أذخل عليها من التحريف والتشويه 
والأباطيل مافصلها عنه وجعلها في حم الأديان الوضمية التي ابدحتها الأقكار 
البشرية مع الزمن باستثناء طائفة من الأحكام المتعلقة بالمعاملات الدنيوية . 

وهذه الأنواع الختلفة من الكفر والجحود » يتعارض جيعها مع الأصول 
الأساسية الكبرى لمنهج للعرفة » وما تو وتنتشر في تربة العصبية والأهواء . 

وما يدخل في العامل الثاني إنكار إمامة الشيخين وتجاهل الإجماع الذي 
استقر على ذلك ١‏ وإضفاء صفات النبوة وخصائصها على سيدنا علي رضي الله عنه 
كالوحي والعصة ونحوهما » وانتقاص أصحاب رسول الله بي الذين ثبشت هم 
الصحبة وشهد لحم السلف الصالح كله بالصلاح والاستقامة والتقوى . 

ومن ذثك ما يعتقده بعض المريدين في أشياخهم من النزاهة والعممة ٠‏ بحيث 
يرون أن أمال شي وخم وتصرفاتم حي الحجة على نصوص الشرع » بدلا من 
الحقيقة التي لاريب ولا نزاع فيها » وهي أن نصوص الشريعة هي الحجة 
والقاضية على كل شيء . ورا تفرع عن هذا الاعتقاد-الباطل ألوان وأنواع من 
المعتقدات والبدع الباطئة التي لاتستظل ببرهان ولا يؤيدها منهج » وإفا هو 
الغلو الذي يتنامى ء ‏ قلنا » في تربة العصبية الرعناء . 

ومن ذلك ما يجزم به بعض الئاس » من أن في أمة أهل البيت من قد وصلوة 
إلى مغزلة لم يبلقها ملك مقرب ولا ني مرسل ! ومن يجزم بذلك ويقرره في 
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منشوراته » الإمام جيني » فهو الذي يقول في كنايه ؛ الحكومة الإسلامية » 
عأانصه : 

« وإن من ضروريات عذهبدا أن لأكتنا مقامأ لايبلغه َلك مقرب ولا ني 
مرسل .. "أ ويقول : وقد ورد عتهم( ع ) : « إن لنا مع الله حالات لايسعها 
ملك مقرب ولا ني مرسل . ومثل هذه المنزلة موجودة لفاطمة الزهراء عليها 
السلام 72 . 

ومن ذلك الاعتقاد بأن ارتكاب الكبائر من المعساصي يستوجب الكقر 
والارتداد عن الإسلام . وهو الخلوٌ الذي وقع فيه الخوارج » بل إن كثيراً منهم » 
كالأزارقة » يرون بأن إرتكاب المعصية » أي كانت » تستوجب الكفر والخروج 
عن الإسلام ء حتى ولو انزلق الإتسان إليها خطأ أو بدافع اجتهادي . ولذا كفروا 
علياً رضي الله عنه بالتحكم ؛ مع أنه قبل مكرّهأ وسار في خطواته اجتهاداً . 


ومن ذلك اعتقاد أن الذنب أي كان نوعه لايضر مع الإيان » قياساً على 
الكفر الذي لاتنفع معه أي طاعة . وهو مذهب أخذ يه الرجكة » وإقا نعتي بهم 
هنا للرجئة الخالصة . ومتهم يونس بن عون وأبو معاذ التُومني ويشر اريسي“ : 
وإنا وقع عؤلاء فيا وقعوا فيه من ضلال » من جراء علوم الذي جاء رد 
فعل لغلو الخوارج » وليس لمؤلاء ولا أولئك أي مستسك من دليل أو شبهة دليل 


)١(‏ الحكومة الإسلامية 07 , طبعة إيران . ومنذ أكثر من نمس سنوات » سألت بعض الإخوة من 
علماء الشيعة الإيرانين عن كيفية اتفاق هذا الكلام مع أصول الإسلام وكلياته الأساسية »> 
فقال : إنبا غلطة من الكترجم ؛ والعجيب أن الكتاب طبع عند فلك الحين مرات متسددة » 
وغلطة التريجم لاترال باقية اة + 
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(۲) الفرق بين الغرق لعبى القاعر البغدادي ۲۰۲ وما بعد - 


لات 


بتأويل أو بدون تأويل على هاتين الضلالتين اللتين اتحطوا فيها ء سوى هذا الغلو 
الذي لاعلاقة له بأي دليل . وإغا الغلو حالة نفسية تقود صاحبها إلى التحسف 
والشطط » من جراء رعونات وأهواء تستبد بهء فيان أعوزه البرهان على الغلى 
الذي يتعلق به » وأمكنه أن يختلق على دعواه برهانآ ويبتدعه من العدم » لم منعه 
من الإقدام على ذلك شيء . ورا استجاز كثير منهم الذي تيسيراً للسبيل إلى 
هذا الاختلاق » ولا شك أن استجازتهم الكذب لأتفسهم هي أولى الحلقات في 
سلسلة اختلاق الأدلة الباطلة . وما قصة كثير من الأحاديث الوضوعة واللصقة 
إلصاقاً يكثير من آل البيت رضوان الله عليهم » بل برسول الله ذانه بإ » دون 
التقيد بأي ضابط من سند صحيح » إلا من آثار وإفرازات هذا الغلو ذاته , 


وما يدخل في العامل الشالث كل تصور أو اعتقاد أو سلوك » يستند فيه 
صاحيه إلى قأول نص من نصوص القرآن أو السنة بطريقة لاتقره عليها قوأعد 
اللغة العربية في أي من اذاهب الواردة . والضلالات والشذوذات التي تدخل في 
هذا الباب كثيرة جداً . أكثرها يعود إلى العقائد وأصول الفكر الإسلامي » 
وبعضها يعود إلى الفروع السلوكية . 

ونحن هنا إفا نستعرض أمثلة وقاذج لشذوذات هذا الباب » ولا همنآ 
الاستقصاء ‏ إذ ليس هو لدف المرسوم لنا من وراء بحوث هذا الكتاب . 

فمن ذلك » تأويل كثير من آيات الصفات » ما يستلزم تعطيل الذات 
الإلحية عن تلك الصفات ؛ كن ينفي عن الله اليد التي أثبتها لنفسه في مثل قوله 
ل بل يداه مبْسوطتان ‏ [ المائدة 14 ] أو ينفي الاستواء الذي أثبته لنفسه 
بقوله ‏ الرَحْمَنَ على العش اشتوى € (طه ه ] أو ينفي الجيء الذي نسبه إلى 


) انظر مقدمة الشيخ زأهد الكوئري لكتاب ( تببين كقب الفتري فيا نسب إلى الإمام الأشمري‎ )١( 
لد‎ 
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ذاته في قوله 3 وَجاءً رَبك وَالْملَكَ صَنَا صَفَأْ 1 الفجر ۲١‏ ) . وإغا يفعل ذلك 
من يفعله بحجة تغزيه الله تعالى عن مستلزمات الحدوث ومظاهر التشبيه ٠‏ فيقع 
فيا يشبه تكذيب الله فيا وصف به اته أو تسبه إلى نفسه . وليس هذا الشاني أقل 
خطراً أوسوئاً » من التشبيه أو التجسم الذي حاول أن يفرّمنه . 

ولعلك أدركت معن التعطيل الذي نمنيه » والذي يوقع صاحبه في هذه 
المغبة الخطيرة » بل قد يودي به إلى مازلق الكقر » إن المعنى المرأد مله هو تفريغ 
الكامة من مؤمونها اللفوي الذي وَضِعَت له فيا يحل معناه الحقيقي » أو من 
مضوتها الجازي فيا دلت القرائن على ضرورة صرفه إلى المعنى الجازي . فلا هو 
يترك الكامة دألة على معتاها الحقيقي » مادام ذلك متأتّيا ومكداأ ولا ا 
إلى المعنى الجازي الذي تقتضيه الضرورة وتنطق به الأدلة والنصوص الأخرى . 
ولا ريب أن هذا العمل يسى تعطيلاً للغة » وتعطيلاً للنص القرآني أن يدل على 
العنى الذي سيق من أجله . 

ويقابل التعطيل في هذا الباب التجسم أو التشبيه » وهو أن يترك هذه 
الآيات على ظاهرها » ويفهم منها المألوف في حياة الخلوقين والحدثين 
اليد » الجارحة التي خلقها الله فينا » ويفهم من الاستواء معناه المتثل في جلوس 
أحدنا على كرسيّه أوسريره » ويفهم من الجيء الحركة التي تتخطى حيرا إلى 
غيره .. وهكذا . ولا شك أن فهم هذه الآيات على هذا النحو يكلف صاحينه 
تأويل الآيات الأخرى ألدالة على تنزيه الله عن الشبيه والنظير » دلالة عة 
قطعية » ينوع من التأويل » ليوفق بذك بينها وبين التشبيه والتجسم اللذين 
أشقها بذاته عز وجل من جراء قهمه السطحي لتلك الآيات الأخرى . 

وفي تاريخ الفرق والأديان طلوائف كثيرة > من أولشك العطلة وحؤلاء 
انجّمة . ولا ريب أن كلا الفريقين معطل ومتجاوز للمنهج الجامع الذي تحدثنا 
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عنه وعرفنأ به . ومن هنأ کان كل منهما شاذاً في اعتقاده خارجاً على منهج أهل 
السنة والجاعة في تفكيره واجتهاده . 

ومن ذلك إنكار المعتزلة رؤية الس ره يوم القيامة » متسأولين كاسة 
مط ناظرة > في قوله تعالى 3 وجوة يوذ نار إلى رها ىاظرة ‏ 
[ القيامة ۲۲ ۔ ۲۲ ] ب ( منتظرة ) . وأنت تعلم  »‏ يعلم كل عربي سلم الفطرة 
أن النظر غير الاتتظار » وبين الكللتين من الاختلاف الكلي في العنى مالا يفيب 
عن ذوق أي إنسان عربي . وإخراجٌ الكاسة الأولى عن معناها الذي وُضِعتْ له 
ولِضقها بمعنى الكلة الثانية تأويل باطل لايستند إلى أي علاقة مسوّغة لامن 
قريب ولا من بعيد » فهو ليس من الدأويل القريب ولا البميد اللذين سبق 
الحديث عنها . وإغا هو من التأويل الباطل بدون ريب . 

ومن ذلك تأويلهم الرسول في قوله تعالى ل وما كنا معذيين حق تبعث 
رسولاً ‏ 1 الإسراء ٠١‏ ] بالعقل . وذلك ليصح استدلالهم بالآية على ماذهبوا إليه 
من أن العقل إذا أدرك في فمل مّا حسناً أو قبحاً وجب على صاحبه وجوباً شرعياً 
أن ينصاع لحم العقل في ذلك فيفْمَلٌ ماقض بحسنه وجتنب ماقض بقبحه » 
حت ولو لم يبعث رسول ينيئه بذلك الحم . 

غير أن الآية لاتتحمل هذا التأويل » وكلمة ( رسول ) لاتحمل هذا المرف 
عن معناها الحقيقي الشائع الذي ماوردت في القرآن » على كثرة تكرارها » لأي 
معنى غيره . هذا ٠‏ بالإضافة إلى أن البيان الإلمي سد طريق هذا التأويل سنا 
حك » عندما كرر هذا المعنى في آية أخرى بأسلوب مختلف » يؤكد الع الذي 
دلت عليه اللفة في الآية الأولى وإجقعت عليه كلمة السلين من قبل المعتزلة » 
وهو قوله عز وجل :ل رسلا رين ورين لقلا يَكّونَ للناس على الله 
حَجَةٌ بح الرمَل » وكا الله قزيزاً حكياً > [ النساء ٠١١‏ ] وذلك بعد أن قال : 
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$ ورلا قث فَسَمدامم علئِك من بل ورسلا لم تَنْسْهمْ غلك كلم الله موسى 
تكلا > إ النساء 1235 

فالآيتان توضحان بدلالة قاطعة جازمة أن المراد بالرسل الذين رفع الله 
بيعثتهم حجة الناس عليه يوم القيامة م أولشك الرجال الذين قص الله أنساء 
بعشة بعض منهم على مد ب » وأمسك عن أنباء كثيرين آخرين عنهم . 
ويستحيل أن تبد عاقلاً جاداً في النظر والفهم يتر هؤلاء الرسل الذين قص الله 
على مد تييع أخبار بعض منهم دون بعض » بالعقول التي كان الناس ولا يزالون 
يتتعون أ - 

ومن ذلك إتباع كثير من الناس » في تفسير نصوص القرآن أو السنة » 
ماتخيله إليهم أوهامهم وبمادير أحلامهم بام التصوقف أوعم الباطن » دون التقيد 
بأي ضابط من قواعد اللغة العربية أو أصول الدلالات أو قواعد تفسير التصوص . 

ومن الأمثلة على ذلك مساساقه الآلوسي في تقسيره » تقلاً عن بعض هؤلاء 
الذين يبون مسوح التصوف زوراً ويتاناً ء من تفسير< جمع البحرين » في 
سورة الكهف ججمع ولاية الشيخ وولاية المريد . وتفسير 9 الصخرة » التي أوى 
إليها موبى وصاحبه ء بالنفس . وتفسير 3 الحوت » بالقلب للملح بحب الدنيا 
وزينتها . و لل السفينة » بالشريعة . ولل خرقها » بترك الظاهر واتباع 
الباطن . و ل الغلام » بالنفس الأمارة » وقتله بذبحها بسيف الرياضة , 
الع ... 

أقول ومن ذلك » مأقد بلغني من تفسير بعض هؤلاء المشعوذين » ( العصا) 
في قوله تعالى حكاية عن موی : [ قال جي صا انوا عَلَيْها هش بها على 


. تفسير الألوبي ۲۴/۱۱ فا بعد‎ )١ 
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عنمي ولي فيها مآرب أخْرى ٭ قال ألقها يا موس 14 طه 16 16 ] ققد 
فسرها بالدنيا . وهكذا فليست العصا الى أمره الله يالقائها من يده إلا الدنيا !.. 

ولقد وقف المستشرقون » لاسيا المغرضون منهم وما أكثرم » بقبطة ومرور 
بالغين أمام هذه الأخيلة الوهمية التي أطلق ها الشعوذون من أدعياء الإسلام 
العنان أيا إطلاق » فراحوا يلتقطون ويجمعون من ذلك غثاء كبياً علؤون به 
كتبهم ومؤلفاجم . ولا أدري إن كانوا يضيفون إليه من عتدم مساقد تجود به 
أخيلتهم الخصبة . ثم يتقولوها على من يونم الصوفية . ولعل حدم يقول فيه 
تفسه : ما الفرق ؟ أليست كلها تخيلات وأوهاماً ؟ 

يقول جولد تسهير : إن التصوفة » جريا وراء المعنى الباطتي » رأو! أن 
< القرية € في قوله تعالى  :‏ وَاطْربا لهم تلا أطحاب الَْرْيَة © 1 يس ١٣‏ ] 
هي الجسم » وأن الرسلين الثلاثة هم الروج والقلب والعقل" . 

ومهما يكن » فإن الأمانة الملية لاتسمح بنسبة هذه التأويلات اشيالية 
الباطلة » إلى ( الصوفية ) هكذا على وجه التعمم  »‏ هو شأن كثير من 
الكاتبين + و مقدمتهم أكثر المستشرقين . فقد عل الباحثون » بل كل من كان له 
زأد من الثقافة الإسلامية العامة » أنه قد ظهر في تأريخ:هذه الأمة فثات شتى من 
الزتادقة والباطنية ٠‏ تسللوا بضلالاتهم إلى الفكر الإسلامي عن طريق التصوف 
والاصطباغ وارتداء مسوسه ء وما م في الحقيقة من التصوف أو الإسلام 
في شيء . ولكنهم اتخذوا من هذا وذاك قناعأ لإا الناس وجرم بامم الحقيقة 
إلى الإباحية » وبامم الوجد والقناء إلى ألوان من الزندقة والحلول . 

أما التصوف بعناه الحقيقي السلم » فهو لبا الإسلام وجوعرة الكامن في 


٠١۷ جولد تسهير : العقيدة والشريعة‎  )( 
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أعماق فؤاد الإنسان المسلم . ويدوئه يغدو الإسلام جرد رسوم ومظاهر وشعارات » 
امل بها الناس بعضهم بعضأ . 

وهنا اللباب يتشل في الرغبة والرهبة إذ هيان على قلب السام حا لله 
وخافة مته » فيتطهر فؤاده من أدران الضغائن والأحقاد وحب الدنيا ٠‏ ويزداد 
بذلك مراقبة لله وقسكا بشرائعه وأحكامه ؛ ويزداد حيطة في تينب الحرمات 
والقيام بالواجبات » ومبادرة إلى حقوق العباد . وإفا امل الأعلى في هذا كله 
سیدنا رسول الله وَل ثم الرعيل الأول من هذه الآمة » وهم أصحابه البررة 
الكرام . ولا توقفنّك إزاء هذه الحقيقة مشكلة الاسم . فلقد كان التحلي هذا 
اللباب في صدر الإسلام مسمى ء لا اسم له إلا الإسلام الحقيقي الذي يستدعي من 
صاحبه تزكية التفس والسسي إلى بأو درجة الإحسان . فاما أصبح لفظ 
( الإسلام ) فيا بعد جرد شعار يتحلى به كثير من الناس في الظاهر ٠‏ ثم تفيض 
قلويم بنقيض ما يدل عليه هذا الشعار في الباطن . قام من أحب أن يرز الإسلام 
الحقيقي الذي لايزال ضارا جذور الب والخشية في قلوب أصحابه ٠‏ ولا يزال 
يتعهده أصحابه بذكر الله ودوام مراقبته » فأطلقوا عليهم اسم المتصوفة وخصصوا 
هذا التعهد القلي بامم التصوف . ولا ضير قي أن نتجاوز أليوم هذا الاسم بل 
هذا ماأفضله وأدعو إليه ء على أن ندرك أن من وراء هذا الامم لباباً هو جوهر 
الإسلام وروحه » فلا مله ولا نتهاون به اكتفاء بامظاهر والأشكال التي ثيت 
اپا م تغن أصحايا من آمالهم الدنيوية شيئاً » ويقيناً أنها لن تغنيهم شيأ عن 
العقى من باب ولي" . 

هؤلاء التسكون بلباب الإسلام الصطبغون بجوهره ء م أجل وأسمى من أن 


4 إنا أسببت التوسع في هذا البحث قاقراً مل ( ت الوجداتية بين مشكفة الابتداع وفقد 
الاتباع ) من كتاب ( الإسلام ملاذ كل الجقعات الإنسانية ) لولف هذا الكتاب . 
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ينحطوا إلى التملاعب يكتاب الله تعالى يسامم التسأويسل الصوفي والغوص إلى 
ألباطن . بل مارأينا فيهم إلا شدة السك بنصوصه ومنتهى الميطة في تفسيرها - 
ودونك فاقراً تفسير الإمام القغيري"' » وهو من أمة الصوفية وساداتهم » هل تجد 
فيه إلا منتهى الانضباط بقواعد تقسير التصوص » ومنتهى التحقير عن الجنوج 
إلى لغو أولعك المبطلين ؟ ثم اقرا رسالته الشهورة » التي تة بثابة الدستور لآداب 
التصوف » هل تجد فيها إلا التحذير تلو التحذير عن أي اغراف عن ميزان الشرع 
وحكه . وإغا الشرع ماجاءت به نصوص القرآن والسنة الصحيحة . وإفا نفهم 
هذه النصوص على ضوء منهج العرفة وقواعد تقسير النصوص . 

فلن وجدت إلى جائب هؤلاء من يتقنعوت بقناع التصوف وإلوجد الإلمي » 
ثم يعئون عبشا بنصوص الشريعة وأحكامها ٠‏ ليتحللوا من ربقتها ويُفلتوا من 
قيودها » فاعم أن شأن حؤلاء ليس إلا كشأن أولئك الذين يتقدّمون بتشاع الفقنه 
في الدين وأحكامه ,ثم ينحطون عبثا به وبدلائله ومصادره بالطريقة ذاتها من 
التأويل الباطل وتجاوز النصوص اللزمة إلى مايسموفه بروح الشريعة الإسلامية 
الطليقة . 

فلان كان وجود هؤلاء العابثين مع عبثهم الكشوف الذي يمارسونه ء دليلاً 
على أن الفقه بحت ذاته » علم مبتدع وأحكام باطلة » صح لنا أن تقول : إن عبث 
أولشك الزنادقة وإلبطلين بالنصوص ناا تحت قناع التصوف » دليل على أن 
مضمون هذه الكابة بد ذاتها زندقة وبدعة باطلة لا أصل لها 

تمود الآن إلى انحن بصعده من استعراض مسايحضرنا من الأمئلة على 
التأويل الياطل الذي لايتفق مع النهج الجامع الذي تحدثنا عنه ء لا فيا تم 
الاتفاق عليه من بلوده وفواعده » ولا فيا قد وقع الخلاف فيه منها . 


. هو لطائف الإشارات‎  )1( 
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فمن ذلك أيضآ ماذعب إليه القلاسفة الإشراقيون من أن المادة قدهة الخلق 
بالنوع » ومن إنكار حشر الأجساد » ومن إنكار كثير منهم عل الله بالجزئيات . 
وقد دعام هذا المذهب إلى تأويل سائر النصوص التي تصرح بخلاف ذلك . من 
النصوص التي له را U‏ » قول 
الله تعالى : < كما بَدأنا أو حلي تيد © [ الأنبياء ٠١6‏ ] ومثله قول الله عر 
وجل : إِنْة يبدا الاق نم يعيدّة € 1 يونس ؛ ]. والدلالة الجازمة تكن في 
كامة ل بدأنا € وط يبدأ 4 فعلى فرض إمكان تأويل الخلق بالصفة الإلمية 
القدية التي تستلزم قدم عنلوقية الشيء قي جنسه الأصلي البعيد » فإن كلسة البدء 
تقطع سبيل هذا التصور ء إذ هي تجزم بأن الخلق انبثق من نقطة زمانية معينة » 
وذلك هو الدثول الذي لا بديل عنه لكلة ( تأ ) . 


ومن التصوص التي تدل دلالة قاطعة على حشر الأجساد » قول الله تعالى : 
ج المظامَ حي رمم # قل يُييها 
لك شاد لاز وھ كن علو شو اس ۰او . وقوله عزن 
وجل <١‏ أُيَحْسَب الإنسان أن أن تمع عظامة * بلى قأدرين على أن توي 
ناه 6 [ القيامة 14-5 . 


ومن النصوص القاطعة في الدلالة على تعلق عا الله بالكليات والجزئيات 
تح التب لاتَثلمها إلا َو ملم ماني ال وَالْبَمْرِ 
لما ولا حَبَةِ في ظلّات الأزض ولا رطب ولا اس 
إلآفي كتاب مُبين > [ الأنعام 5ه ] . 

ولا يرتاب أي عرب ذو دراية عامة بقواعد اللغة العرييبة » في أن لا سبي 
إلى إقحام أي تأويل سلم إلى هذه التصوص لإبطال دلالتها على المعاني التي 
وُضعت للدلالة عليها بيقين . 
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ولابن تبية موقف عجيب من النصوص الدالة على حدوث العام يتناف مع 
ماعرف عنه من الهجوم على عل الفلسفة وتسخيفه له وقوله يحرمة دراسته 
وتعامه » سنذكره تقصيلاً إن شاء الله في حينه . 

وفي الناس اليوم من يذهب قريباً من مذهب هؤلاء الإشراقيين » غيجزمون 
بأن العذاب الذي توعد الله به الكافرين والجاحدين » هو عذاب نقسافي جرد » 
ويقثل في الخزي الذي يلحق الكاقر من شدة حسرته وندمه على ماقد فرط في 
حق ربه في دار الدنيا . فإذا ؤوجه أصحاب هذا الرأي بالنصوص القرآنية القاطعة 
في دلالتها على أن العذاب إغا هو للجسد والروح معا » تجاوزوا ظاهرها 
وتناولوها بآ يتفق مع تخيلاتم دون أي انضباط أو اهام باللغسة العريسة 
وقواعدها . وليت شعري كيف يضذ التأويل إلى قوله عز وجل :< كلا 
قن ١‏ لور بَكلنا بحتام جاوما برها أو 0 0 


من الخيم . ۾ ايو يل . هذا رلم يو 0 {A e‏ 
ومن ذلك أيضا ما يقدم عليه كثير من الباحثين والعاماء للعأصرين » من 
تدأويل أي نص قرآني أوحديت نبوي » لايروق لم ظاهره » لأنه لايقاثى مع 
المألوف في حياة الغرييين وخلفياتم الثقافية » كن الحس الغربي هو مقياس 
الصحة والبطلان لا قد تدل عليه النصوص القرآنية أو الأحاديث النبوية الثابتة »> 

من حقائق وأحكام . 
فن هذا القبيل تأويلهم الملائكة في قوله عز وجل : ل إِذْ تَسْتَغِينُون رَبك 


بالك أي شيط 5 


من التلائكة مَرُدِفِينَ € [ الأتفال ١‏ ] . بالروج 
المعنوية . والمبرر لهذا التأويل هو جرد تنافي ظاهر هذا الكلام مع الحس الغربي 
الذي قد لا يصدق يوجود هؤلاء الخلوقين ء ويرى الحديث عتهم ضرباً من الخرافة 
ااا 


والأوهام . إذن فليكن القصوة الإلمي بكامة لإ اللائكة » الروح العنوية التي 
بثها في نفوس الصحابة فدفعتهم إلى مزيد من الاستيسال . 

ولا يخفى عليك » وأنت عربي اللسان على أقل المراتب » أن < اللائكة » 
لاتحمل أي دلالة على الروح المعدوية » لامن قريب ولا بعيد » لاعلى سبيل 
الحقيقة ولا المجاز . فلم يبق تفسيرها بها إلا عبشأ ولمبا بكلام الله عز وجل . 
فكيف إذا لاحظت تقييد البيان الإلمي لكاسة 3 اللائكة ‏ بالعدد » وهو : 
: أئف ؟ ققد ست هذا القيد أي تصور عقلي ثل هذا التأويل وقضى على إمكانيية 
البحث فيه بأي شكل من الأشكال » إذ إن العدد من مستلزمات الأشياء المادية 
الخاضمة لقولة الم  »‏ هو معلوم . فالقوة والضعف والغضب والجمال » ونحو 
ذلك ء لايخضع شيء منه للد . لاتقول : فلان يقتع بخمسين قوة . أو يماني من 
عشرين ضعفا . وإذا تأملت ء ل خف عليك أن الحكة من تقييد الله اللائكة هنا 
بعدد معين ٠‏ هو إحكام سد باب هذا العبث بكلاصه جل جلاله » و إبرازٌ ماهو 
مستكينٌ في صدور هؤلاء الناس من الاستخفاف بكلام الله عز وجل والجرأة على 
التلاعب يه ؟! يحبون ويشتهون ٠‏ 


وين هذا القبيل تفسيرم طير الأبابيل في سورة الفيل بداء الجدري » وذلك 
ابتغاء صرف البيان الإلمي عن الدلالة على ذلك الأمر النارق العجيب الذي قد 
يشما مته إحساس الرجل الغربي ولا يقبله فكره ! ولكن حل من سبيل سائغ أو 
غير سائغ » في قوانين اللغة العربية لتأويل ( طير الأبابيل ) بالجدري ؟ وهل 
يصدّق عقلّ الإنسان » أي إنسان كان + أن الله عز وجل عبّر بهذه الكلبة عن 
ذلك المعنى ؟ ألا تلاحظ أن الذي يتأول الكلمة القرآنية هذا التأويل » يكدّب 
يقينه العقلي وإحساسه الداخلي » فيا يتظاعر به من الفهم والتفسير ؟ 


ثم إن كان هذا الذي صد أبرهة وجنده عن هدم الكعبة إقأ هو داء الجدري 


ا 


الذي استشرى خلال دقائق معدودات في صفوفهم » دون أن تكون فة طيور 
أبابيل ولا حجارة من سجيل » إذن فقد كان في هد مشري قريش عن شاهدوا 
حملة أبرهة على الكعبة » أقوى وثيقة دامفة يثبتون بها اقشات جمد جه على 
الواقع » ويؤكدون بها أن القرآن ليس ؟ يقول » كلام رب العالين » وإغا هو من 
حوك خياله الذي تكذيه الوقائع المعروفة المشاهدة لدى شيوخ مكة الذين كانوا 
شهود عيأن للحادثة التي ثم تكن فيها » ا يول ء طيور » ولا حجارة من 
سجيل » وإغا كان مرضاً استشرى قي صفوف الجند شغلهم بأنفسهم عا جاؤو! من 
أجله . فأين م ولئك الشيوخ الشركون النذين كذبوا رسول الله بلي > وكذبوا 
القرآن فيا أعلته على أسماعهم جميعاً » ولقد علمنا أن أولشك الشيوخ المشركين كانوا 
يبون عن أي سبيل يكن أن يسلكوه إلى تحط سممة رول الله بإ > وانتزاع 
الثقة به من قلوب عامة الناس آلذين من حوله ؟ 

إن كل ماقد وصلنا من أخبار الجاهلية » هو تأكيد لما نص عليه القرآن » 
من إرسال الله على أبرهة وجيشه جدداً من الطيوى سدت الأفق » أمطرتم بوابل 
من الحصياء » تفعل كل واحدة منها في الرجل ماتّفمله الرصاصة اليوم !.. وقد 
وصف كثير من شعراء الجاهلية هذا الأمر الخارق العجيب الذي رأته أبصارم » في 
قصائد معروفة تغيض ها كتب التاريخ والأدي" . 


(0 من فلك قصيدة لأي قيس ين الأدلت وأممه : صيفي بن عأمر ٠‏ يقول فيها : 
ومن مله ٠.‏ يسوم فيل الخو شي إذ كلا بعس سوه ردم 
مس ساجتهم تحت أقرايسسه > وقسد كلصوا ألقسه فاضم 
قأرسل من وقي خاصيا .يلقم مشسسل افا اسسا 
ويقول في قميدة أخرى : 
فقومو فصوا ربكم وتوُدُوا ٠‏ بأركان هذا البيت ين الأخائب 
دك منسه يلاء مصسكق ٠‏ طَداةأَبَى يتوم هادي الكتائب 
فنا أجسارُوا بط نان ردم جدوة الإله بن ساف وخاصيد س 
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ولعلك تمع من يقول » دفاعاً عن هذا التأويل وأصحابه ء إن في عاساء 
التاريخ والسيرة من.قالوا إن الله إبتلى جيش أبرهة في ذلك العام بالجدري » 
فليس هؤلاء المعساصرون م أول من ذهب هذا المذهب وأول الطيور ذا 
التأويل .. فيخدعك هذا الكلام » وتظن أن في عاماء هذه الأمة وأئتها من قد 
ذهب قعلاً إلى تأويل الطيور بداء الجدري . 

فاعثم أن جل علءاء التاريخ والسيرة قالوا بظهور الجدري في جيش أبرهة 
ذلك العام ء بل هو خبر صحيح » فقد روى ابن إسحاق عن يعقوب بن عتبة أنه 
قال ؛ أول مارّؤيت الحصبة والجدري في أرض العرب في ذلك العام . ا روى 
ذلك عكرمة من طريق جيد . ولكن ماقال واحد من هؤلاء الذين رووا ذلك » 
إن هذا المرض هو لعن بطير الأبابيل في السورة » أو أنه هو العني بالحجارة التي 
أخبر الترآن أها كانت تتهاوى عليهم . بل كلهم غسر النص على ظاهره الذي 
لاخيص عنه » ولا سبيل لإدخال التأويل عليه » وإفا كان ظهور الجدري شيعا 
آخر ابتلام الله به بالإضافة إلى تلك الآية الكبرى الي أملكهم بها . 

ومن هذا القبيل أيضاً تأويلهم ( الدجال ) الذي ورد اسمه والخبر عنه في 
كثير من الأحاديث الصحيحة التي يلغت ميلغ التوأتر » بأنه كناية عن الحضارة 


e‏ مراع ناسین 4 يۇ ا اعا 


ا ادان سان من الأياك ونت SE‏ 
الثنوي . وهو جاعلي : وهذه الأشعار صحيحة معروفة ٠‏ لايرتاب فيها أحد من الرواة . وإذا 
آرت مزيدا عا قيل في ذلك الشهد فارجع إلى كتاب ( الحيوان ) 145/9 وما بعد » وإلى تفسير 
أبن كثير عند شرح سورة الفيل ٠‏ وإلى سيرة اين معام عند ذكره قصة أبرهة , 
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الغربية والخترعات العامية الح.ديشة !.. مع أن النصوص الواردة في الحديث عنه 
والتعريف به » لاتتحمل مثل هذا التأويل » بأي وجه من الوجوه » هن ذلك 
قوله بي ء فيا رواه مسلم وأبو داود والترمذي وابن ماجه وأحمد » من حديث 
النواس بن “معان » وهو تصفة لأصحابه : « إنه شاب قيلط ( أي أجعد الشعر) 
عينه طافقة , كآني أشبهه بد العزى بن قطن . فن أدركنه منم فليقرأ عليه 
فواتح سورة الكهف ‏ إنه حارج خلّة بين الشام والعراق » فعاث ينا وعاث 
شالا » يا عباد الله فائبتوا » . 


ومنه أيضاً » تأويلهم النصوص القرآنية الدالة على أن سيدتا عيسى عليه 
الصلاة والسلام لايزاك حا » وأنه سينزل إلى الأرض قبيل قيام الساعة ء 
والإعراض عن الأحاديث الصحيحة الكثيرة التي أكدت ذلك بنصوص صريحة 
قاطعة لاتحمل أي تأويل ؛ بحجة أا أحاديث آحاد . 

فقد تأولوا ل متوفيك ) في قوله تعالى : 3 إلي 
إليّ -. > ( آل عران 5ه ] ب ( ميك ) . واقتضام ذلك أن يفسروا ل ورافك 
إل € برفع الرتية » ولم يلاحظوا أن كامة < إل € تقتضي أن تكون رتبته قد 
ارتفعت بعد وفاته إلى حيث قساوت مع رتبة الله عز وجل !.. وحسبك هذا 
دليلاً وأضحاً على مبلغ فساد هذا التأويل بموجب كل من القابيس اللغوية 
والديئية مما . 


والمعنى السلم للآية هو :( إني مَنْهِ وستوف أيام وجودك في الأرض > 
ورافعك إلى السماء .. ) وعذا لا يستلزم اموت ٠‏ الذي هو من العاقي الجازية لكللة 
ألوفاة"'' بل حو ينافيه ‏ 

ومن أوضح الأدلة التي تنقي احمال المجاز في هذه الكلدة » قوله تعالى : 


() انظر ( أساس البلاضة ) للزعتشري عله 


We 


أبن ريم رسو الله وما تلو وما صَلْبوة 
| فيه لفي شك مه سالَهَمْ به من علر إلا انبا 
رَقَعَة اله إليه ¢ [ النساء ٠١۷‏ و ١ ٠65‏ فإن المعنى 
التعيّن الذي لا بديل عنه , لقوله تعالى : (: وما قتلوه يقيناً # بل رفعه الله 
إليه ‏ » أن الله تعالى أخفى نبيه عنهم بأن رفمه إلى سمائه » فام يقعوا منه على 
شيء يقتلونه أو يصلبونه . 

يدلك على ذلك أن ( بل ) لاتقع إلا بين نقيضين › فليس لك أن تقول » 
وأنت عربي : لست جائعاً بل آنا مضطجع : وإغا تقول : بل آنا شبعان » وليس 
لك أن تقول : مامات خالد بل هو تقي » وإفا تقول : بل هو حي ٠‏ 
ولا تقول : ماقتل الأمير » بل هو ذو درجة عالية عند الله ٠‏ لأن ثبوت درجشه 
العالية عند الله لاينافي قتله . وإنما تقول : بل هو مازال حياً . 

إذن » فلا جرم أن معنى الآية : ماقتله اليهود كا زعوا ؛ بل إن الله استلبه 
من بينهم حياً ورفعه إلى السماء . وهو نص واضح بيّن ؛ کا ترى . على أن عيسى 
عليه الصلاة والسلام لايزال حياً . ويزداد هذا العنى تأكداً يقوله عز وجل بعد 
ذلك : ۾ وإن من أهل الكتاب إلا لمن به قبل ؤه وَيَوْمَ القيامة يكون 
عَلَيِهمٌ شهيداً 4 [ النساء ۹ ] فن المعلوم أن الضير في م قبل موته ¢ يعود إلى 
سيدنا عيى عليه الصلاة والسلام » وهو نص ثان اطع بأنه لم يت يمد . 
والقصود بأهل الكتاب الذين سيؤمنون يه نبياً وعيداً لله عز وجل » ولك 
الذين يعايشونه ويكونون موجودين وقت نزوله . 5 أكدت ذلك الأحاديث 
الصحيحة الكثيرة . 


* ف f‏ 
وبعد ء فلمل في هذه الغاقج المتنوعة التي ذكرناها لبلافاً : ولمل فيها 
ما يغني عن الاستقصاء . 


EERE 


ولدى البحث عن دوافع الشذوذ والخروج عن مقتضيات النهج التقق عليه 
في تفسير النصوص » إلى التأويلات القاسدة + في تلف الأمثلة التي ذكرناها , 
يتبين أن هذه الدوافع تتجمع في عاملين اثنين أساسيين + 
العامل الأول : 


الغالاة في تحكم العقل على حساب التص الصحييح والخبر الصادق » أي 
تحميله قوق طاقته وجرّه في متاهات لايك المي السلم فيها إلا على ضوء الخبر 
اليقيني الذي يتمثل في النصوص . 

وهي أبرز الأخطاء النهجية التي انزلق فيها الفكر الاعازالي » إبان فورتته 
وثورته » متأثرا بالفلسفة اليونانية » التي كانت لافتقارها إلى صحيح التقول - 
لاتجد أمامها ماتعتد عليه إلا المعقول يأ قد يشمله من الأحكام القطعية والظنون 
الحقلة والأوهام الجردة . فتجمع لديا وفي زوا ضغث متازج من ذلك كله . 

5 أنها من أبرزالأخطاء النهجية التي ينزلق فيها اليوم أوثنك السذين 
لايزالون متبهرين بمظهر الحضارة الغربية ٠‏ التي تدور على حور المادة » وترى في 
نظام ما يسمونه بالطبيعة سلطاناً وحاكاً مطلقاً يمن على الكون كله , أمّا سأوراء 
ذلك من غيب يقثل في جذور خفية يكن فيها سير ذلك النظام ويد قاهرة تديره 
ا تشاء » فالحضارة الغربية لاتلقي له بالا ولا ترهق نفسها يأي وقوف عنده أو 
تأمل فيه" . قهؤلاء الذين لاتزال أعينهم منبهرة بتيار هذه الحضارة » يشعرون 
بقدر كيير من الحرج حيال النصوص التي تكامهم عن عام الغيب ٠‏ والسلطسان 
«) لاحط أتنا تقول > الحضارة الغربية ١‏ أي بقطع التظر عن رجاها ورعاتها » فإن أهل هذه 

الحضارة اليوم أخقوا ٠‏ ومند حين يأتغتون إلى ماوراء الأدة » وبدؤوا يحسبون ابا للنفييبات. 

الخفية عن أبصارمم . وأخذو! يبحثون ويؤلفون في ذلك . غير أن التبار الحضاري فاته لايزال 

کا هو ء تيار ماي بحت لايتسرك ولا يج إلا ضن دأئرة مغيرة في هذا الام الكبير المقد 

الارامي الأطراف . 


SN 


الكبير الخفي الذي يدير نظام الكونات ؛ فلا جدون للخروج من هذا الحرج 
خيراً من احترامها ظاهراً وتجاوزها باطن » وذلك باصطناع التأويلات التي 
لاتنضبط بقسواعد ولا تسیر على سنن » كا قد رأيت في كثير من الهاذج التي 
ذكرناها الآن . 

وإنك لتلاحظ من هذا » أن نقطة الضعف في الفكر الاعتزالي بالأمس 
والفكر الأخوذ بزخرق الحضارة الغربية اليوم » نقطة ضعف واحدة » هي تحميل 
العقل أكثر من طاقشه » وجرّه في متاهات وتعاريج عظامة لاتتدخل في 
إختصاصه » ولايتبدد ظلامها ولا يستبين معالها إلا اعتادأ على الخبر الصادق من 
خالق الكون كله . 
العامل الثاني : 

يشل في تلك الشاعر والوجدانات التي تطوف بنفوس بعض المتصوفة » 
فتزجهم في أخيلة وتصورات باطنة شاردة عن معافي النصوص وقيودها ودلالاتها 
العروفة الشابتسة . فيشردون مع أخيلتهم وتصوراعم تلك إلى حيث تسوتهم 
مشاعرم ووجداناجم الطليقة » حتى إذا أصطدموا بأسوار النصوص لم يبالوا أن 
يحطموها بمماول التأويل » ا جلو ويروق هم ؛ مها عارضتهم اللغة والقواعد 
للنيجية في ذلك . وقد ذكرنا طائفة من الأمثلة ةه التأويلات , 

2 # فنا 


وإلهم أن نعود » بعد هذا » إلى مدان يحثنا وأصل موضوعنا » فنعلم الحقيقة 
الواضحة التي ماينبفي أن تغيب عن أي من الباحثين والمفكرين » وهي أن 
الشذوذ والاحراف الكامنين في كل هذه الناذيج والأمثلة التي أنينا عليها » ليس 
مصدرها عخالقة مالتزعة السلف » من حيث إنهم سلف . قلقد كان غيهم كثير من 
وقع في بعض هذه الشذوذات ٠‏ ومن أجلى الأمثلة على ذلك العتزلة » وقد عالت 


AAs 


أن أمتهم كانوا يشلون لب عصر السلف المتثل في تلك القرون الثلائة الأولى » ولا 
ريب أن سلفيتهم تلك لم تكفر شيئاً من انحرافاهم وشذ ونام الفكرية التي عرفوا 
پا 

كا أن تلك الأصول والعتقدات التي أوضحنا أن لاجال لأي ارتياب فيهاء 
ليست أحتقيتها نابعة من ضرورة تقليد السلف فيها من حيث إتهم سلف . فإنا إذا 
قررنا ذلك وجدنا عصورم الثلاثة مليئة باتخالفين لتلك الأصول أو لكثير منها » 
وعندئد لابد أن يجار كل من يريد أن يتخذ من تلك الأجيال الثلاثة مقياساً 
للاتباع » وقاتوناً لعرفة الحق من الباطل : هل يتبع فريقاً منهم » والكل من 
رجال السلف وأركائه ؟ أم يتبعهم جميما ؛ ولكن فيهم الكثرة التي التزمت هذه 
الأصول والقلة التي شذت عنه وخرجت عليه ! 

لاريب أن صحة تلك الأصول والعتقدات > وبطلان هذه الشسذوذ 
والانحرافات »ل يتجليا إلا على ضوء ذلك المتهج الجامع لأصول المسرفة عونا 
ولتفسير النصوص خصوصاً . قن سار على ضوئه وإلتزم ضوابطه وقواعده » هدي 
إلى صراط الله المستقي وكان عن المؤمتين الراشدين ء سواء كتب له أن يعيش في 
عصر السلف ء أم كان في قضاء الله أن يعيش في عصور الخلف . ومن تحرر عن 
ضوابطه وأحكامه وابتعد عن ضيائه ودلالاته » وقع في تيه الغواية والضلال وضاع 
في مزالق الىز يخ والابتداع ‏ سواء رأيته يعيش في صدر من عصر السلف ٠‏ أم 
عثرت عليه في آخر قرن من مر هذا الدهر ‏ 

إذن فأفضلية الداس الصاطين في عصر السلف » ل تتحقق طم جرد كوم 
يعيشون في ذلك العصر ء وإغا لاتضباطهم ‏ إن بالفطرة أو بالدراية والعلم - بهذا 
امنهج الذي عرفناه . نعم لاعك أن لهم ء بالإضافة إلى ذلك ء مزية القرب من 
عصر رسول الله يِل دهي مزية تظهر أهميتهآ ؛ قي سهولة انضباطهم بالنهج 


المذ كور » وبعدم عن الشوائب التي ظهرت فيا يعد » فعكرت عليه . 
ا السلفية (5) 


كا آن سوء أو انخراف كثير من الناس الذين جاؤوا من بعدمم م يكن 
بسبب حظهم العاثر الذي أخر حياتهم إلى القرون التالية » وإفا هو بسبب امام 
هذا النهج عندما ساروا في طريق المعرقة » فتخطفتهم من جراء ذلك الأهواء 
ووقعوا قي برأثن الزيغ والضلال . نمم لاشك آم بالإضاقة إلى ذلك السبب فقدوا 
المزية التي تمتع بها الرعيل الأول » فاجتاحتهم بسبب ذلك عواصف الشهوات 
والتحل وامذاهب الباطلة التي تنامت واشتدت تياراتها ف العصور التالية ٠‏ 

وستزداد هذه الحقيقة » جلاء » لدى استعراضنا السائل الخلافية التي لم 
تتحض دلائلها وأصولما المنيجية عن شوائب الاحتالات والتفسيرات أغتلفة » 
فاختلفت من أجل ذلك اجتهادات العلداء . ولكتا سنجد أن آراءم لم تختلف على 
المنهج المتفق عليه أو تخرج عليه » وإنما اختلفت مذاهيهم وآراؤم تحث سلطانه 
وضن دائرته . فالكل مستقم على صراط الله » مسترشد بقوأعد المنهج الجأمع » 
وليست فة متها أولى من الأخرى بدعوى الاتباع والالتزام » ۴ أن أي فة منها 
ليست أحق من غيرها بتهمة الجنوح والابتداع إن جاز لنا أن تتصور ذلك في آي 
منها » فلتنتقل الآن إلى هذا الفصل الأخير . 


مسائل وآراء 


لم يحض وجه الصحة أو البطلان فيها 


نذكر في هذا الفصل أبرز الآمثلة وإلنائج كساكل لا يتيسر البت قيها يم 
قاطع » اعتادا على عا يقتضيه المنهج الذي فرغتا من التعريف به ؛ إما لأنها تعود 
إلى نقاط خلافية فيه » أي في النهج ذاته » وقد استعرضنا بعضاً من هذه النقاط 
فيا مض ؛ وإما لأن الاحتال يتطرق إليها عدد مرحلة التطبيق والتنفيذ » أي 
فأصل المسألة ليس حل نظر أو حلاف » ولكن عوامل الخلاف تتطرق إلييه عند 
( تحقيق المداط ) على حدٌ تعبير عاماء الأصول . 

وهذه الغاذج التي سنذكرها » ونبين ‏ بتوفيق اله - وجه الاحتال فيها ٠‏ وأن 
الخلاف في شأنها واقع ضن ذائرة الانضباط بائنهج والخضوع لسلطانه > هي التي 
يقم منها من ينعتون أنفسهم بالسلقية سنا يفصل بينهم وبين من يموم 
بالبدعيين ٠‏ ويجملون من آراثهم وأجتهاداتهم التي أخذوا بها واطيأنوا إنيها » الوثيقة 
التي تعطيهم دون غيرهم حق الانتاء إلى الججاعة الإسلامية الثلى : آلتي اختير لأ أسم 
السلفية ! 

غير أنتا ستجد أن الخلاف الذي يتعلق بهذه المسائل إفأ تثور عوامله فمن 
مبادث المنهج الذي سبق بيأنه وتم الكشف عن كونه هو وحده ميزان معرفة 
العقائد والأحكام » فليس إذن لأيّ من أطراف الخلاف في هذه المسائل أن يحصر 
اهداية في ذاته ويتهم الآخرين بالروق والضلال » 6 أنه ليس من حق أي من 
هذه الأطراف أن يبتدع في كيان الأمة الإسلامية الواحدة تقسهاً من وراء هذا 


كاه 


إخلاف الاجتهادي ثم يبتدع لكل قم ل ولقبا لم يأذن به الله ولم يأت به آي 
طيل ,م لايكتقي بذلك أيضا حت ينم من عنده باترشد والسداد للقسم الذي 
كان من حسن حظه أن أتتنى إليه » وبالضلال والغواية للقسم الآخر الذي كان 
من سوء حظه أن لم يكن له منه أي عطف أو انتاء . 

هذا وقد أربجعنا سائر الأمثلة والفاذج التي استتحدث عنها إلى أصول 
ثلاثة : 

الأصل الأول : النصوص المتشاهة ٠‏ وتندرج فيها آيات الصفات والأحاديث 
إلشاية . 

الأصل الثاني : البدعة وتعريفها وحكها . 

الأصل الثالث : التصوف وما يدور حوله من أيحات ومشكلات . 

ومن الواضح أن بالإمكان حصر هذه الأصول الثلاثة في أصل جامع وأحد » 
وهو : البدعة . غير أنا آثرنا أن ننطاق من هذه الأصول الثلاثة » تنبيهاً إلى 
طبيعة كل منها » وإيثاراً لتجاوز العمومات إلى التفاصيل الكامتة في داخلها . 

# # فنا 

الأصل الأول : النصوص المتشابهة وما يندرج فيها من آيات الصفات 

وقد أوضحنا أن حل الإجاع في هذه النصوص ٠‏ هو عدم صرقها إلى أي 
معنى يثيت لله أي ند أو شبيه يخلوقاته » وعدم تعطيل دلالتها اللغوية الثابتة . 

والمصير المتعين في هذه الحالة هو تفسير هذه الألفاظ على ظاهرها مما يتفق 
مع تنزيه الله عز وجل عن الشبيه والشريك » وهو يتضمن الاحتراز عن تفسيرها 
بالجارحة والجسمية ؛ فيقال مثلاً : استوى على عرشه كا قال , استواء يليق جلاله 
وأحديته » وله يد ۴ قال » تليق بألوهيقه وجلاله . إلخ .. أو تفسيرها معن 


EET 


مجازي مما يقبله القانون اللغوي » ويتفق مع عرف التخاطب ومقتضى القرآئن » 
بأن يفسر الاستواء بالاستيلاء والتسلط » وتفسر اليد بالقوة في قوله : < ية الله 
قوق أَيُدِيمْ » [ الفتم ٠١‏ ] ويالكرم في قولنه : ١‏ َل يده مو 1 
كيف يَشِاء > 1 للائدة 1۶ ] . 

والصير إلى أي من هذين التفسيرين لايخلو من تأويل . إلا أنه تأويل 
إجالي في التفسير الأول ٠‏ وتأويل تفصيلي في التفسير الثاني 

ألا ترى أن المعتى اللغوي لكل من اليد والوجه والعين » إغنا هو الجارحة 
المعروفة التي يتتتع بها الخلوقون » وهو متفي عن ذات الله عز وجل » على كل 
حال ء وقي كلا التفسيرين . فهذا هو التأويل الإجالي . ويعبّر عه بقوهم : له 
يد تكيق بجلاله كا قال » وعين تليق بجلاله 6 قال . 

ولكن هل يجب الوقوف في التأويل عند هذا الح الإجمالي » م جنح إلييه 
أكثر السلف ؟ آم يجوز تجاور هذا التأويل الإجمالي » إلى ماهو معروف من وجوه 
الاستعارة وامجاز ومستعمل في كتاب الله وحديث رسول الله بے بكثرة ؟ 

ليس في منهجتا الذي عرقتاه وأخذنا فكرة موجزة عنه » مايلزم الباحث 
السام بأحد الوققين . إن الهم أن لاتنسب إلى الله جارحة من خلال قهمك لكامة 
اليد التي نسبها إلى ذاه » وأن لاتعطل الدلالة اللغوية الشابتة بكلام الله عز 
وجل » سعياً بزعمك وراء التاز يه ويعداً عن مزالق التشريك . 

وهذه هي المسألة التي يخالفنا فيها من ينعتون أتفسهم بالسلفية » ويجعلون 
من هذا الانجاء بديلاً عن النهچ الذي م الاتفاق على أنه هو اكم في كل مبداً 
اعتقادي وسلوك شرعي .. وم يحتجون علينا في ذلك بأن سلف هذه الأمة عم 
خيرجا » ل يجنحوا إلى أي تأويل تفصيلي . ولم يزيدوا على أن أنبتوا لله ماأثبته 
لنفسه في تلك النصوص والآيات مع تازه عز وجل عن كل مالا يليق بربو بیته 


اك 


وألوهيته وتعاليه عن الشريك والنظير . كا يحتجون عليتا بأن أي اقتحام نذه 
الألفاظ التي أثبت الله معانيها اللغوية لذاته إلى الجا ز أو الاستعارة والتشبيه 
لايعدو كونه لوطا من ألوان التسطيل 1 

وتقول » وبالله التوفيق : إن كلا هاتين الحجتين لا يلزمنا » لأنها ممنوعتان » 
آي غير واقعتين ولا حقيقيتين كا توهموا . فليس صحيحا أنه لايوجد في السلف 
من جنح في تفسيرآيات الصفات أو بعض منها إلى التأويل التفصيلي » وليس 
صحيحاً ‏ على قرض أنه لا يوجد في السلف من ذعب هذا الذهب - أن تأويل 
هذه الصفات ها يتقق وأصول القوأعد العربية طبقاً لمأ تقتضيه القرائن المعمول بها 
في كتاب الله عز وجل » نوع من التعطيل . 

وقبدأ بنقض الحجة الأولى فتقول : قد عامنا أن سلف هذه الأمة الذين 
شهد لمم رسول الله بل بالخيرية م أهل القرون الثلاثة الأولى » وقد مض بيأن 
ذلك . وما أكثر من ذهب من أهل هذه القرون الثلاثة » في تفسيرآيات الصفات 
وملسقاعا الثابتة في كلام المصطفى عليه الصلاة والسلام . إلى التدأويل التفصيلي 
الذي لا يجب من يسمون أنفسهم اليوم بالسلفية . 

من ذلك ماصح من تأويل الإمام أحمد ل <« جاء » في قوله عز وجل : 
$ وجاء رك انلك صقا صقا 4 | الفجر ۲۲ | عى : وجاء أمر ريك » ؟ 
قال تعالى : 3 أو تأي ار رَبك 4" [ النحل ٣۲‏ ] . 


ومن ذلك قول رسول الله بم : « لقد ضحك الله الليلة من فعالكا ٠‏ في 
حديث طويل تضمن قصة الأنصاري الذي أكرم مثوى ضيف رسول الله جلي » 
وبات هو وزوجته طاويين » وقد أخرجه البخاري ومسل » كل منهيا من 


«) انظر الأ واقصفات ) البيهقي ٠١١‏ ء مع تعليق الشيخ تمد زاهد الكوثري عليه . 


ا 


طريق . فقد أل البخاري الضحك بالرحمة » ول يقف عند عبداً : « أمرّوها 
يلا كيك اللي 


ومن ذلك أيضاً مانقله البيهقي في الأسباء والصغات عن حماد بن زيد مق 
تأويله نزول الله تعالى إلى السماء الدنيا الوارد في أحاديث الغزول ء بإقياله جل 
جلاله إلى عباد" , 

ومن ذلك مارواه أبن تهية رجه الله عن جعفر الصادق رضي الله عنه » من 
تأويله ( الوجه ) في قوله تعالى : ل كَل غَيإءِ هالك إلا وَجْهَة 4 [ القصص ۸۸ ] 
بالدين . وما رواه عن الضحاك من تأويله ( الوجه ) في الآية ذاها بنات الله 
والجنة والشار والعرش . أما هو أي اين تبية ذاته ‏ فقد رجح أن يؤول 
( الوجه ) ببعنى الجهة » فيكون العنى : كل شيء عالك إلا ماأريد ينه جهة الله 
قعالى . ثم قال : وهكذا قال جهور السلف”" . 


ومن ذلك ماقاله البيهقي في قوله عز وجل < لله التشرق والقغربة 
َأَيْنسَا ولوا َم وة الله € [ البقرة ٠١١‏ ] ونصه ؛ « حكن الزني عن الشافعي 
رضي اله عت أ قال في هذه الآية ٠‏ يني وله أعل فم لوه الذي رجه لله 
إليه . وأخبرنا أبوعيد الله الحافظط وأبو بكر القاضي قالا : ثنا أبو العياس عمد بن 
يعقوب حدثتا الحسن ام مد 
وة الله 4 قال : قيلة الله » فأينا كنت في 


شرق أوغرب فلا توجين إل ليها 
ومن ذلك ماروأه أبن حجر في الفتح » والبغوي في تفسيره عن عبد الله بن 
 )00(‏ أنظر فتح الباري ۸۲/١‏ » والأسماء والصفات للبيهقي ٠١‏ 
م الأساء وألصقات 401 
() مموعة فتاوى أبن تهية 484/7 قا بعد - 
(4) الأسياء والصقات 5:5 
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عباس وأكثر المفسرين أنهم تأوّلوا طز استوى » في قوله عز وجل : ل الرحْمن 
على العش استوى [طه ه اع ارتقيع . ومثله مساروأه ابن حجر عن ابن 
بطال من كلام طويل عن معنى الاستواء قي الآية المذكورة » إلى أن قال : 
« .. وأما تفسير استوى : علا فهو صحيح ؛ وهو الذهب الحق وقول أهل 
السنة ب . 

فهذه طائفة من صفات الأسباء وصفات الأفعال ء الواردة في كتاب الله أو 
محيج السنة التبوية » وقد تأوها كثير من رجال السلف تأويلاً تفصيلياً » وم 
يتفوا في فهمها عند حد التأويل الإجالي العترعنه بقوهم : ( أمرّوها على 
ظاهرها بلا كيف ) . وبوسمك أن تقف على نظير ماذكرناء في اذج وأمثلة 
كثيرة أخرى » قي كتاب ( الأمماء والصفات ) للبيهقي و( معالم السئن ) للخطاي 
وتفسير البغوي ء وغيرهاأ من المراجع . 

ولعل ماقد رأيت من صنيع ابن تمية في البحث عن تأويل سائغ للوجه في 
قوله عز وجل <١‏ کل من لها فان © تتثقى وجِة رَبك ذو اأجِلال 
وَالإكرام > [ الرحمن 75 27 ] - وهو الذي يلحي باللامة على ( الخلفيين ) في 
تأويلهم مثل هذه الآيات ‏ من شأنه أن ينهي كل لجج ويقطع داير كل خصوصة 
وخلاف في هذا اوضرع . 

ولا وجه » لمن يبحث عن عذر لتأويل ابن تمية هذا يزه عن التأويلات 
الأخرى ويعطيه من دوا الأرجحية والحق » بأن الوجه في الآية الذكورة 
لايتعيّن أن يكون من الصفات » ولذلك فلا ضير في اقتحام التأويل إليه . 

قول : لا وجه لهذا الكلام : إذ هو مصادرة على اللطلوب ٠‏ قإن الذي جمل 


9) انظر فتح الياري 590/05 » وتغسير اليغوي علد قوله تمالى : ل الرَحْمنَ على الْعرْشٍ اوی > 
ئي[ سور طه 1 . 


ATE 


الوجه ) تلا أن لايكون من الصفات » حو التأويل الذي فتح أبن تبية بأيه 
إليه . ولولا التأويل الذي هو عل النظر والبحث لما خطر في البال أن يكون 
الوجه إلا صفة من صفات الأسماء أثبتها الله عر وجل لذاته 6 شاء » وكا يليق 
ججلال ( وجهه ) وعظم سلطانه . 

ولو جاز الاعاد على هنا السوغ في تأويل آيات الصفات وأحاديثها » لكان 
هذا للسوغ حجة بيد كل متأول » ولا جاز أن يمتع به ابن تهية دون یره . 

إقا امهم أن نلاحظ أن هذه التأويلات التي تقلداها عن السلف ء با فيها 
التأويل الذي أخذ به ابن تيية للوجه » متبعاً فيه رأي من ذكره من السلف » 
لاتستلزم أي تعطيل أو أي تعسف في فهم اللغة والتعامل ها . بل هي مستظلة 
مبادئ العقيدة وأحكام الشرع » دائرة من قواعد اللغة خاضعة لدلالتها . لاأدلٌ 
على ذلك من الدليل الذي إعمده الإمام أحد في تأويل ( جاء ) من قوله عز 
وجل :< وجاء رَبك وَاْملك صقا صقا [ الفجر ۲۲ ] فقد أله بعنى وجاء 
أمر ربك » مستدلاً بقوله تعالى في الآية الأخرى : ل عل ينظروت إلا أن 
الدلاتقة أو يَأْبِيَ أن ربك ( التحل ٣‏ ] . وخير ما يفسر القرآنة القرآن 
ذاته . 

وتفصيل ذلك يأتي » بتوفيق الله » فيا يلي ٠‏ 


# # يط 


وندتقل بعد هذا إلى نقص الحجة الثانية » وهي قوم ؛ إن أي اقتحام هذه 
الآلقاظ التي أثبت الله معانيها اللفوية صفات لذاته ؛ إلى انجاز والاستمارة 
والتشبيه ل يعدو أن يكون لوتأ من ألوان التعطيل . 

فنقول : إن في الداذج والأمثلة التي عرضناها » ما يبطل هذه الدعوى » فإن 


NV u 


السلف الذين تأولوا النصوص التي ذكرناها وأخرجوها من الحقيقة إلى المجاز» م 
يكونوا معطلين » وحاشام أن يكونو! كذلك . ولو كان في التأويلات التي 
أقدموا عليها ما يستلزم أي تعطيل أو تف في النظر والفهم » لما أقدموا على 
ذلك ۔ 

غير أنا نضرب صفحاً عن هذه الناذج من التأويلات التي ذكرناها » وتفرض 
أا غير واردة ولا واقعة » بل نفرض أن أحداً من رجال السلف رضوان الله عليهم 
لم يم زلدفسه أكثر من أن يثبت ماأثبمه الله لذاته مع تفويض ماوراء ذلك من 
العام والتفاصيل إلى الله عز وجل ؛ فإن ذلك لايقوم حجة على حرمة خالفتهم في 
موقفهم هذا حرمة مطثقة . قإن إحجام السلف عن الاجتهاد في مساني هذه 
الألفاظ أو الصفات قد يكون لأسباب كثيرة ؛ منها التهيّب من الحوض فيا 
لايرون من أنفسهم القدرة على الخوض فيه مع العم بأن موجب هذا التهيب قد 
لايكون جهالة ولا عجزأ في الملكة الملية » وإغا هو على الأرجح وفي الأغلب من 
آثار قرط مخافة الله وجلاله في القلب ؛ ومتها الظرف الحيط بهم والحالة التي كانوا 
فيها » فام لم يكونوا بجدون من حوهم ما يدعوم إلى أن يقتحموا هذه الخاطر 
ويوجعوا رؤوسهم ماهم عنه بد وغنى ؛ ومنها الانطلاق من موقف اجتهادي 
لا لزم غيرم » لاسها الذين يتتعون بملكة علمية تؤهلهم للنظر والاجتهاد . ونحن 
من يرى أن مذهب الصحابي ليس حجة بد ذاته » فكيف يذاهب التابعين 
وتأبعيهم ؟ 
فإذ! كانت هذه الأسباب كلها عقلة » فإن الاحتجاج بموقفهم اعتادأ على 
احتال وجود سبب آخر هو حرمة التأويل ووجوب الوقوف عند ظاهر هذه 
الصفات مع التنديه والتوحيد ء هذا الاحتجاج يصبح باطلآً لا وجه له » لأقه 
أعتاد على دليل أ من المتعى . ومن المعلوم أن قيام الاحتال يسقط الاستدلال . 


NAL 


غير أن ميزان الذي لا محيص عنه + على كل حال ؛ هو تحكم اللشة العربيية 
التي نزل بها كتاب الله ووصلت من خلاها السنة النبوية المطهرة إلينا . وتحكم 
اللغة العربية إغا يكون يتطبيق قوأعدها فيا يتعلق بكل من الحقيقة والجاز 
وموجبات التأويل وموانعه » وإفا يارس ذلك من تضلع في فهم هذه اللغة 
وتنامت لديه ملكة المعرفة بأصول الشريعة الإسلامية وعقائد الإسلام إلى درجة 
تؤهله للاجتهاد ء مع الانضباط بتقوى الله والاستقامة والصدق في الدين . 
وما الحديث الطويل الذي حاول ابن تهية من خلاله تأويل ( الوجه ) بالجهة 
مستعينا باللغة واشتقاقاتها ووجوه الحقيقة والمجاز فيها » إلا غوذج تطبيقي 
لذلك . ومعلوم أننا لستا هنا بصدد مناقشة أبن تيية في تفسيره الوجه بالجهمة من 
الناحية اللغوية أو من ناحية الدلالة القرآنية » ولا بصده القارنة بين رأيه في 
ذلك ورأي من فسره بالذات . أقول : لسنا بصدد شيء من ذلك » فان كل 
مانريد بياته في هذا امقام هو أن الاجتهاد في تأويل هذه الكامات ضن حدود 
الدلالة اللغوية وأصوا » وضن ماتقتضيه كليات العقيدة الإسلامية ومبادثها 
المتفق عليها عند أهل السنة والجاعة » اجتهاد مقبول » بسبب كوته يتحرك فمن 
دائرة التهيج المتفق عليه وليس فيه أي خروج عليه أو شرود عنه . 

وإذا تم الالترام هنذا النيج » فإن الاتفاق الحرفي مع اجتهادات الساف 
ومواقفهم من آيات الصفات وغيرها » لا موجب له ولا ملزم به . فبآن الأسباب 
والظروف قد تختلف فيا بين جتهد وآخرء فضلاً عن اختلافها الطبيعي مابين 
عصر وآخر . ذكر ذلك كثير من الأمة من أمثال ماد بن زيد والخطابي والبيمقي 
أكثرمن مرة في مناسبات عدة . 

من ذلك ماتقله البيهقي عن الخطابي بعد أن روى حديث أنس بن مالك 
الذي رواه الشيخان مرفوعاً : ه لاتزال جهنم تقول : هل من مزيد » حتى يضع 
رب العزة فيها قدمه > فتقول : قط قط »> ويزوي بعضها إلى بعض » ولا يزال في 

iE 


الجنة خضل حتى ينشئ الله خلقاً فيسكنه فضول الجنة » وبعد أن ساق جملة مأوره 
من ذكر القَدم أو الرّجْل من الطرق الختلفة » ققد قال بعد ذلك : 

« قال أبو سهان الخطاي رمه الله : فيشبه أن يكون من ذَكَر القدم 
والرَجْلَ أو ترك الإضافة إفا تركها يبا ها وطابا للسلامة من خطأ التأويل 
فيها . وكان أبوعبيد » وعو أحد اة أهل العم » يقول ؛ نحن نروي هذه 
الأحاديث ولا تريخ لها للعاني . قال أبوسليان ؛ وتحن أحرى بأن لانتقدم فيا 
تأخر عنه من هو أكثر عام وأقدم زماناً وسنا . ولكن الزمان الذي نحن فيه قد 
صار أهله حزيين : متكرٌ لما يُروى من نوع هذه الأحاديث رأساً ومكذب به 
أصلاً » وني ذلك تكذيب للعاماء الذين رورا هذه الأحاديث » وم أقة الدين 
وَقلةً السنن » والواسطة بهنتا وبين رسول الله بإ ؛ والطائفة الأخرى سُتلّمة 
للرواية فيها ذاهبةً في تحقيق الظاهر منها مذهباً يكاد يفضي بهم إلى القول 
بالتشبيه . ونمن نرغب عن الأمرين معا ولا نرضى يواحد منهها مذهباً . فيحق 
علينا أن نطلب لما يرد من هذه الأحاديث » إذا صحث من طريق القل 
والسند » تأويلاً يخرّج على معاي أصول الدين ومذاهب العاماء » ولا تبطيل 
الرواية فيها أصلاً إذا كان طرقها مرضية وِنَقَلَتّها عدولاً . قال أيو سلمان : 
« وذكر القدم ههنا تل أن يكون المراد به من قتمهم الله للنار من أهلها » فيقع 
هم استيفاء عد أهل النار » وکل شيء قدمته فهو قدم . کا قبل لما هتمه : هدم 
ولا قبضته : قبض » ومن هذا قوله عز وجل <٠‏ أن لهم قَدَمَ ب 
3 يونس ؟ ]أي مأقدموه من الأعال الصالحة . وقد روي معتى هذا عن الحسن . 
ويؤيده قوله في الحديث : « وأما الجنة فإن الله ينثئ لما خلقا » فاتفق ألعنيان 
أن كل واحدة من الجنة والنارتّمَدُ بريادة عدد يسْتوقَى بها عذّهٌ أهلها » فتتلى 
عند ذلك +( 


4 معام الان على سن أبي لود ٠١/۵‏ عة جس . 
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أقول : وأنت تعلم أن الخطابي هومن أقرب رجال الخلف إلى السلف ومن 
ألصقهم بهم . فقد كان من أعيان عشاء النصف الأول من القرن الرأيع . ويوسعك. 
أن تتأمل كلامه العدل المنصف في هذا الوضوع » فقد جمع فيه بين تقدير السلف 
واحترامهم والعرفان بفضلهم وأسبقيتهم » وتقدير الأزمنة التي تتبدل » والأحوال 
الطارئة التي تلزم المجتهد باتباع مايقتضيه امال طمن ( ماني أصول الدين 
ومذاهب العلباء ) على حدٌ تمبيره . 

ويتجلى اتباعه لما يقتضيه المال من ( مماني أصول الدين ) على حت 
تعبيره » في اتفاقه مع أولفك الذين يبتعدون عن التأويل ويثبتون مأأثبته الله 
لذاته دون تأويل ولا تكييف » حبشا اقتضت القرأئن ذلك » ولم تتوافر قرائن 
التأويل ؛ وفي عخالفته هم حيثا توافرت القراثن القوية الدالة على أن الكلام على 
غير ظاهره ‏ معدا في هنا وذاك على بصيرته الاجتهادية . 

فن قبيل الموقف الأول » موقفه من أحاديث التزول الكثيرة الشابتة 
الصحيحة ع 

« قلت وهذا من العم الذي امنا أن نؤين بطساهره وأن لاتكشف عن 
باطنه . وهو من جملة التشابه الذي ذكره الله عز وجل في كتابه ب“ 

ومن قبيل موقفه الثاني » ماقاله تعليقا على حديث أي داود سنده عن 
جبير ين عمد بن جبير بن مطعم عن أبيه عن جده قال : تی رسول الله أعرايي 
فقال : يا رسول الله جمدت الأنْفْسُ وضاعت العيال .. إلى أن قال : فقال 
رسول الله مقع : « ويحك أتدري ما الله ؟ إن عرشه على معواته هكا » وقال 
يإصبعه مثل القبة عليه : ٠‏ وإنه ليشط به أطيط الرحل بالراكب » . وزاد اين 
بشار : « .. إن أله فوق عرشه وعرشه فوق سماواته » والحديث ذكره البخاري في 
التاريخ . قال الخطاي في تعليقه على « إن الله قوق عرشه » : 

ا 


« هذا الكلام إذا جرى على ظاهره كان فيه نوع من الكيفية . والكيفية عن 
الله وصفاته منتفية . فَعْقَلَ أن ليس اراد منه تحقيق هذه الصغة ولا تجدييده على 
هته افيئة . وإنا هو كلام تقريب أريد به تقرير عظمة الله جل جلاله 
وسبحانه . وإما قصد به إفهام السائل من حيث يدركه قهمه ء إذ كان أعرابياً 
جلفاً لا عم له بعاني مادق من الكلام وبا لطف منه عن درك الأقهام » . 
7 ثم قال :« وفي الكلام حذف وإضار » فعنى قوله : « أتدري ما الله ؟ » 
معناه : أتدري مأعظمة الله جل جلاله . وقوله : إنه ليئط به » أي إنه ليعجز 
عن جلاله وعظمته حتى يئط به » إذ كان معلوماً أن أطيط الرحل بالراكب يما 
يكون لقوة ما فوقه ولعجزه عن احتاله . فقرر بهذا النوع عن التثيل عنده معنى 
عظمة الله وجلاله ؛ وارتفاع عرقه » ليع أن الموصوف بعل الشأن وجلالة القدر 
وفخامة الذكر» لايُجمل شفيعا إلى من هو دونه في القدر وأسفل منه في 


ا 


فانظر إلى فرق مابين الموقف الأول والثاني » في موضوع واحد » هو المتشابه 
الذي ذكره الله في القرآن » وهو الوضوع الذي يجعل بعض الناس منه اليوم فيصلا 
وحاجزاً بين ( مذهب ) السلف و ( مذهب ) الخلف ء ثم جعلون ما يسمونه 
مذهب السلف بديلاً عن ا منهج الوحيد المتفق عليه في فهم النصوص وتفسيرها . 

غير أن الأمر يبري على التقيض من ذلك في الواقف التي رأينا بعضاً متها 
هذا الإمام الذي استشهدنا به » وهو كا سبق أن قلنا ‏ أقرب إلى أن ينسب إلى 
السلف مشه إلى الخلف . ولكنه على الرلم من ذلك يجمل تبراسه في الواقف التي 
يتخذها من هذه النصوص والألفاظ مامماه ب ( معاي أصول الدين ومذاهب 
العاداء ) ول يجعل إمامه في ذلك الاجتهادات الجزئية التي اجتهدها كثير من عاساء 


(40 المرجع الذكور . 
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السلف ؛ فإن الأمر »> قال » منوط بقرائن الأحوال وتبدل الظروف وسياسة 
الإرشاد والتعلم التي لاشك آنا تختلف إذ تعالج أجلاقاً من أعراب البادية » عنها 
إذ تعالج باحثين مثقفين يستوضحون الأمور بموازين العلوم العربية ومقاييسها 
البلاغية » وفي عصرٍ تكامل فيه تدوين الهج العلي للعرفة عوماً ولتفسير 
التصوص خصوصاً . 

بل إتدا لترى هذه الرونة ذأنها في سواقف السلف أنفسهم » کا سبق أن 
أوضحنا ؛ وقد ذكرنا لذلك أمثلة كثيرة . ومن ربجع إلى تفسير الإمام الطبري 
عند آيات الصفات وقف على أمثلة كثيرة أخرى غير التي ذكرناها . 

كنا نا # 

ننتهي بهذا الذي أوضحناه إلى أن اجتهادات السلف أو الخلف يمد ذاتها . في 
تفسيرآيات الصفات وما قد يلحق بها من المنشابه » لاتعد بثابة الحجة النصية أو 
امج الم الذي يجب على الميع اتباعه ؛ بحيث يجب على الجتهدين أن يتقيدوأ 
باجتهادات السلف لقرهم من عصر رسول الله بال , أو الخلف لاندساجهم في 
عصر العام والثقاقة والتدوين . 

إا الحجة اللزمة في حق كل من السلف والخلف » هي ماتقتضيه أصول 
الدلالات وكليات المبادى الاعتقادية الجمع عليها . وريا وقع في دائرة الانضباط 
هله الحجة التي لا ببديل عنها بعض الخلاف في الاجتهاد . وقد وقع كثير من 
ذلك بين عاماء السلف ؟ رقع الكثير منه بون الف . فقد رأيت كيف أن السلف 
اختلفوا في فهم معى ( الوجه ) في قوله تسالی : < كل شيء هالك إلا وجهه © 
ز القصص 88 ] إلى ثلانة آراء » رأي يقول بالظاهر دون تكييف ولا تتأويل » 
ورأي يؤول الوجه بالذات ٠‏ ورأي يؤوله بالجهة ؛ وقد آثر أبن تهية ‏ ا قد 
رأينا ‏ أن يجنم إلى هذا الرأي الثالك . 


E 


وإلهم أن نعلم أنه مها اختلف علساء السلف والخلف » أو اختلف هؤلاء مع 
أولئك في تحرير النظرات الاجتهادية المتعلقة بهذا الوضوع » فإن أي من آراء أي 
فئة منهم لا يشكّل دون غيره مقياساً للحق أو الباطل » ومن ثم فلا يجوز أن يعتبر 
۔ من حيث هو رأي اجتهادي ‏ مؤشرأ فلمذهب الحق وأداة تمزيق أو تفريق لجاعة 
السامين التي يضبطها الاعتداء يكتاب الله والقسك بسنة رسول الله ب ء وأتباع 
ماأتفقت عليه هذه الجاعة من القواعد الحكّمة في أصول دلالات الألفاظ ومنهج 
العرفة . 

ولا ينافي هذا الذي تقول » أن ييل أحدنا » لدى الدراسة والنظر ء إلى 
ماقد يراه أحد الفريقين » أو إلى ماقد ذهب إليه بعض من كل من الفريقين دون 
الآخر » بل ذلك هو شأن الاجتهاد واستعراض ماتقضي به القرائن وأصول 
الدلالات . مادام أن الاجتهاد لايم إلا طمن دائرة القواعسد والأصول التي تم 
الإجماع عليها . 

إن هذا الاختلاف الاجتهادي » لايجوزآن ينْظَرَ إليه بأي حال على أنه 
عتوان انقسام السامين إلى جماصات متتاحرة عتناقضة فيا بينها بين سبل الني 
والرشاد . بل إن هذه النظرة التي قد يرأها بعض الناس » عن أخطر آلوأن 
الابتداع في دين الله عز وجل ٠.‏ 

ولتقف عند هذا الحمد في بيان الأصل الأول من الأصول الثلاثة التي إليها 
ترجع سائر السائل الخلافية التي لم يمحض فيها وجه الصحة أو اليطلان » ومن ثم 
فالخلاف قيها لايسيب . محمد الله ضلالة أو جنوحاً عن الحق » لأ من أطراف 
الخلاف ‏ إن جاز التعبير بالأطراف - ولا تمزق لهم » بفضل الله » صقا ولا تقضي 
لم على وحدة جامعة . 


E 


الأمل الثاني : البدعة وتعريقها وحكها 

ولعل هذا أوسع الأصول الثلاثة . بل إتنا لو نظرنا إلى البدعة من خلال 
معناها الوأسع العام » لوجدنا أن كلاً من الأصل الأول والثالث مندرج فيها . 

غير أنا إفا نريد هنا بالبدعة أخص معانيها التي قد تستقل بشكل ما عن 
مسألة الصفات وتفسيرها والمتشاهات وتأويلها » وعن مسألة التصوف واللشكلات 
للتعلقة بها . 

ونبدأ بإيضاح البدأ الذي انعقد عليه الإجاع ودلت عليه النصوص الثابتة 
الحكة » وهو أن البدعة ضلالة ينيقي اجتنايها » وأن الابتداع في الدين من أخطر 
ROT‏ . وحسبك من أدلة ذلك قي كتاب 
الله قوله عز وجل <٠‏ آم لھم مرکا عَرَعوا لهم من ين مال : 
[ الشورى ۲١‏ ] وقوله عر وجل <٠‏ ولا ولو لما ميف الستتكم 
خلال وَهذا حرام لترو عَلَى الله الَكَذِبة » [ النحل 6117 . وحسبك من أدلة 
ذلك في كلام الصطفى صلى الله عليه وعلى آله وس قوله وإ > فيا روآء 
الشيخان : « من أحدث في أمرنا هذا ماليس منه فهو رد » وقوله فيا رواه 
مسلم :« إن خير الحديث كتاب الله ؛ وخير المدي دي تسد » وشر الأسور 
محدثاتها ء وكل بدعة ضلالة » . 

ولكن ماهي البدعة وما هو تعريفها ؟ 

عنالك أكثر من تمريف للبدعة » غيرآن فة قاممأ مشتركاً يتكرر ويفرض 
نقسه في سائر التعاريف التي اختلف فيها الأمة » فهو محل اتفاق منهم جميعاً . 
وبوسعنا أن نجنح في هذا الام إلى التعريف الذي يعبرعن هذا القامم للشترك 
وحده » كي حصر دائرة الاتفاق والإجماع فيا يتعلق بهذا الأصل » حت إذا تيح 
لعا ذلك تيت لنا الجوانب والجزئيات الخلافية فيه . 


ذب هذا 
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ولعل أضيق تعريف للبدعة لا يندرج فيه إلا مام الإجماع على أنه بدعة وأنه 
المي بنهي الكتاب والسنة » هو التعريف الذي جنح إليه الإمام الشاطي في 
كتابه ( الاعتصام ) » وهوأنها د طريقة في الدين مخترعة تضاهي الشريعة 
بالسلوك عليها المبالعة ف التعيّد لله عز وجل 3 أ وقد عرّفُها بتعريف آخر أوسع 
من هذا حيث دخل فيه بعض الأمور الخلافية التي ل يم الاتفاق بثأنها » وهو أا 
« طريقة في الدين خترعة تضاهي الشريعة يقضد بالسلوك عليها مايُقْصَد 
بالطريقة الشرعية »29 ر 3 

ونحن في هذا الصدد تنطلق من التعريف الأول تحريرا محل الإجماع وحل 
النراع کا ذكرنا . 

إذن فا لاريب فيه عند جميع اة السلمين وعامائهم أن البدعة محرمة ءويما 
لاريب فيه أيضاآ أن كل طريقة مخترعة بام الدين »إن في عقائده أوعباداته » 
داخل في معنى البدعة بيقين وباتفاق . إذ التريد أوالتحوير في المقائد » شأنه كشأن 
ذلك في العبادات » إغا يراد منه امبالغة أو الاختراع في أوجه التعبد لله عز وجل . 


فاختراع صلاة زائدة على ماثيت في الشرع من المكتوبات والنوافل المقيّدة » 
وأخارإع صوم يوم بذاته لفضيلة خاصة به دون أن E‏ : 
وإيجاب الاقتصار على لون واحد من الطعام على المائدة تعبداً » ورفعٌ الصوت 
بالأذكار والقصائد أمام الجنائر ء والأذاث عند إدخال اميت القبر » واختراغ اعتقاد 
بان جهُم ستفنى وينتهي عذاب الكافرين » أو بأن عذاهم إغا هو عذاب الخزي 
والندامة وحده ‏ كل ذلك داخل يإ جاع السامين في معنى البدعة . ومن ثم فان 
التلبس به أو بشيء منه ضلالة ؟ قال سيدنا رسول الله عق . 


() الاعتصام كردم 
(5) الرجع ذاق ر 
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إذن فين مكن الخلاق تي هذا الموضوع ؟ ومن أين لأصحاب الاختلاف 
فيه أن يختلفوا ؟ 
مكن الخلاف ينحصر في تقطتين اثنتين : 
أولاهما : العادات » هل ينسحب عليها معنى البدعة ؟ إذن فكل عادة ألفها 
الناس وكانت على خلاف مألوقات الصحابة وعاداتم » أو كانت على خلاف 
العادات التي عرف بها رسول الله وي » فهي بدعة » وهي بذلك ضلالة يجب 
التحاشي عنها .. 
يتفق السلف رضوان الله عليمم في هذه الألة على رأي . فقد كان غيهم 


من الصحابة والتابعين ‏ من يتحرّج وعنع من ممارسة عادة استخدثت بعد 
رسول الله ب » سواء كانت تتعلق بالمآكل أو الملابس أو المسكن أو غير ذلك . 
وكان فيهم من لا يرى أن بين العادات التي تتطور في حياة النساس وبين معق 
البدعة التي حظرها الشارع أي صلة أو علاقة » قلسم أن يستحدث من الأعراف 
والعادات مأشاء مها كانت عخالفة للعادات السائدة في عصر رسول الله ي 
وأصحابه . ذلك لأن العادات يمن ذا لاتعد شرعاً ولا تعد بذاجا مصدراً من 
مصادر الشرع » لاسيا العادات الفملية التي كلامنا فيها . وقد ذكرنا في الاب 
التهيدي من هذا الكتاب ماذج وأمثلة كثيرة من العادات التي اسخدثت في عمر 
السلف رضوان الله عليهم » وبينا اختلاف مواقفهم مهسا » حسب اختلاق 
اجتهاداهم قي النظر لقية الأعراف العملية السائدة في عمر رسول الله ب » أهي 
حجة وداخلة بشكل ما في معنى السنّة أم لا » قلا نكرر مأقلناه هناك . 

ونظراً هذا الاختلاف ؛ وقع الاختلاف ا رأينسا في تعريف البسدعة ٠‏ 
فالتعريف الأول معقد من قبل من يرى أن التحرر من العادات التي كانت سائدة 
في عصر النبوة » لايدخل في معنى البدعة » وليس من حرج على الاس أن 


NEY 


يتشيروا في الأعراف والعادات مالم تتمارض مع حك ثابت يكتاب أو سنة صحيحة 
أو ياجماع اة للسالين . والتعريف الثاني معد من قبل من يرى أن العادات التي 
نالت الإقرار من التي بإإر وظلت سائدة في حياته » مصدر من مصادر الشرع » 
فالجنوح عنها إلى أي عادة أخرى ابتداع وضلال" . 

والخلاف في هذه النقطسة الأول ظهر في عصر السلف ذاته » كا سبق أن 
أوضحنا ذلك بشكل مطول في الباب التهيدي من الكتاب » فهو ليس من مظاهر 
الخلاف القائم بين السلف والخلف ا قد يظن كثير من الناس . 

النقطة الغانية : تطبيق تعر يف البدعة على الوقائع والجزكيات . فلا شك 
أن السعي إلى التطبيق العملي والح على الجزئيات كثيراً مايفتح آفاق النظر 
والتفاش ويثير وجوه الاحتال » فيقع الخلاف في التطبيقات ٠‏ من حيث تم 
الإجماع على المبادئ في دائرة كوا أفكاراً جردة ومفاهم ذهنية » وهو مأيسمونه 
في عل أصول الفقه ( تحقيق الناط ) وأكثر مايقع من خلاف بين أئمة السفين 
وعفائهم » إغا مركه إلى الانتقال من المبادئ الذهنية الجردة إلى التطييقات العملية 
والجزئية : ( تحقيق للناط ) . 

فالبحث في تفاصيل القضاء والقدر والسؤال عن الجبر والاختمار في حق 
الإنسان » أينطيق عليهها معنى البدعة » فيكون الخوض فيها من البدعة التي يجب 
التجنب عنها » أم لاينطيق عليهها تعريفها ومعناها فلا ضير من اليحث فيها ولا 
حرج ؟ 

واستخدام عل الكلام واصطلاحات الفلاسفة وقواعد المتطق » في الدفاع عن 
أصول الدين وعقائد الإسلام » أينطبق عليه تعريف البدعة وإذن فيجب 
() إذا ت أن تفف على مزيد من التفصيل في الفرق بين هين للذهبين فارج إلى ( الاعتصام ) 

للشاطبي ۳۷/۲ فا بعد . 
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تجنبها ؛ أم لايتطبق » فلا حرج من استخدام ذلك كله مع اليقظة وعدم 
الاتجراف في الباطل الذي وقع فيه كثير من أصحاب هذه القواعد والعقوم ؟ 

ومناقشة المبتدعة في بدعهم » ومحاوربهم في شأن الباطل الذي يتسكون به ء 
أيعتان من البدعة » ويدخلان في مضوها وجزئياتها » فيقال إن الاشتشال 
بمحاورهم وترديد كلامهم مل عرم لاي وزالإقدام عليه , أم لايدخلان في 
معتاها فلا انع من محاورتهم ومتساقشتهم ابتغساء الكشف عن زيف أفكارم 
وبطلانها ؟ 

وتفريق الباحث في مسألة القرآن بين مافيه من المعاني النفسية » والألفاظ 
المنطوق بها مع ما يلحق بها من حبر وورق وغلاف » ليقول إن الأول قدي خير 
عخلوق » والقاني حادث ونخلوق » أيعد بدعة محظورة لآن هذا التفريق ل يلم 
على عهد رسول الله يلت » ومن ثم يجب إطلاق القول بأن القرآن قديم غير خلوق 
دون تفصيل ولا تفريق » أم لايم بدعة وإفا هو شرح وبيان لا عله الصحابة 
من قبل على وجه الإجمال » ومن ثم فلا مانع ‏ لاسيا في مجال التعلم - من هذا 
التفريق والتفصيل ؟ 

والتوسل بجباه رسول الله لے بعد وفاته أو بجاه من قد عُرقُوا بالصلاح 
والاستقامة » بعد وفاهم » أيدخل في البدعة لأنه إحداث أمر في الدين لم يأذت به 
الله » ولا يدخل في شيء من مبادئه وأحكاسه » بل يناقض العمود الفقري من 
الدين وهو توحيد الله عز وجل توحيداً تام يشمل توحيد الذات والصفات » أم 
إنه يقاس على التوسل به مإ حال حياته ٠‏ وهو شيء ثابت دلت عليه الأحاديث 
الصحيحة , ومن ثم فهو ليس من البدعة في شيء ؟ 

والتزيّد في العبادات » ماهو ضابطه وما هي حدوده ؟ فإن ثمة أمثلة 
ووقائع يتجاذها النظر » ويشبه أن يكون الأخذ بها داخلاً في معنى من معالي 


HA. 


التريد والاختراع » ويشيه أيضاً أن لايع من الاختراع أو التزيد في شي» . 
فالأذان الذي استحدثه عثان رضي الله عته على داره في الزوراء » لما توسعت 

ألدينة واحتاج أهلها إلى إعلام سابق بدخول وقت الظهر ء إذ ثم يَمْدْ الأذان الذي 

يون على عهد رسول الله لقع على باب المسجد عند صموده إلى انبر ء يلغ 


أطراف الدينة » أَيَعدٌ داخلاً في البدعة » أم يعد من مقتضيات الصالح الإسلامية 
{J‏ 
؟ 


ومن ضروريات تحقيق شعيرة الجمعة على خير وجه 

والإحرام ناسك الحج والعمرة » له ؟! نعلم ‏ مواقيت مكانية حددها 
وهل الله بر » فا حك من أحرم قبل الوصول إليها ؟ أَيعدٌ مبتدعاً لأند خالف 
الحد الذي وضعه رسول الله يله » فهو متليسر يسبب ذلك في منهيٌ عنه ٠‏ أم 
يعد » لأن الخالفة هنا إغا تهثل في تجاوز المواقيت » وهو أم يتجاوزها + 
وما ألزم نفسه با يشبه حمئ بين يدها » وقد صح عن رسول الله بے قوله 
لعائشة : « أجرك على قدر نصبك » - 

وصلاة العيد » إن أَدْيَتْ في الساجد الجامعة » أيكون ذلك ابتداعا من 
للصلين ء لأن الني ب كان يندب الناس لأدائها إلى الصلّى في ظاهر المدينة » 
أم لايدخل في حد الابتداع » نظرأ لير السألة مع تطور الحاجة واختلاف 
الظروف ٠‏ ونظراً لدوران الحم في هذه العيادة وغيرها على مبدأ رفع الخرج 
والتطلع إلى مافيه اليسر ؟ 

قهذه الأمئلة » فاج لتطبيقات م تقحض فيها دلائل دخوفا في تعريف 


40 انطر صحيح البخاري في اجمعة ( باب الأثان يوم اجمعة ) » وأبا لود والنسائي والترمسذي في 
ألباب المد كور . غير أن عطاء بن أني رباح كان يقول : إن الذي زاده عثان بن عفان أي يكن 
اتا ونا كان دعاء إلى الصلاة . روى ذلك عنه عبد الرئاق في مصنفه ۲۰۷۲ ؛ غير أن مأورد 
في الصحيح لاءتفق مع هذا التقل عن عطاء الل عل . 
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البدعة ء ۴ لم تعحض قيها دلائل أختلافها وأيتعادها عنه » فبقيت خاضعة للنظر 
والاجتهاد . ومن ثم وقع الخلاف فيها جيعاً ء لابين طرغين يشل أحدههما عاماء 
السلف وعشل الآخر عاناءً الف » بل بين أكة السلف أتفسهم بد من عصر 
الصحابة إلى نهاية العمر الثالث . 

وها نحن تَمُرض لكل هذه الناذج التي أجلناها بشيء بن اسيل . 

ففيا يتمق بأسماء الله تعالى وصفاته وكلامه والقضاء والقدرء لم يكن 
للصحابة خوض في شيء منه من وراء إهاتهم يذلك كله على نحو ماجاء به القرآن 
وينه السدة'" . كان هنا في صدر حياهم » قلما توق رسول الله با وانتشي 
الإسلام ؛ واتسع نطاق الندوحات وكثر الداخلون في الإسلام من أصحاب 
الديانات الأخرى كاليهودية والتصرانية واللانوية والزرادشتية وغيرها ء ثار الجبدل 
بين حؤلاء وعامة المسامين فيا ظل الصحابة محجمين عن الخنوض فيه إلى ذلك 
آلحين . فاتقسم الصحاية رضوان الله عليهم عندئذ فريقين : فريق آثر الاسترار 
على السكوت والابتعاد عن الجدل في هذه السائل وعد ذلك بدعة منكرة . من 
هؤلاء عمر بن الخطاب وعبد الله بن مر وزهد بن ثابت وج كبير من 
الصحابة » وقد درج على مثواهم من التابعين ومن عدم سفيان الشوري 
والأوزاعي ومالك بن أنس وأحد بن حنبل . وفريق آخر آثر البحث والتقناش 
ومعالجة الشبهات ایا كانت في رؤوس أصحاها . ومن هؤلاء علي بن آي طالب 
وعبد الله بن عباس وعبد الله بن مسعود وجمع كبير من الصحابة . ودرج على 
منواهم من التابعين ومن بعدم المسن البصري وأبى حتيفة والحارث الحناسبي 
وأبو ثور . ققد كان علي رضي الله عنه يشججع دعوة المبتدعة إلى الحق بمجادلتهم في 
باطلهم الذي تعلقوا به » وقد ناظر رضي الله عنه قدَرياً في القدر » وأرسل أبن 
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عباس ليناظر بعض البتدعة » وناظر عبد الله بن مسعود يزيد بن يرة في 
الإمان . هذا في حين أن كثيرين من الصحابة كانوا يرون أن الدخول في متاقشة 
هؤلاء الاس بدعة يجب تجنيها . 

وإليك هذين الموقفين المتمارضين من عََمَيْن من أبرز أعلام السلف الصالح 
رضوان الله عليهم . أحدها الإمام مالك بن أنس الذي كان يُحَذَّر من الإصفاء إلى 

: أصحاب الشبهات أو مجادلتهم فيها . وكان يتسول : « إيام والبدع . قيل : 

ياأبا عبد الله وما البدع ؟ قال : أحل البدع الذين يتتكلمون في أسماء الله وصغاته 
وكلامه وعاله وقدرته » ولا يسكتون عا سكت عه الصحابة والشابعون لهم 
يإحساآن 6( ثانيها الحسن البصري فقد أرسل برسالة إلى عبد املك بن مروان » 
وقيل إنه أرسلها إلى الحجاج تدور حول موضوع القضاء والقدر . وقد جاء فيها 
قوله ٠:‏ ثم يكن أحد من السلف يذكر ذلك ولا يجادل فيه ء لأتهم كانوا على أمر 
واحد . وإنا أحدثنا الكلام فيه لتا أحدث الشاس من التْكْرَة له » فالسا أحدث 
الحدثون قي دينهم ماأحدثوه أحدث الله للمتسكين.بكتابه مايبطلون به الحتثات 
ویحذرون به من للهلكات 92" . 

وموقف السلف من عل الكلام يتبع موقفهم من مناقشة أصحاب الشبهات 
ومستثيري الأطروحات في شؤون العقيدة . فالذين تحرجوا من مناقشتهم ورأوا 
ذلك ابتداماً ء حذّرو! من عم الكلام وترو جه بين التاس ؛ والذين شجعوا 
مناقشتهم واهتوا بكشف باطلهم ومحاورتهم في أوهامهم العالقة برؤوسهم » دعا 
إلى الاستعانة بعلم الكلام مادعت الحاجة إلى ذلك . ولعل خير تعريف وأجعه 
لعل الكلام هو ماعرّفه به اين خلدون في مقدمته إذ قال : 
() حناقب الإمام مالك للزواوي ۲۷ و58 ٠‏ وتاریخ بغداد 755/3 
للنية والآمل لابن الرتضى ؟1 وسا بسد . وانظر » عوامل نشأة عل الكلام في الإسلام للأستاة 

يحى هاش فرغل ص ۷۹ فا بعد - 
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د هو عم يتضن الحجاج عن العقائد الإمانية بالأدلة العقلية والرذ على 
المبتدعة المنحرفين في الاعتقادات عن مذاعب السلف وأعل السنة « . 

وبوسمك أن تلاحظ من هذا التعريف أنه أع من أن يكون مزوج ا أومعقدأ على 
شيء من الفلسغة أوقواعد المنطق اليوناني »ولیس كا يتوم بعض الجهال اليوم أنه 
دراسة أمور!لعقيدة الإسلامية من خلال منظورالأصول والصطلحات الفاسفية . قهذا 
التصور وهم لم يقل به حتى الذين رفضوا عام الكلام وعد واالاشتغال به من البدعة . 

هذا وقد تجد في عاماء السلف من اتخذ موقفين عتافين من هذه للسألة » 
كأبي حشيفة والإمام الشافمي » فقد مرّ على أبي حنيقة عهد كان يتحرج فيه من 
الخوض في مسائل العقيدة على طريقة ع الكلام » أي بالحجاج والأدلة العقلية » 
ثم جاء عهد أقبل فيه على هذا العم » ونشط في الذية عن العقيدة تاهج عم 
الكلام » حيث ألف كتابه ( الققه الأكبر) وكتب في ذلك رسالته المعروفة إلى 
عفان البئي .. وإفا السبب في ذلك اتباعه لحاجة النأس وظروفهم التي يرون 
بها » 5 يتضح ذلك ما جاء في كتابه ( العالم والتعلم ) . 

وكذلك الشأن في الإمام الشافمي رجه الله » فقد رويت عنه كاسات كثيرة 
في ذم علم الكلام » ولكنه مع ذلك ناقش في مجلس الرشيد ب أ الريسي في بعض 
من مسائل هذا الع » وروى البيهقي بإسناده عن المزفي أنه قال : « دار بيني 
وبين رجل مناسبة » فب ألني عن كلام كاد أن يشككي في ديني » فجئت إلى 
الشافمي فقلت له : كان من الأمر كيت وكيت . خقال : هذه المألة للللحدين 
والجواب عنها كيت وكيت » » وإفا مدار ذلك أيضاً على اختلاف حاجات 
الناس وظروفهم . 
)١(‏ مقدمة أبن خلدون 510 
 )9‏ انظر متاقب الإمام الشائمي لارازي 2 قا بسد » وعوامل نشأة عل الكلام في الإسلام للأستاذ 
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وفيا يتعلق بمسألة القرآن » لم يكن يرى الإمام أحمد رضي الله عنه مبرراً 
للدخول في أي تفصيل أو تفريق » في اليقين بكوته كلام الله القدي ء بين اللفظ 
وقلمنى » والتفريق بين الكلام النفي والألفاظ المعبرة عنه . بل كان يرى أن 
الاشتغال بهذا التفصيل والتفريق بدعة حادثة لم يعرفها أصحاب رسول الله ج ؛ 
ومن ثم تحمل ماتحمل من أنحنة وكايد ماكاييد من الشدائد قي سبيل الثبات على 
اق الذي اقتنع بأنه الحق أو في سبيل الحيطة فيه ورعاً . 

على حين لم ير الإمام الشاقعي ماينع من التفصيل في الأمر » واكم بأن 
ألقاظّه وأوراقه حادثة مخلوقة » وإفا القدم فيه ممانيه التي تسمى ( الكلام 
التفسي ) . ومن هنا تخلّص من انحنة التي كادت أن تنزل به هو الآخر . 


ونحن لانشك في أن الإمام أجسد رضي الله عنه ماكان يخامره شك في أن 
ألفاظ القرآن والبرٌ الذي كتبت به والورق الذي كتب عليه » كل ذلك حادث 
غير قدم . ولكنه لم يكن ليجد مسوّغاً ‏ من بأب الورع أو القناعة العلبية ‏ من 
دليل الكتاب أو السنة أو عمل كبار الصحابة » هذا التقسم والتشقيق والتفريق . 

وأا مايتعلق بالتوسل بجاه رسول الله بي » أو غيره من الصالين 
والقربين » فلا نعلم أي تفاش أو بحث دار حول ذلك في عصر السلف بقرونه 
الثلاثة الشهود لها بالفضل . كل مابين أيدينا مما صح في هذا الموضوع الأحاديت 
الثابئة الصحيحة عن قوسل الصحابة وتبركهم بعرق رسول الله وشعره ووضوئه , 
وهي موجودة في الصحيحين وحديث عثان بن حنيف الذي رواه الترمذي وأبن 
ماجه والنسائي بسند صحيح « أن رجلا ضريراً أتى الني يكم فقال : أدع الله أن 
يعافيتي » قال إن شئت دعوت وإن شئت صبرت فهو خير لك . قال : فادشة 
قال فأمره أن يتوضأ فيحسن وضوءه ويدعُو بهذا الدعاء : اللهم إني أسألك وأتوجه 
إليك بنبيك عمد ني الرحة ٠‏ إني توجهت بك إلى ربي في حاجتي هذه لتقضى لي 
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اللهم فشقعه في » وما ثبت في المحيح من أن عر رضي الله عه توسل بالعياس 
رضي الله عنه في الاستسقاء فل كر عليه" وما روي من أن الناس أصابيم تحط 
في زمن أمي للؤمنين محر رضي الله عنه ‏ فجاء جل إلى قير التي َي فقال : 
کک ق لأمتك فإنهم قد هلكوا . فأتاء بلع في الدوم وأخيره أنهم 
سقو ن » فكان كىذلسك . وقي رواية : ائت عمر فأقرئه السلام وأخيره أنهم 
يثقون . وقل له : عليك الكيْس الكيْس ٠‏ أي الرفق . شأتاه الرجل فأخبره > 
فیکی وقال : يارب ماآلوا إلا ماعجزت عن" . 

هذا إلى جانب أحاديث أخرق » فغك عن ذكرها تفصيلاً كتوله يت لما 
مانت فاطمة بنت أسد أم علي رضي الله عنه , وقد كانت رنه ب في صغره : 
« اللهم اغفر لأمي فاطمة بنت أسد ووسع عليها مدخلها يحق نبيك والأتبياء 
الذين من قيلي » وكقوله عن آدم لما اقترف خطيكته : « يا رب أسألك بحق جمد 
إلا ماغفرت لي .. » الحديث ء فقد يختلف فيها الرواة بين مصحح ومضعقف . 

والمهم أن هذا عو كل ماوصلنا عن رسول الله جيم وأصحابه وبقية السلف في 
شأن التوسل . وظل الأمر على ذلك حتى جاء الإمام ابن تة رحمه الله تعالى » 
ففرق بين التوسل بالأنبياء والصاغين في حال حياعم والتوسل بهم يعد موتهم . 
فأجاز ذلك يم في الحالة الأول وحرمه في الحالة الثانية . ولا ندري هذا التفريق 
أي مستدد يرجح إلى عصر الساف ؛ بل إننا ‏ كا قلت ل نمثر على أي بحث أو 
تقاش أو حلاف بين علماء السلف قي هذه المسألة . كل مابين أيدينا تلك الوقائم 
التي ذكرتاها » وهي معروفة ومشهورة . وهي لاتدل بد ذانها على شيء من هذا 
التفصيل والتفريق بين للوت والخياة » مادام أن التوسل إفا هو يمكانة سول الله 
#) البخاري ٠ ٠/۲‏ وأنظر قصة ذلك مفصلة في طبقات أبن سعد ۲۳۲۸۱ 
(۴) رواه الطبري ۲۲۲/۲ » واين الأثير 7989 » مح اختلاف يسير في السياق والألفاظ . وقد أورد 

أبن كثير هذا الخبر بطرق متعددة ؛ وصححه ( انظر البداية وألنهأية ۹/۷ ) . 
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أو الصالحين عند الله » لا بجسومهم وقدراتهم المادية الحسوسة والعياذ بالل » 
وما دام أن المطلق يجري على إطلاقه . 

ولوشكنا لفتحنا باب تقاش وجدل في هذا الموضوع » لنتبين مدى القمة العامية 
للتفريق الذي اختاره ابن تهية تم من سأر على سئنه من بعده » ولكنا هنا لسنا 
بصدد مناقشة هذه للسائل الخلافية أو التي أصبحت فيا بعد خلافية ؛ وإفا نريد أن 
نوضح للقارئ المتدب رأن هذه المسائل لا يكن أن تُتَحَد حاجزاً وفيصلاً يجمل من أهل 
السنة واجاعة فر يقين » ويجمل لكل منها الشخصية المقيزة والذهب الخاص به . بل 
هي يقيناً أقل من أن تصدع وحدة الجماعة الإسلامية إلى مذهبين ؛ سلفيين 
وخلفيين ء فا » 5 لاحظنا وسنلاحظ » تقاط اجتهادية تعود إلى الاجتهاد في : 
( تحقيق المساط ) وهي تفاط اختلف السلف بشأها قبل جيء الخلف واختلافهم 
- وإن كنا لانمل إلى هذه اللحظة اختلاذا بين السلف في أمر التوسل ولكتا نفرض 

أن ابن تمية رمه الله واحد من السلف » وإِذَنْ فإن خلافا قد وقع في هذه السألة » 

إنها جزكية تعلق بتحقيق المداط » وهي أقل من أن تصدع للمسامين صفاً أو تجعل 
متهم نذه أو فريقين »ثم تخموّل الواحد منهم حق تفسيق الآخر ونسبته إلى 
الابتداع والضلال » فضلاً عن نسبته إلى الشرك والروق من الدين . 

وعكذا » فإن الابتداع الخطير لايكن ٠‏ ۴ يتومون » في توسل من يحب أن 
يتوسل بالأنبياء والصالحين ء وإما يكن في تصور من يتوم أن التوسل جنوح عن 
عمل السلف وأنه ابتداع بُخرج أصحايسه من حظيرة الجماعة الإسلامية الواحدة 
ويرمي به إلى ساحة الشرك والضلال . فإن هذا التصور » ا قد رأيت » وم 
لايستند إلى أي برهان . 

وأما مايتعلق بأمر العبادات والتزيد قيها أو إدخال بعض التعديل عليها » 
مالم يقحض فيه وجه التبديع لوقوعه هو الآخر في دائرة الاجتهاد في تحقيق 
التاط » قلختلقت فيه آراء السلف واجتهاداهم » فكثيرة جدا . 
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من ذلك ماذكرناه من استحداث عثان رضي الله عته أذانا آخر لظهر يوم 
الجمة على داره في الزوراء » لما اتسعت المديئة ول يعد الأذان الذي كان يؤدّن على 
باب السجد عند صعود الخطيب انبر مبلا أطراف اللدينة . فهو اجتهاد رآه 
عثان »ثم م يخائف فيه أحد فها بلغنا - 

ومن ذلك ماكان يراه عثان أيضاً من أن الإحرام بناسك الج أو الحمرة » 
قبل وصول الحاج إلى الميقات الحدد له » بدعة لا موجب لما ولا ثواب عليها . 
وخالفه في ذلك كثير من الصحابة . فقد روى البيهقي وأبن أي شيبة والبخاري 
تعليقاً أن عيد الله بن عامر لما فتح خراسان قال : إن هذا نصر من الله » لاد لي 
من أن أشكره عليه » ولأجعلن شكري لله أن أخرج من موضعي هذا » رما . 
َأَحْرَمٍ من نيسابور ؛ وخلّف على خراسان الأحنف بن قيس . قلا قضى مره 
اتی عثان بن عفان » فقال له عثان : « لقد غزرت بعمرتك حين أحرمت من 
نیسابور ‏ , 

ومن ذلك ماذهب إليه علي رضي الله عنه من تضين الصناع قائلاً : 
« لا يطل الناس إلا ذاك » وقد خالقه في ذلك كثير من الصحابة . فقد رآه علي 
رضي الله عته السبيل الوحيد الذي لابة منه إلى تحقيق مصالح الناس الذين 
لا غنى لطم عن الصتاع » وم يغيّبُون الأمتعة في غالب الأحوال إلى جائب كوم 
في الغالب مجهولي الصدعة والأمأنة » وقد يغلب عليهم التفر يط وترك الحفظ + 
فلو أي يُحَمَنُوا مع ذلك لأفضى الأمر إلى أحد شيثين : إما إلى ترك الاستصناع 
بالكفية وإما أن يعملوا ولا يُضَدنُوا شيا فيَفْتّح لهم بذلك باب الكذب والاحتيال 
واختلاس الأموال ‏ فكانت الصلحة قاضية بالتضين . غير أن كثيراً من المحابة 
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والتابمين لم يذهبوا هذا للذهب إذ لم يجدوا له أصلاً على عهد رسول الله بغ . 

ومن تتبسع فقه الصحاية والتابعين وقع على مسائل كثيرة اختلف فيها 
السثف » ول ينكر واحد من الختلفين على صاحبه في شيء منها ٠‏ متها إياه 
بالابتداع أو الضلال . وذلك نظرأ إلى كوا مسائل يتجاذبها أكثر من مناط 
وإحد » قالاختلاف في شأها واقع من دائرة الالتزام بكتاب الله وسنة رسوله » 
وإنما مقياس الالتزام وميزانه الانضباط بالمنهج الذي عرّقنا به والذي اجبعت 
الأمة كلها على تحكيه في فهم الكتاب والسنة . 
وققة مع ابن تيية رحمه الله" 

وقبل أن ننهي الحديث عن هنا الأصل الثاني » لاب أن أقف بالقارت على 
بعض ما ورد لابن تهية رحمه الله من اضطراب أو كلام عجيب فيا يتصل بهذا 
الأصل الذي نتحدث فيه . 

فقمد تحدث رجه الله طويلاً في عل الكلام ) وحم دراسته ومارسته 
والاحتجاج في مسائل العقاشد الإسلامية به » وانته, بحمد الله إلى أن ممارسته 
ليست بدعة والاعتاد عليه في الدفاع عن العقائد الإسلامية ليس محرما . إذا م 
يقصد به الاستدلال بالأدلة الفاسدة أو تبني ماقد يكون من للقولات الباطنة » 


4 انظر ( الأم للشاقمي ) ۷يف 

09 ليس الهدف من عرض عاقد يؤحذ على أبن تبية هسا » تغسيقه أو تبديمه » ؟! فمل يعض 
خصومه ؛ وإفا القصد أن تنه إلى خطاً ما وقع فيه د ثم إلى القاس المشر لبه من خلال العثور 
على نصوص أخرى يناقض فيها ننسه في هذه النقاط التي أخذت عليه . إذ مقتضى منهج النقد 
الإسلاس في هذه الخال حسن الظن بالباحث الذي إ يعرف عده سوى ألير ؛ وترجيج أننه 
استقر على هذا الحنى وتجاوز ذقك الباطل . وهذا ماسنئتهي إليه في هذه الوقفة مع أبن تيب 
رجه الله » وعو صايتيفي أن أن نعامل به كل الكاتبين والباحتين من العلماء المسانين للشهود لهم 
بأخير » ماوسعنا حسن الظن م ١‏ ومها رإيتا لأحدم تعين متناقضين , 
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فإن الاستفادة من اصطلاحات الآخرين ثيء لا مانع منه » كاسا دعت الحاجة 
إليه . فهو يقول : 

ه وأما مخاطبة أهل الاصطلاح باصطلاحهم ولغتهم فليس يكروه ‏ إذا 
احتيج إلى ذلك وكانت المعاني صحيحة » كخاطبسة العجم من الروم والقرس 
والترك بلغتهم وعرفهم » فإن هذا جائز حسن للحاجة . وإفا كرهه الآمّة إذا لم 
يُحتج إليه .. » 

إلى أن قال : : « فالسلف والأمسة لم يكرهوا الكلام نجرد مسافيسه من 
الاصطلاحات الولّدة كلفظ ( الجوهر ) و( العرض ) و( الجسم ) وغيد ذلك . بل 
لأن المعاني التي يعبرون عنها هذه العبارات قد يكون فيها من الباطل الذموم في 
الأدلة والأحكام ساب النهي عنه » لاشتال هذه الألفاظ على معاني جملة في 
النفي والإثيات .. ». 

« قإذا عرقت الساني التي يقصدوها بأمشال عذه العبسارات » ووَزِئْتُ 
بالكتاب والسلة » بحيث بت ت الحق الذي أثبته الكتاب والسنة » ويتفي الباطل 
الذي نفاه الكتاب وإلستة ء كان ذلك هو الحق »9 . 

أقول : وهذا مأاتفق عليه سائر اكشتغلين بعلم الكلام قدهاً وحديثا » من 
أمل السنة والجماعة . فإن أحدا منهم لم يعن الضامين الباطلة للفلاسفة والمناطقة 
اليونانيين » ولكتهم ثم يجدوا مناصأ من استعال اصطلاحاتهم ومقايسهم اللفظية 
في عصر انتشرت فيه هذه الاصطلاحات واللقاييس » بل فان بمضوناتها من فتن 
من أمثال المعتزلة والجهمية وخر" ل 


0 اجره االك جموع ختاوک أبن تبية ۲۰۹ و ۲٣۷‏ 

49 نعيه إلى الأذهان تعريف عل الكلام التي سبق ذكره » وبيان أنه أم من أن يعقسد على 
مصطلحات الغلسفة اليونانية والاصطقاحات للنطقية » وإفا هو الدفاع عن عقائد الإسلام 
بالحجاج العقلية ضد أصحاب الشبهات والزيغ أيأ كنوا ‏ 
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ونحن نعل أن الإسام الغزالي أبرزنموذج لمن أتقن معرفة اصط لاحات 
الفلاسفة ومفاهيهم الفكرية » فاستعمل مصطلحاتهم في هدفين اثنين : بيان الحق 
الذي جاء به كتاب الله وسنة رسوله » ويبان الباطل الذي تغلغل في كثير من 
أفكار الفلاسفة ومفاهههم . فهو دعا إلى معرفة قواعدم واصطلاحاتهم » حق 
يكون المسأنون على بينة من العوار الخبوء خلف يريق تلك الاصطلاحات ٠‏ 
ولا يؤخذوا ببريقها الزائف ا وقع للمعتزلة ومن حذا حذوم . 


ولكن أبن تهية أنمى باللائة على الغزالي يسبب خوضه في تلك المصطلحات 
واللقاييس » واتبمه أكثر من عرة » بأ كان جديرا به أن يشكره عليه » انطلاقاً 
من قراره الجازم بأن الاشتغال بعلم الكلام » لإحقاق الحق الذي جاء به القرآن 
والسنة ء عمل مبرور لا حرج فيه ولا ماع من" , 


يل إن ابن تيية رمه الله ء ازداد ماسة في الحجوم على النطق ومقاييسه 
وأصطلاحاته » حت لكأن فرط الماسة أنساه ماقد قرره بشأن عم الكلام وجواز 
الاستفادة من اصطلاحات الناطقة وأساليبهم في بيان الحق ؛ فأخذ يقرر بأن 
صا يعهده النظار من أهل الكلام من الأدلة العقلية شيء لا حاجة إليهء 
ولا مرجب للاشتغال به . فإن القرآن جاء ا يخني عنه . 

إليك متلاً قوله في كتاب الرد على الناطقة : « فقد تين أن مأعند النظار 
أهل الكلام والفلسفة من الدلائل العقلية على المطالب الإهية فقد جا القرآن 
الكريم با فيه من الحق » وما هو أبلغ وأكل منها على أحسن وجه : مع تازهه عن 
الأغاليط الكثيرة الوجودة عند هؤلاء . ولمدا قال أبو عبد الله الرازي في آخر مره 
في كتابه ( أقسام الذات ) : لقد تأملت الطرق الكلامية والناهج الفلسفية , فا 
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رأيتها تشفي عليلاً ولا تروي غليلاً ورأيت أقرب الطرق طريقة القرآن »!3 . 

وقد اتمكس هذا الاضطراب في كلام ابن تهية » على أذهان كثيرمن 
يقرؤون له ٠‏ بسطحية ودون صبر أو استيعاب . ققد أخسذوا يروون عننه 
- مستدلين وحتجين . أنه أتكر الاشتغال بعلم الكلام وحذر منه » وبشّه الشتفلين 
به والؤلفين فيه » مع أنه قرر تقيض ذلك تماما » بل إنه خاض في للياحث 
الكلامية » طبقاً للمقاييس الفلسفية في الجزء الشالث من جموع فتاواه » خوضاً 
سيق به أساطين هق الكلام الذين ينهال عليهم ( السلفيون ) كل يوم بالهجوم 
المقذح والنسبة إلى الابتداع . فقد تحدث عن العلاقة بين الوجود والوجود ؛ وعن 
القدرة الصلوحية والتنجيرية في المبد . وهل توجد القدرة عند مبأشرة الفعل أم 
قبلها ؛ وعن الجبر والاختيار » وعن القدم بالنوع والحدوث في الجزئيات .. 
وأوغل في ذلك كله أها إيغال . وهو ما ينأى عنه ‏ يدون ريب - منهج القرآن 
وطريقته في بيان عقائد الإسلام » على حد مايقوله أبن تهية ؛ ويقرره في أكثر 
هن متأسبة . 

ولا شك أن خوض ابن تبية هذا في عل الكلام ومسائله » يتسجم مع قراره 
الذي تقلناه عه ء والمتضن جواز الاشتغال بهذا العم لإحقاق احق وإبطال 
الباطل ؛ ولكنه لاينسجم ولا يتفق أيدأ مع هجومه العجيب والشديد في أماكن 
ومناسبات أخرى على الشتغلين بعلم الكلام المتعاملين مع أساليب المناطقة ومفاهم 
الفلاسفة » مع العلى بأن أي من هؤلاء الملماء الداخلين في حظيرة أهل السشة 
والجماعة »أ يتوغل في مباحث عل الكلام » وبالقاييس والمصطلحات النطقية 
والفلسفية أكثر ما توغل ابن تة ذاته . 
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۴ تحدث ابن تهية أيضاً عن عل المنطق والغلسفة ء فائتهى يعد كلام 
طويل » وقي أكثر من مناسبة » ورسالة » إلى التشنيع على هذا العلم والتحذير 
منه » وإلى التأكيد بأن كل من يارسه وينظر فيه فهو فاسد النظر وإلناظرة » 
كثير العجز عن تحقيق عام وبيانه”' وزاد في التشنيع على المقبلين على هذا العلل ء 
عن هذا القدر » أكثر من مرة . ولا حاجة لاستقراء مواقفه التشنيعية هذه » فهي 
آمر معروف عنه ورأي شائع وذائع له . 

ولكن العجيب كل العجب » في هذا الأمر » أنه يصيح بكاساته التشنيعية 
هذه » وهوغارق في أقصى أودية التعامل مع للقاييس والموازين الفلسفية » موغل 
إلى أيعد حد في التعامل مع قواعد الفلسفة ومقولاتها وبفاهيها ! 

ولا يعتيني أنه في استغراقه وإيفاله هذين » مؤيد لأفكار الناطقة 
والفلاسفة أو منتقد . إغا الهم أنه قد تعل المنطق والقلسفة وأكب على دراستها 
بكل إقبال وجد » وهأ هو ذا في حديشه عن النطق والقلسفة يجاور ويداقش 
مناقشة الخبير البصير م المارس للقكن ؛ 

فكيف يصح له بعد هذا أن يخاطب الناسَ عوماً » كا يخاطب الوصي والولي 
الك الذين عهد إليه برعايتهم » يقول هم : لقعد تعلّمت لم الفلسفة والمنطق 
ووقفت على مقاييها ومفاههيها ٠‏ فعللت أن أكثر مافيهها باطل من الكلام 
ووم من القول ٠‏ فلا تضيعوا بها وقتأ ولا تبذلوا في سبيلها جهدأ بدون طائل . 
قان الاشتغال پیا عليكم حرام ومحظور ! 

وإذا سامنا أن لابن تمية رحمه الله من قوة العارضة وحصافسة الرأي » 
والاستقامة على دين الله » مايجعله في مكان القدوة لسائر من بعده من الاس > 
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أفليس اقتداؤم بفعله خيرأ من اقتدائهم بقوله الذي يتناقض مع فعله ؟ 

وماذا صنع الإمام الغزالي أكثر من هذا الذي صنعه الإمام أبن تهية » مع 
فارق وإحد : حو أن الأول ل يحرم على الناس ماأباحه لنقسه . أما الثاني فقد تربع 
على مائدة الفلسقة يتناول منها ويعثو بأطباقها كا يحب » ويصيح في كل من 
حوله » يطردم عن المائدة » ويحدرم من أن يذوقوا متها مذاقاً . لأن كل 
مأعليها طعام آسن ضأر غير مفيد !! 

أا أن العزالي استعمل اصطلاحات المشاطقة والفلاسفة وخلطها ببحوشه 
وعاكاته العلمية » فهذا شيء لم ينكره عليه ابن تيية » بل أعطأنا لذن فيه » 5 
تبين من النص الذي تقلناه عته ؛ وأسا أنه قد انطلى عليه شيء من أوهامهم أو 
انزلق إلى أي من الباطل الذي ضلوا في أوديته » فهذا ماشهدت الدنيا كلها 
بنقيضه » بل شهد بنقيض ذلك ابن تمية نفسه . وما عرف تاريخ الفلسفة رجلاً 
مزق الأوهام الفلسفية بباضع المقساييس الفلسفية ذاتها » واتتصر للحق الذي دل 
عليه كتاب الله عز وجل » بالاصطلاحات الفلسفية نقسهاء ؟الإمام الفزالي ؛ 
بقطع النظر عا هو معلوم من كون الغزائي من البشر الذين يجوز في حقهم ا لطا 
والسهو والنسيان . 

والعجب الثاني » أنه وهو الحذر من سمادير الفلاسفة وأوهامهم - لم ينج من 
هذه الأوهام والسمادير ء بل أصابه بعض من رشاشها . بل أصابه بعض من أخطر 
رشاشها ؛ ومع ذلك فهو م يتبئها ويعتقد بها من منطلق التثبت العامي الجازم » 
ولكنه تطوح في شأها تطوح الضطرب » وناقض نفسه في حديثه عنها مناقضة 
التأثه وقع في مهمه لايتبيّن سبيلاً للخلاص منه . 

أذكر من هذه الأوهام التي أصابته من عدوى الفلسغة وأهلها مسالتين 
أثنتين + 
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المسألة الأولى : مأجاء في تعاليقه على كتاب ( مراتب الإجاع ) لابن 
حزم » وقد مى هذه التعاليق ب ( تقد مراتب الإجماع ) وذلك في باب :( من 
الإجماع في المعتقدات ) » فقد علق على قول ابن حزم : اتفقوا أن الله عز وجل 
وحده لا شريك له ء خائق كل شيء غيره » وأنه تعالى ل يزل وحده ولا شيء 
غيره معه . ثم خلق الأشياء كلها ¥ شاء . علق إين تهية رحمه الله على كلام أبن 
حزم هذا بقوله : 

« قلت : أما اتفاق السلف وأهل السنة والجاعة على أن الله وحده شالق كل 
شيء فهذا حق . ولكنهم لم يتفقوا على كفر من خالف ذلك ء فإن القدرية الذين 
يقولون إن أفمال الحيوان لم يخلقها الله » أكثر من أن يمكن ذكرهم من حين 
ظهرت القدرية في أواخر عصر الصحابة إلى هذا التاريخ »غم قال : « وأعجب عن 
ذلك حكاية الإجماع على كقر من تازع أنه سبحانه لم يزل وحده ولا ثيء غيرة 
معه »تم خلق الأشياء كا شاء » . ومعلوم أن هذه العبارة ليست في كتاب الله 
ولا تنسب إلى رسول الله يو . بل الذي في الصحيح عنه » حديث عمران بن 
حصين عن الني بے : ٠‏ كان الله ولا شيء قبله » وكان عرشه على الماء » وكتب 
في الذكر كل شيء وخلق السموات والأرض » . وفي لفظ  :‏ ثم خلق السسوات 
والأرض » . وروى هذا الححديث في البخاري بثلائة ألفاظ » روي : « كان الله 
ولاشيء قبله » . وروي ٠:‏ ولا كيء غيره ٠‏ . وروي : « ولا شيء معصسه». 
والقصة واحدة . ومعدوم أن الني َي إنما قال واحداً من هذه الألفاظ » 
والآخران رويا بالمعنى . وحينئذ فالذي يناسب لفظ ماثيت عنه في الحديث 
الآخر الصحيح أنه كان يقول في دعائه : « نت الأول فليس قبلك شىء » وأنت 
الآخر فليس بعدك شيء .. » إلخ . فقوله في هنا : « أنت الأول فليس قبلك 
شيء » يتأسب قوله ٠:‏ كان الله ولا شيء قيله » . 

« والقصود هنا الكلام على مايظنه بعض الاس من الإجماعات » فهذا 
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اللفظ ليس في كتاب الله ؛ وهذا الحديث لو كان تصاً فيا ذكر فليس هو متواتراً » 
فك من حديث صحيح ٠‏ ومعناه فيه نزاع كثير » فكيف ومقصود الحديث غير 
ماذكر . ولا نعرف هذه العبارة عن الصحابة والشابعين وأة مسين » فكيفه 
تى فيها إجماغ . وتَدّعي الإجماع على كفر من يخالف ذلك : ولكن الإجباع 
العلوم هو ماعامت الأمة أن الله بينه قي القرآن » وهو أن خلق السبوات والأرض 
وما بينها في ستة أيام ا أخبر الله بذلك في القرآن في غير موضع . فإذا أدعور 
مدعي الإجماع على هذا وتكفير من خالف هذا كان قوله متوجهاً . وليس في خبر 
الله أنه خلق السبوات والأرض وما بينها في ستة أيام مأينفي وجوة مخلوق. 
قبلها » ولا ينفي أنه خلقها من مادة كانت قبلها » ۴ أنه حبر أنه خلق الإنسان 
وخلق الجن » وإغا خلق الإنسان من مأدة وهي الصلصال كالقخار وخلق الجأن 
من مارج من نار . فكيف وقد ثبت بالكتاب والسئة وإجاع السلف التي لا يعم 
فيه نزاع أن الله لما خلق السموات والأرض وما ينها في ستة أيام وكان عرشه على 
لاء قيل ذلك » فكان العرش موجوداً قيل ذلك ؛ وكان لاء موجوياً قبل 
ذلك 30١‏ . 

هذا هو كلام أبن تبية بطوله » تعليقاً وإنكاراً على ماجاء في كلام أبن 
حزم ء من أن الإجماع عد انعقد على أن الله تعالى لم يزل وحده ولا شيء غيره 
معه ء ثم خلق الأشياء كلها ۴ شاء . 

ثم أطال في يبان مايقرره طوائف من علماء الكلام » والفلاسغة في هذه 
السألة » لينتهي إلى ما يقرره الفلاسفة من أن الأشياء حادثة بالعين والجزئيات 
ولكنها قدية بالنوع وسلسلة التوالدات » وأكد ذلك بقوله : 


« ولكن فرق بين حدوث الشيء المعيّن » وحدوث الحوادث شيثا بد 
(3) 0 نقد مراتب الاجاع . على هامش مراتب الإجماع لاين حزم 13۷ » رمأ بعدها . 
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شيء 7 أي فالأول هو الحسادث بعد أن لم يكن » أما سلسلة الحوادث الترالدة 
شيكاً بعد شيء ‏ على حد تعبيره - فهي قدهة مسقرة . 

ومن تأمل الكلام الطويل الذي ساقه في الرد على ابن حزم في نقله الإجماع 
على أن الله خالق كل شيء ء وأنه عز وجل كان وليس معه شيء ثم خلق الأشياء 
کا أراد » وقع على خلط. وتخيط عجيبين في كلامه هذا . ولا تدري ما الذي 
أقحمه في هذه الخاضة الفلسفية التي يبرأ إلى الله منها السلف الصالح بعصورم 
الثلاثة ٠‏ شكلاً ومطموناً ؛ وهو الذي مازال يحصذرنا من أضاليل الفلاسضة 
وأبتداعاتهم ويوصينا بالوقوف عند نصوص الكتاب والسنة ! 

في نظر أبن تبية الذي يكفر خصومه لأدى الواقف الاجتهادية التي قد 
يخالفهم فيها » أنه لا يوجد إجماع من السلف وأهل السنة والجماعة على كفر من زيم 
أن الله وحده ليس خالىق كل شيء » ودليله على عدم وجود هذا الإجاع أن 
القدرية » يعتفدون . على حد قول ابن تهية ‏ أن أقعال الحيوان لم يخلقها الله ! 

وأقول : بل ما زلا نعلم بيقين أن إتكار ماهو معلوم من الدين بالضرورة 
مكفْرٌ ياجماع السادين الذين يعشة بإجماعهم . وما لاريب فيه أن إذكار قول 
اله تعالى :< اله خالق كل شيء © 1 الرعد ٠١‏ » والزمر 58 ! كليّآ أو جزئياً » 
إنكار نا هو معروف من إلدين بالضرورة . 

فلئن كان القدرية أو أي فئة أخرى غيرم » يعتقدون أن ة خالقاً سوى الله 
تعالى أوجد شيك مَأ من العدم بقدرة مستقلة غير مستمدة من الله عز وجل > فهو 
کاقر بدون أي خلاف ولا ریب . 


غير أني ماسمعت وما رأيت إلى هذا اليوم أن القدرية يعتقدون أن أقمال 
الحيوان م بخلقها الله : وها هي ذي كتب الفرق والملل والنحل أمامنا ء ولم أجد في 
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شيء منها مشل هذا التقل عنهم . ثم رأيت العلامة الحقق الشيخ جمد زاهد 
الكوثري قد سيقن إلى البحث عن هذا النقل الغريب وأصله » فكتب تعليقآ 
عليه ؛ + لم نر من ميرح بذلك منهم في كتاب من كتبهم . وإلزام الشيء غير القول. 
بق 

بماذا يفئر قول من يقول : إن الله ليس خالق كل شيء » الذي لايرى 
اين تهية دليلاً قاطعاً على كفره ؟ 

لايعدو هذا القول أن يتضن أحد تفسيرين : 

الأول : أن فة شريكا مع الله يخلق بعض ماهو موجود في الكون » فالخلق 
العام منسوب إليهها معا لاإلى الله وحده . 

الثاني : أن بعض ماهو موجود ل تمتد إليه يد الخلق قط » وإنما هو قديم قدم 
الله تعالى ٠‏ ومن ثم يقال في التعبير عله : إن الله ليس خالق كل شيء . 

قهل من مس لا يعم بالبداهة أن كلا من هذين التفسيرين موغل في أفظع 
معاتي الكفر أو الشرك . وهل جاءت النصوص القرآنيية التي تتشاول العقيسدة 
إلا تحذيراً من كلا هذين الوهين وتكفيراً ان يمتنق واحدا منها ؟ ودوتسك 
فاستعرض ماهو مدون في جموع فتأوى ابن تبية تجده يكرر ألم بتكفير من 
ينساق وراء أحد هذين الوهين » في كل مناسبة » وبشكل يناقض هذا الذي 
يقر هنا كل التشاقض . وسسذكر بعد قليل بعضاً من تلك النصوص إن 
شاء الله . 

ثم قال اين تبية رحمه الله : « والأعجب من ذلك حكاية ‏ أي حكايسة 
ابن حزم الإجماع على كفر من نازع في أنه سبحانه لم يزل وحده لاشيء معه » 
ثم خلق الأشياء ۴ شاء » ومعلوم أن هذه العبارة ليست قي كناب الله ولا تنسب 
إلى رسول الله يق .٠‏ 
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أقول : وإن العجب ليس في هذا الذي ينقفه آين حزم عن عامة عاساء 
للسانين » ما هو معروف بالدين بالضرورة . وإغا العجب كل العجب أن نرى 
لبن تهية الذي يسمّه الفلسفة والفلاسفة . ويشة أزره دوماً بانتائه إلى الف 
والسير على صراطهم » والبعد عن كل ماترفعوا عن الحوض فيه » وقد أصابته من 
الفلاسفة ثوثة وأي لوثة » وأصبح يدافع عن رام في القول بقدم النوع الأساسي 
وحدوث الأعيان الجزثية . 

قفي سبيل الدفاع عن رأهم هتا . يعلن أنه لاإجاع على كفر من نازع في 
أن أن الله كان وحده ولا شيء معه ثم خلق الأشياء ۴ شاء !.. أي فلنا أن نقرر بأن 
لادة الأولى لشكوّنات كانت قدية ول تحصد ؛ وأنها تشترك مع الله اشتراك 
ذاتيا في صفة القدم » لنا أن تقرو هذا ولا حرج 

بل يزيدنا ابن تيية رجه الله تمجباً واستغراباً عندما يقول بأن تكفير القائلين 
هذا الرأي لم يأت عليه دليل صريح لاق كتاب الله ولا في سنة رسوله ب . 


إذن فا معنى قول الله عر وجل ل الله خالق کل کي يء € ؟1 الرعد ١١‏ › 
والزمر 71 ] وقد علمت أن المادة جعتاها النوعي » الذي توالدت منها الأشياء » 
على حدّ تصور الفلاسفة » بفريقيهم اليونانيين والإشراقيين ء داخلة في عموم كل 
شيء . ولا شك أن خالقيته بإرادة واختيار » لابتسبب ولا بفيض أو اضطرار . 
إذن فكل الأشياء حادثة مهيا سيق بعضها بعضاً » وليس انتقاه بعض منها دون 
بعض لإعطائها صفة القدم إلا ترجيحاً بين أشياء متساوية دون أي مرجح » وهو 
باطل يرقضه العقل . 

وما معتى قول الله عز وجل : ل فل سيروا في الأنْضٍ فَانظروا كين بَدا 
لْحَلْقَ > ! العنكبوت + ١١‏ ] وقد علا أن بداءة الثيء تعني كونه مسبوقا 
بالعدم » فلو كان أصل المادة ذا وجود قنديم مع وجود الله » إذن لما كانت لله 
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بداءة » ولا اتصف خلق الله له إن صح أن يسمى ذلك خلقا ۔ بالبده کا يقزر 
أكثر من مرة في حكر كتابه . والخلق في الآية عام يشمل الإنسأن وغيره من سائر 
الوجودات والخلوقات » فلا يوهمنك ميطل من ذوي السمادير الفلسفية بأن الآيية 
تعني الإنسان وتلفت التطر إلى كيفية خلق الله له من طين ثم من جأ مستون ثم 
من صلصال كالفخار . فة لفت النظر إلى خصوص نشأة الإنسان لايحتاج إلى 
الأمر بالسير في الأرض وتأمل قصة الكائنات عوماً . 

وما معنى اسم الله ( الأول ) في قوله عز وجل : 3 هو الأول وَالآخر 
والظّاهرٌ اباط .. » [ الحديد ٠:‏ ] وهل مثا من لايعلم أن أل اسم تفضيل 
أصله أوءل على وزن أفعل » وأته على تقدير : أوّل مِنْ كذا أي أسبق في الوجود 
منه ؟.. فا هو هذا ( اتكذا ) الذي يدل عليه اسم الله ( الأول ) ؟ وهل منا من 
يجهل أن التقدير : أول من كل شيء ء أي أسيق في الوجود من كل شيء ؟ وهل 
من مس يجرة أن يقول : لابل التقدير : أول من بعض الأشياء » أي باستثتناء 
أصل الأشياء ونوعها الأول » فهي قدية كقدمه وهي الأخرى جديرة أن تكتسب 
الاشتراك مح أسمه ( الأول ) ! 

ولا تصفينٌ إلى من جاء يستدل بقياس الأشياء في النطق اليوناني » قائلاً : 
إن ام الله جز الأول > في حك القضية المهملة » والقضية الهملة في حك القضية 
الجزئية » فهي تصدق بأن يكون الله عز وجل أسبق في الوجود من الكثير من 
عخلوقاته » ولا يشترط أن يكون أسبق في الوجود من الأشياء كلها . 

تقول : لاتصفين إلى من ينساقشك بهذا اميزان » فإنا نرى بح مايراه 
ابن تيية رجه الله » من أن قياس الأشكال ليس ميزان علياً صائبا بل مأأكثر 
ماداخله الْعُلْفٌ وظهر فيه الخطأ » وجاءت من ورأئه النتائج الباطلة ء لاسا 
مسألة القضية للهملة ‏ وهل هي منتجة أم لا . ولو شكنا لأطلدا القول فيها . 
ولكنا في هذا الكتاب لسنا بصده الاشتغال بشيء من ذلك 
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ولكن أليس عجيباً أننا هنا نناقش هذا الوم الذي علق بذهن ابن تهية » 
بالمنهج ذاته الذي يعشنا إياء اين قهية » في الوقت الذي يتخة فيه أبن تهية 
موقفه مع الفلاسفة مدافعاً عن أوهامهم متبتياً لواحدة من أخطر ضلالاتهم ؟!.. 

ولا يقف العجب بتا عند تجاهل أبن تيية رجه الله ذه النصوص البينة في 
كتاب الله عز وجل » بل الأغرب من ذلك أنه يبذل جهدآ شاقاً متكلفا لينتقي 
من الروايات الشلاث الصحيحة التي وردت عن النى بيقر في هذا الموضوع » 
ماهو أقرب إلى التداسب مع رأيه هذا » فيرجحها على الروايتين الأخريين 
ويشطب عليها بالوم والبطلان » دون أي مسوغ لهذا الترجيح . فقد ورد في 
البخاري في كتاب ( بده الخلق ) بلفظ « كن الله وار يكن شيء غيره » وورد في 
رواية أي مساوية في الكتاب ذاته « كان الله تبارك وتعالى قبل كل شيء 01 
وورد في كتأب ( التوحيد ) بلفظ « كان الله وم يكن شيء قبله ». ولا كانت 
الروايتان الأوليان أصرح في الرد على الفلاسفة الذين أثبتوا حوادث لاأول لما » 
أي أنيتوا ما يسمونه القدم بالنوع » فقد اختار ابن تهية أن يشطب عليها » 
ويرجح عليها روأية ٠‏ .. ولم يكن قبله شيء ه . مع أن ابن تهية رمه الله يعم 
ماهو معلوم دى جيع عذاء أصول الفقه » من أن الترجيح إقا يلجا إليه عند 
التعارض وعدم إمكان المع » فأما إن كان المع بين الروايات ممكتا بل لاتعسارض 
بينها » فيجب الصير إليه وينع من الإلغاء والترجيح . والروايات الثلاث هنا 
منسجمة مع بعضها ولا تعارض بينها . فقد كان الله وليس معه شيء ٠‏ وليس غيده 
شيء وليس قبله شيء . فا المسوغ إذن لتررجييم واحدة منها وأعقادها » وإلشاء 
الروايتين الأخريين ؟ وهذه من القواعد الأصولية التي لاخلاف فيها والتي 
لاتخفى على أحد » فضلاً عن ابن تيية رجه الله ٠‏ 


)وهو بهذا اللفط من رواية الإمام أحد عن أني معاوية . 
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وقد استشتع أبن حجر رحه الله هذا التعرف الذي لا مسوع له من أبن 
تبية مع أنه من المعتدلين في تقوم أفكاره وبين فثتي للتعصبين لسه والتمصبين 
ضده . فقد قال في نتح الباري د 

« تقدم في بدء الخلق بلفظ :« ولم يكن شيء غده » ٠‏ وفي رواية أبي معاوية : 
« کان الله قبل كل شيء » » وهو منی کان ولا شيء ممه » وهي أصرح في الرد على 
من أثبت حوادث لا أول ها من رواية إلباب » وهي من مستشنع السائل المنسوية 
إلى ابن تهية . ووقفت في كلام له على هذا الحديث يرجح الرواية التي في هذا الباب 
على خيرها » مع أن قضية الجع بين الروايتين تقتضي مل هذه على التي في بده الخلق 
لا المكس . واج يقدم على الترجيح بالاتقاق ١‏ . 

وقد علمت أن الدافع الوحيد الذي له على اختيار روابة « ولا شيء قبله » 
التي لاتخالف الروايات الأخرى عنالفاً القاعدة للتنق عليها في تفسير النصوص » 
هوأن لايد أماسه مسا ينعه من القول باسقرار حوادث متوالدة من بعضها إلى 
مالاجاية كا يقول الفلاسفة » وأن يصح له التفريق في انع بين « حدوث الشيء 
ألعين وحدوث الحوادث شيئا بعد شيء » على حد تعبيره . أي فالأول هو الذي 
ْنَم في حقه القدم » أما الثاني فقديم مع الله عز وجل ! 

ثم إن الأغرب من هذا وذاك أن يدعي رمه الله أنه لا إجماع على كفر من 
يقول بقدم المادة نوما إذا عل آجا حادثة من حيث الأعيان الجزئية ! 

كل تلك النصوص القرآنية » وهذا البيان النبوي الصحيح » لاجمل السألة 
من ضروريات العقيدة الإسلامية » ولا يستتبع إجماعاً من أثمة للسلين وعم اهم 
على كفر من اعتقد بقدم للادة أو اعتقد بأصلها النوعي ! إذن فا هي الأسباب 
الثلاثة التي أجع أئمة اللمين على كفر الفلاسفة بها ؟ 


0 قتح الباري ۳4/۱۲ و ۱١‏ 
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ومع ذلك فلمل أنصع رة على كلام ابن تمية هذا » كلام أبن تهية نقسه ! 
ثبت كفر من قال يقدم العالم ( قدما نوعيا أوعيتياً ) ونقل الإجماع على 
ذلك في أكثر من موضع ومناسبة . في رسائله وكتاباته . 

يقول في رسالته ( الرد على المناطقة ) » بعد أن برهن على بطلان القول 
بوجود حوادث لا أول ها : « فيان الرسل مطبقون على أن كل ماسو الله عدف 
عخلوق کائن بعد أن لم يكن ٠‏ ليس مع الله شيء قديم بقدسه 0" , 

ويقول في إحدى رسائفه حول معن الاستواء ويعض آيات الصفات ٠:‏ ثم 
يقال هؤلاء : إن كنم تقولون بقدم السموات والأرض ودوامها » قهذا كفر » وهو 
قول بقدم العام .. و1 , 


هل قال ابن حزم . مما شنع عليه بسببه أبن تهية » غير هذا الكلام ذاته ؟ 
وهل الإجماع الذي نقله أبن حزم عن السادين » غير الإطباق الذي نقله أبن تمية 
عن عامة الرسل والأتبياء ؟ 

ونحن لاحب أن نطبق عقتضى كلام ابن تهية هنا » على اتتصاره هو في 
مكان آخر لذهب الفلاسقة بالقول بالقدم النوعي . فنكفره بقتضى حكه هو . 
فإن الظئون بابن تيية غير ذلك . ولعل خير دفاع عنه في تحليل أسباب هقا 
التساقض العجيب الذي تلبس يه » أن ندذكر طبيعته النقدية لعظم الأة 
والعاماء » حت لكأنه يارس سعادة وذة كبيرة في ذلك . إذ لما كان في الاتتصار 
لمذهب الفلاسقة في هذه المسألة ء بابعاد همة الكفر عنهم يسببها على أقل تقدير » 
ما يُظهر ابن حزم في الإجاع الذي نقله » في تظهر الخطى المسرع الذي لايتثيت 
في الأحكام » فلقد كان إذن للجتوح إلى مذهب القلاسقة وجو ين القول بالقدم 


0 مجوع التتارى ۲۸۰/۹ و حمر 
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النوعي لأمادة ٠‏ ما يبرره ؟ ولعل من أقوى البررات في نظره وشعوره أن يصل 
إلى تخطفة ابن حزم وبيان جهله ! 

إن هذا التحليل لهذا الاضطراب المتناقض في موقف ابن تهيسة في هذه 
المسألة » هى بنظري ‏ أقرب ها ينسجم مع الدفاع عن عقيدته الإسلامية التي 
لاحب أن نرتاب فيها . فإن كان ثمة تحليل آخر غير هذا أولى بالدفاج عن عقيدة 
أبن تهية ومكائته عندنا » فليبصرنا به من قد سبق إلى اكتشافه والمثور عليه » 
وله في ذلك الفضل والشكر . 

المسالة الغانية : عخالفته لعامة أهل السنة والجاعة » وجنوحه إلى رأي 
الغلاسنة في أن الأشياء تكن فيها أسباب ذاتية » ثم إن الفلاسقة القدساء أو أكثرمم 
يقررون أا موجودة في الأشياء بطبعها » أما الفلاسفة الإسلاميون كالقارابي واين 
رشد فيقررون أا بقوة أودعها الله فيها . والقائم امشترك بين هذين الفريقين أ 
في الأشياء فاعلية كامنة في ذاتها » تسمى العلة أو السبب . وهذا التصور ب 
مع عقييدة جهو ر أهل السدة والجساعة . وهي أن الله يخلق الآثار والنائج التي 
تشاهدها عند اقتران وتلاقي ماقميه أسباباً ومسببات . فليست تسمية الأسباب 
أسباباً إلا تعبيراً عن الشسور الذي تتركه العادة والإلف في التنس » من كثرة 


الحتزانات بن ماه ااا وسييات 

ولكن أبن تهية يرة هذه العقيدة بعنف و يصرّعلى أن الأمر قي حقيقته ۴ 
55-5 القلاسفة الإسلاميون » من أن حنالك أسيابا كامنة في الأشياء تقثل في 
القوى التي أودعها الله فيها » فكانت مؤثراً وعاملاً ذاتياً في إعاد السائج 
واللببات . فهو يقوله : 


« ومن قال + إنه يفمل عندها لا بها » فقد حالف ماجاء به القرآن » وأنكر 
ماخلقه الله من القوى والطبائع » وهو شبيه بإنكار ماخلقه الله من القوى التي في 
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الميوان التي يفعل الحيوان بها » مثل قدرة المد »9 . 

ويقول في رسالته ( الره على الناطقة ) ٠:‏ قتعلا 
التسخين » وفي الماء قوة تقتضي التبريد » وكذلك في العين قوة 
وفي اللسان قوة تقتضي ارق 

ويقول : د ومن التلى من يذكر التوق والمبائع » هو قول أن ال 9 
ومن اتبعه من أصحاب مالك والشافعي وأحد وغيرم . وهؤلاء التكرون للقوى 
والطبائع ينكرون الأسياب أيضاً » ويقولون إن الله يفمل عندها لا اء 
فيقولون إن الله لايشيع بالخبرء ولا يروي بالماء » ولا ينبت الزرع بالماء » بل 
يفعل عنده لا به . وحؤلاء خالفوا الكتاب والسنة وإجماع السلف ( !! هكذا ) 
مع خالفة صريح الفعل .. » إلى أن قال : « والناس جميعاً بعالون يحسهم وعقلهم 
أن بعض الأشياء سبب لبعض ء ‏ يعامون أن الشبع يحصل بالأكل لا بالعة » 
ويحصل بأكل الطعام لا بأكل الحصى » وأن ألماء سبب لياة النيات واليوان 8 
قال : < وَجَعَظْنَا من الاء كل مَيءٍ حي > [ الأنبياء ٠١‏ ] وأن الحيوان يَدوى 
برب للاء لا بالمعي , ومثل ذلك كتير" , 

وهكذا » فإن أبن تهية يثيت بكلامه هذا » العلة الأرسطاطاليسية مراحة . 
ويقرر نظرية ( الغريزة ) معناها الفلسفي الذي يعطي المادة فاعلية ذأتية 
مستقلة . ويتعبير أدق : إن أبن تهية يثبت من خلال كلامه هذا » قي السبب 
( ماهية ) هي في الحقيقة مسبب السبب . وبهذا يخرج أبن تهية هنا عن روح 
السذه الإسلامي » ويعتنق أكبر الأفكار التي يقسوم عليه ا النطق 


4 جوع الفتاوى ۹۱۲/۴ 

0 امرجم للذكور . 

7 يمني به : آبا الحسن الأشمري . 

4 الرد على التاطقة ( جموع القتارى ) 1۸۷/۹ 
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الأرسططاليسي + كا يقررالدكتور علي امي النشارا"؟ . 

والعجب كل العجب أن أبن تهية يصرّ على التأكيد بأن هذا الفكر الفلسفي 
الذي يقوم عليه ألنطق الأرسططاليسي هو الذي يقرره القرآن . فن خالفه فقد 
خالف ماجاء به القرآن ! 


والدليل القرآني الذي يعنيه » هو ما يقهمه من باء السببية أو لامها في ثل 
قوله عز وجل : 3 اننا به اتا € 1 الأعراف ۷ه ] <٠‏ قار جنا به ين کل 
القُترات > 3 الأعراف <٠ » ] ٥۷‏ أشنا به حال ذات هة € [ الل ١١‏ ۰1 

لوا غدة انين الاب > الإسراء 17 »ل« وتوا لهسا 
حاجة > [ غافر م ] .. إل . 

ونحن تقول : إن كان ابن تيية يرى أن الباء في هذه الآيات وأمثالها قدل 
على السببية الحقيقية » خذلك كفر وشرك بالله عز وجل باتفاق اة وبدلالة 
النصوص القرآنية القاطمة . إذ للعنى عتدئذ أن الله توسط لإنبات الثبات بالاء » 
وتوسط لإنزال المطر بالسحاب . وهنا يمني أن الله عاجز يَقُوى بغيره » وأنه 
ليس خائقاً لكل شيء . 

وإن كان يفهم من هذه الباء مايفهمه منها عامة أهل السنة والجماعة » من 
دلالتها على السيبية الجعلية » أي أن الله تعالى قر بين السحاب وإلطر بشكل 
مستر بحيث يتجلى للناظر أن الأول سبب والشاتي مسبب » وأن العلاقة بينهها 
طبيعية » مع أن الأمر قم على جرد الربط الإلمي بين السابق واللاحق ٠‏ ڌا هو 
الحق الذي عليه أهل السمة والجماعة » وهو الذي يتفق مع نصوص الكتاب 
والسنة . 


41 أنظر مناهج البحث عند مفكري الإسلام » للدكتور علي سامي التشار ها 
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ما تقول : إذا كن الاتفاق جارياً ملى أن الباء لاتدل على السببيسة 
الحقيقية التي نتعملها في الدلالة عليها في كلامنا المعتاد » فقد بطل الاحتجاج 
بالباء على أي شي» وراء ذلك ٠‏ إذ ليس من دليل على ماتدل عليه البساء » وراء 
المعنى الذي وضعت له حقيقة وهي السببية » وهو معنى غير مراد بالاتفاق كا قد 
أثبتنا وعامنا . قأصبحت الباء يذلك مهيأة لأي معنى مجازي يتاط بها , 

ومدار اختيار هذا المعنى » إفنا هو على مايتقق مع صفاته وأنيائه ؛ 
وما ينسجم مع الدلائل القرآنية الثابتة . 

فهل العنى الذي يراه ابن تيية رجه الله ( وهو معى اقتيسه من الغلاسقة 


وحذأ حذوم فيه ) يتفق مع ماهو ثابت ومعلوم من أسماء الله وصفاته وعامة 
النصوص القرأنية ذات الدلالة البينة ؟ 


أي هل القول بأن الله أودع في الأشياء طبائع وقوى مؤثرة » يتفق مع جملة 
ماهو معلوم من صفات الألوهية » والتصوص القرآنية الثابتة ؟ 


إن من أسماء الله عز وجل ( القيوم ) ومعناه القام بأمر الخلوقات على الدوام 
والاسقرار . وقد فصل هذا المعنى في مثل قول الله عز وجل : < إن اله يشاك 
الشئوات والأْض أن تزولا .. 14 فاطر ٤١‏ ) وقوله عز وجل : < ويآ 
أن تقوم اولض بم 14 الروم ۲١‏ ) وقد علمنا أن إمساك الله السموات 
والأرض هو رعايته لما وهدايته إياها للقيام ا توجه إليها من الأوامر 
التكوينية . وكل ذلك مسةر دام يتجدد لحظة فلحظة » إن صح التعبير باللحظة 
عن حيث هي أصغر وحدة زمنيسة تعرفهسا . ومن المعلوم أن قصل ( يسك ) 
و( تقوم ) يدل على التجدد والحدوث » فهو نص في هذا للعتى الذي تقول . 


فهل يتفق هذا البيان الإهي , لامم الله ( القيوم ) مع مايقرره الفلاسفة 
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ويؤيده أبن تهية رجه الله > من أن الله أودع في كل شيء طبيسة وقوة ۽ فهو بها 
يحقق أثاره و ينتج معلولاته ؟! 

إذا تصورتا الأمر على هذا النحو » فقد بطلت صفة القيومية في ذات الله عز 
وجل » وبطل معى قوله : ا يسك الثموات وَالأرض أن نزولا © إذ إن 
الأشياء بعد أن أودعت فيها قواها الزعومة » أصبحت تؤدي مهاتها استقلالاً » 
ودوفا حاجة إلى أي عون مسةر » فتصبح كجهاز المقل الآلي المعروف أليوم » 
حيث لايحتاج إلى أكثر من أن يملا بالمعلومات التوجيهية » وإذا هو بعد ذلك 
يؤدي عله دون أي معونة مسقرة أو حتى رقابة من صاحب هذا الجهاز أو 
صانعه ! 


إذن فصفات الله عر وجل ونصوص القرآن الساطعة الدلالة » تؤيد أهل 
السنة واجماعة الذين عبر ابن تهية عنهم بأصحاب مالك والشافعي وأحد وغيرم » 
وم ملتزمون أدق الالتزام بقتضى كلام الله ورسوله » لا خالفون أو معرضون عن 
شيء منهها ۰ 
صحيح أن البيان الإهي يستعمل حروف السببية والتعليل » وكتاب الله 
يفيض بها . ولكن كتاب الله مليئ بالتصوص الصريحة الحذرة من أن تفهم معاني 
مزه تروت عل قا و جل ال لز وجل فاو د وجل ق 
< وَعَلَيْها وَعَلى امّلك تَحْمَلُونَ 4 ( المؤمتون ۲١‏ ] ولكنه سرعان مايواجهك 
بالآية الثانية قبل أن ت 00 ن الحامل هو الفلك » أو أن 
فطفا ها على سطح الماء » فيقول : 3 هم آنا حملا 
المثحون 1€ يس ١‏ ] ؛ ويقول :9 مناه ا على ذات الواح وكثر + قيثري 
باينا جاه لمن كان كُيِرَ 4 [ القمر ١۳‏ و 16 ] ويقول :ل يلم الله مرا 
مَمَرْساها إن ريي لور رَحمّ > [ هود <١‏ ] إذن فال حامل الحقيقي للذين على 
ظهر السغيدة » والمسيّر الحقيقي لما وا مانع لما من الغرق بن فيها هو الله مز 
لالت السلفية (19) 


وجل . فآين بقيت سببيتها المزعومة والقوّة الودعة فيها أمام هذا البيان الي 
الذي لايرتاب فيه عربي ؟ 

ولا قال ابن سيدنا نوح عليه الصلاة والسلام لأبيه » معتذراً عن الركوب 
معه في السفينة : ل سَآوي إلى جيل طني من لاء € 1 هود 5 ] أجابه توج 
هسام ووحي من رب المزة : 3 لا عاوم يم من أثر الله إلا من جم ) 
هود ٤۲‏ ] . فلقد تصورأبن نوح عليه السلام أن المسألة طغيان مياه » وأنها إغا 
تغرق بالقوة الطبيعية الودعة فيها » فا أيسر أن يستجير منها بالقوة الطبيعية 
الأخرى فيلتجأ إلى أعالي الجبال ٠‏ فجاء الرد الإلمي يقول : إا ليست قوة مودعة 
في الماء ولكنه سلطان الله وأمره » وما الماء إلا جند منقذ لأمر الله لحظة فلحظة . 

وهكذا » فإن ماتراء في القرآن من أحرف السيبية التي ترط مابين شيئين » 
ليس أكثر من تعيير عن الأمور التي رتبها الله في الظهور بعضها على بعض + خلاً 
للناس أن يتفاعلوا ويتعاملو! مع ا مكون والحياة » على أساس هذا النظام 
والترتيب » وتسيقاً بين أحكام الشريعة ومسؤولياتها التي يجب أن يتحمليسا 
الناس ٠‏ وبين هذا الترتيب الاقتراني الذي أقامه بين أشياء هذا الكون » على النحو 
الذي شاءه الله وقضاه . وإلآ نحدثني أين تجد رائحة للسببية التي يتحدث عنها 
وأشياعه من الفلاسفة » في قوله عز وجل : ل زي لبك بجذع 
8 ساط ليك رطا جَبيَأ 4 [ مرم 16 ] ؟.. نعم لقد رتب الله تساقط 
الرطب على هر مرم لاجذع .. ولكن فهل تستنيط من ذلك أن الله أودع في 
يدها قوة طبيعية أثرت في هز ذلك الجذع الصلد ويّمَاقُط الرطب من أعاليه ؟ 


أمَا إن أردت أن تقول : إن هناك فرقا بين اليد التي تهز جذع نخلة سحوق ٤‏ 
واليد التي تجتث نباتاً لدناً من الأرض » فالأولى لم تودح فيها قوة مؤثرة وإفا كان 
أمراً خارقا » آما الثانية فقد أودعت فيها قوة مؤثرة ولا ريب » فتعوذ بالله من 
ضلال بل من شرك يصل إلى هذه الدرجة من الصراحة والتفصيل ! على أنه قول 
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باطل في ميزان الواقع المادي ذاته » فإن كلتا اليدين جاءت بالنتيجة المترتبة على 
اهز أو القلع : هزت مرم الجذع الصلب فتساقط الرطب » كا شدت اليد الأخرى 
النبات الرطب فتقطع أو أنقمر» فاماذا لاتقول : إن الله أودع في يد مرم قوة 
طبيعية سببت في اعتزاز الجذع » ا تقول عن اليد الأخرى في مارستها لمسل 
يومي متكرر يراه سائر الناس ؟ ولن تجد من فرق بينها مها تأملت » إلا فارقاً 
واحدا لا ثاني له » هو أن الأمر الثاني غدا من كثرة تكرره معروفاً ومألوفاً لسائر 
الناس » أما الأول فغريب وخارق لألوف الناس وعاداتهم . فن قال عن صورة 
الاقترانات السببية الألوفة المتكررة أمام الأيصار : إن هنالك قوة طبيعية مودعة 
في هذه الأشياء ء فاعتاداً على مجرد هذا الاعتياد المألوف يقول ذلك ؛ وهذا وم 
نفسي ظاهر لاتخالطه شائبة برهان علمي قط . 

ومع ذلك فإنا تفرض أن أبن تهية رجه الله خدع من كلام الفلاسفة في هذه 
المسألة بما ظنه دليلاً علي على صحة مذهيهم قيها » وذلك بقطع النظر عن 
النصوص القرآنية ودلائلها » فاغهرف ‏ من 'جراء ذلك في تيارم وتبنُو, رأهم - 
وإذن فقد يكون من الخيرأن نصغي إلى ما يقرره العم في هذه السألة » في كلة 
موجزة جامعة : 

إن الول بآن قي النار مثلاً قوة طبيعية اودعت فيها تحرق ما يلامسها من 
المواد القابلة كلاحتراق » يعني أن مته القوة ووجوداً ذاتياً كامنأ في التأر» وعندئذ 
فلا ب أن تكون لها ماهية متيزة مستقلة . قكيف إطلع أصحاب القول على هذه 
الماهية واكتشفوا ذاتيتها الكامنة المستقلة في جوعر النار ؟ 

إن الدليل الوحيد الذي يعتد عليه أصحاب هذا التصور » هو تم كانوا 
ولا يزالون يرون أنه كلا لامس التارّ جرم قابل للاحتراق احترق » فهي ظاهرة 
اقترانية متكررة مطردة » لم يقع فيها أي خُلْف قط . قاسترار هذا الاقتران الطرد 
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کون عندمم قناعة تامة بأن من ورائه رأبطة تلازمية . ولا تأقي هذه الرابطة إلا 
من جراء قوة مودعة في النار تحقق هذه الوظيفة التي هي شأنها وتنسج هذا 
التلازم الستر . وما يقال عن النار والإحراق » يقال عن سائر الأشياء والأمثلة 
الأخرى . 

هذا هو كل مايعجد عليه الفلاسفة وأتباعهم من الأدلة على التصور الذي 
رسخ في عقوم وأذكارم . 

فأين يكن الخطأ والوعم من هذا الكلام الذي قد ينطلي ظاهره على بعض 
العقول ؟ 

يكن الوم والخطا في تصورم أن أسترار الاقتران بين النسار والاحتراق » 
يدل على رابطة تلازمية ‏ أي حقية » بيتها . هاهدا يكن الخطأ الفادح ! 

إن مجرد الاقتران للستر بين أمرين اثنين » لمكن أن يكون وحده دليلاً 
عامياً على رابطة لزومية قائمة بينهها . حتى ولو اسر هذا الاقتران دعراً كاملا . 
فالاستدلال به على وجود رابطة لزومية » ومن ثم على وجود قوة خفية تحقق هذا 
الربط » استدلال باطل ء لأن دليل القارنة السقرة أم يكثير من السدعى 
الطلوب . 

وأنا أعلم أن أصحاب النظرة السطحية قد يعجبون لهذا الكلام » وقد يقول 
أحدم : وهل هناك من دليل على حتية هذه الرابطة عن طريق القوة الودعة » 
أقوى وأوضح من استرار هذا الاقتران دون أي شذوذ أو تخلف » فنحن مازلنا 
نرى أن انار تحرق كل جسم قابل للاحتراق ء وأن الذاء يتحول إلى بخار عقب 
تأثره بالغليان » وأن الأجسام تسقط عودياً إلى الأدنى تحت تأثير التوة الجاذية » 
وأا تنطلق أفقياً تحت تأثير القوة النابذة ء وأن الأمطار تهطل من الغيوم على 
أعقاب دريجة معينة من الرطوبة تشيع فيها » ولقد تبيّن لنا أن العلاقة القامة بين 
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كل شيئين من هذه الأشياء الترابطة » علاقة مسترة ثأيئة . فاماذا لاتكون هذه 
العلاقة الثابتة الدامة دليلاً على أن هذه الأشياء التى عازالت تحقق تتائجها » فيها 
قوة طبيعية يدل فيها السيب الحقق لعلك النتائج ؟ 

والجواب عن هذا التساؤل يكن قي التذكير بالقاعدة العلمية القائلة ( الملم 
يتبع المعلوم ) . ومعناها أن ما يستقر في ذهن الباحث للمتعلم » لكي يسمى يق 
علا » يجب أن يكون صورة صادقة أمينة للواقع الذي تعلق به العلم . فكل قرار 
يتخذه الذهن لاب أن يكون يأشارة » بل ببيان واضح من الواقع نفسه . فالمعلوم 
آولاً » وهو للواقع للشاهد الذي يسمونه ( الماصدق ) » والعلم به ثانياً » وهو 
التصور أو التصديق الذحني الذي يسمونه ( مفهوماً ) . ولو جازقلب هذه 
القاعدة » وإعتبار الشيء العلوم هو التابع للع إذن لما وجد أي ضابط أو حاجز 
يفرّق بين العلم والجهل › إذ ماأيسر عتدئذ أن يتصور الباحث في ذهنه ماهوى 
ويريد ء وإذا الواقع تابع له ومصدق لا يتصور أو يقول ! 

إذا أدركنا هذه القاعدة تقول : إن امعلوم في موضوعنا الذي تحن يصدده »> 
هو العلاقات الاقترانية التي نرأها بين سابق ولاحق من أشياء المادة والطبيعة . 
ولكي تكون مفاههنا وتصورأتدا دأخلة في معن العم حقيقة » يجب أن تقف 
مفاهينا هذه عند حدود اللاحظة الي دت بآمانة من الواقع ؛ والواقمٌ في 
موضوعنا هذا ليس أكثر من التعساقب أو الاقتران الثابت المسمر بين شيئين 
معيّنين . فهذا هو العلم الذي اسم العم حقيقة . 

ومهم أسترت المراقبة منا » وأستر الثيات من الطييعة على هذا الاقتران » 
فلن يأتي ذلك بجديد على عدا الذي استقدناه غير التأكيد . والتأكيد وحده 
لايولّد أي معن جديد . 

فإن قال أحد هؤلاء الفلاسفة : إتنا إذ نستنبط من +سترار الاقتران والتعاقب 


داعا 


بين الشيئين » وجود قوة طبيعية كامنة في الثيء الأول بب حدوث الشيء 
الثاني » فإنا لانخرج عن قاعدة : العلم يتبع المعلوم » فإن هذا استتباط عقلي من 
الواقع الشاهد . ألا وهو طول الاقتران والتعاقب الشاهدين بين الأسياب 
وللسبيات . 

قلنا في الجواب : صحيح أن استخراج العقل للنتائج الخفية من الوقائع 
الشاهدة » بالمتهج العاني السلم ؛ جزء لايتجزاً من عله الصحيح . وهو في عله 
هذا خاضع لقاعدة العام يتبع المعلوم . ولكن هل يعقد هذا الاستخراج هنا ؛ على 
منهج عامي سلم يقرر سلامة النتيجة ودخويها ضمن مقولات العام 0 

الواقع أن هذا الاستخراج لا يعقد إلا على وم مجرد . ذلك لأن الطبيعة 
الشاهدة » لاتعطيك من واقعها أكثر من هذا الاقتران . وهو بد ذاته ليس أكثر 
من إقترآن مها أسقر ودام . ثم إن التفتيش الذعني عن عوامل هذا الاقتران » 
يضعتا أمام احتالات كثيرة » وليس افتراض وجود قوة طبيعية فيا نميه السبب 
إلا وأحداً من هذه الاحتالات . فانتقاء ألذهن لهذا الافتراض دون غيره ٠‏ ودون 
دليل يؤيده » أسيقيّة باطلة وح فضولي من الذهن ؛ ومخالفة صريحة لقاعدة : 
العلل يتبع العلوم . 

إن البرهان الذي يلك أن يقضي بأن اإسترار العلاقة الدامة بين النار 
والاحتراق » عنوان على القوة الفاعلة للإحراق والكامنة في التار » هو أحد دثيلين 
لالت لما 

الدليل الأول : وصول الذهن إلى الكشف عن ذاتية هذه القوة وماهياتها 
الكامنة في النار . وهذا مالم يصل إليه باحث أو عالم قط » إلى هذا اليوم - 

الدليل الثاني : أن يخبرنا خالق السار أنه قد أودع فيها قوة ذاتية . فهي 
تفمل فعلها هذا ٠‏ بتأثير مباشر من هذه القوة ذاتها . وهذا مالم يقله لنا خالق 


كماد 


النار قط . بل الذي قاله لنا مراراً وتکراراً ۔ ‏ سبق أن أوضحدا ‏ عكس ذلك 
تام . فإن استرار قيوميته على الأشياء كلها برهان قاطع على بطلان ذلك الوم »> 
وكلة ( لا حول ولا قوة إلا باله ) الواردة في شتى الأحاديث النبوية الشابتة ء 
ليست إلا نصا قاطعا على تقيض هذا الوم . 

فإذا انتغى هذان الدليلان » ل يبق أمامنا إلا جرد الاقتران امسر . وقد 
عابنا أن الاقتران المستر أمم عن أن يكون برهاناً علمياً على وجود قوة مودعة في 
الأشياء بها تسبب وتقثر . 

ومرة هذا الوم كله إلى أن أحدنا عندما يصني إلى ماتوحي إليه به تفه ء 
وإلى مااتطبعت به من الشاعر والأوهام » يجد نفسه متأثراً بطول أسقرار العلاقة 
بين شيئين من أشماء للادة إلى درجة عدم وقوج أي شذوذ فيها تبك غيل إا 
- من طول هذه العلاقة ‏ أن أنقصالها قد بات مستحيلاً , وأن قوة كمنة في المادة 
تبعث هذا التأثير ولا ريب . أجل » لا جرم أن طول إلف العين والفكر لهذا 
الاقتران » يُحْضِعٌ النفس الوامة لقاعدة رة الفعل الشرطي التي يتحدث عنها 
العاناء قدهاً وحديقا . 

وإتي لأسأل : ماالفرق الذي يكن أن تراه » بين شعور الكلاب ( التي أجرى 
عليها بافلوف تجاربه ) ية العلاقة بين الجرس وحضور الطعام » تحت تأثهي 
وجود قوة مودعة في الجرس » وذلك بسبب طول ماألفته من الاقترآن السمر 
بينها » وبين شعور الإنسان بحتنية العلاقة بين النار والاحتراق مثلاً تحت تأثير 
القوة الطبيعية المودعة ( في تصوره ) في داخل النار » من جراء طول ماألفه هو 
الآخر من الاقتران والتعاقب للستر بينها ؟ 

كا أن توم وجود القوة الودعة في الجر لتحضير الطعام » حك فضولي شارد 
عن حدود الواقع من تلك الكلاب » كذلك توم وجود هذه القوة للوتعة » من 


لقا 


الإنسان » فها يتعلق بأمور الطبيعة حم فضولي شارد عن حدود الواقع . 

ولو كان للكلاب لسأن مبين تجادل به عن بيّئة وحجساج » لاحتجت 
بالأوهام ذاتها التي يحتج بها الفلاسفة القائلون بوجود قوة طبيعية مودعة في 
الأشياء » إليها مردٌ مانجده من تأثير وتسبب في الأشياء » وإليها مرد العلاقة أو 
الاقتران السةر في عام الأسباب والسببات . ولن تجد من فرق بين المثالين اللهم 
إلا ضخامة الثال هنا وصفربء ستاك . 


فهذا هو منطق العلم في هذه المسألة . وذكرتا من قبله ماتقضي به صفات 
الربوبية والألوهية » وما شدل عليه قواطع النصوص القرآنية . فثبت أن الله هو 
الفعال لكل شيء ٠‏ وأنه مامن حول أو قوة تظهر على صفحة من صفحات الكون 
أو أي من تشامده إلا وهي قوة اله عز وجل وحوله وتقديره » لايتقطع ذلك 
عن شيء من الكونات لحظة واحدة . وهذا هو معنى قول أهل السنة والجاعة : إن 
النتائج والمسيبات تحدث عند مقارتتها لما تسميه أسباياً أوعللاً كونية لا ها » 
أي لا بتأثير أو فاعلية منها . ثم اختصروا هذا التعبير فقالوا : تحدث عندها 
لاا 

على أن ابن تهية رحمه الله تناقض كلامه واضطرب في هذه امسألة الثائية 
أيضأ . فهو على !ارغ من جنوحه إلى مذهب الفلاسقة في القول بالقوة الطبيعية 
التودعة في الأشياء » وتأكيده ذلك في عدة مواضع ومناسبات من كتبه ورسائله , 
يعود فيقول في بعض رسائله الموجّهة جواباً عن سؤال يتعلق بمعنى قول الشاعر : 

ألا كل تيء ماخلا الله ياطل 


« الثاني : أن كل ماخلا الله فهو معدوم بنفسه ء ليس له من نفسه وجوة 


) شرحنا هذا البحث بتعصيل أكثر في كتاب ( تقض أوهام المأدية الجدلية ) ٠١١‏ ها بعد . 


3 


ولا حركة ولا عمل ولا تفع لغيره منه . إذ ذلك جيه خلق الله وإيداعةه ويرءه 
وتصويره . فكل الأشياء إذا تخلى عنها الله قهي باطل » يكفي في عدمها 
وبطلانها نفس ليه عنها ء وأن لايقيها عو بخلقه ورزقه ٠‏ وإذا كانت باطلة 
في أنفسها ‏ والحق إا هو لله وبالله ومن الله صدق قول القائل : ألا كل شيء 
ماخلا الله باطل » . 

نم أطال في بان هنا العنى ٠‏ وجاء يكلام لو تقل عن أمثال ابن عرب » لقال 
عنه كثير من التنى إنه كقر وترديد لأوهام وعدة الوجور" !.. 

وقال في مكان آخر حول الوضوع ذاته : 

« وأصدق كامة تالا الشاعرء كلمة لبيد ( ألا كل شيء ماخلا الله باطل ) 
أي مامن شيء من الأشياء إذا نظرت إليه من جهة نفسه إلآ وجدته إلى العدم 
وما هو فقير إلى ني القيوم . فإذا نظرت إليه وقد تولته يد العناية بتقدير من 
أعطى كل شيء خلقه ثم هدى » رأيته حينقذ موجوداً مكسواً حلل الفشل 


فقارن عذا الكلام الرائع الغموس بعاني التوحيد » يقوله في مكان آخر »> 
ومردّداً في أكثر من مناسبة : إن في الدار قوة تقتضي التسخين ٠‏ وفي ا ماء قوة 
في التبريد » وأن الدذين يقولون إن الله يفعل عندها لا هاء غطئون 
خالقون للعقل وللقرآن ٠‏ تجد التناقض العجيب ؟ 
إن من الوضوح كان أن النار إذا أودعت فيها قوة الإحراق والتسخين » 
فلا بد أن تمارس وظيقتها يهذه القوة » مها تخلى الله عنها » ذلك لأا مستغنية 
عنه عندئذ بالقوة المودعة قيها . 


ر مجوع الفتاوی ۲۵/۲ ونأ بعدهأ . 
0 للرجع فاته ۲۱۲۹ 
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وإن من الوضوح جكان أنه إذا صح قولنا « أن كل الأشياء إذا تخلى الله عنها 
قهي باطلة » » فلا بد أن تكون هذه الأشياء فارغة عن كل ما يسمى قوة أو 
تأثيأً » وإغا تتصل القوة أو التأثير بها من خلال العناية الإلمية الي لاتنفك عنها 
لحظة واحدة . € يقول ابن تيية : فالفاعلية التى تبدو فيا ليست إلا كالأشعة 
التي قحد من الشمس إلى جدار أسود . إن حجبت الثمس عنه لحظة واحدة عاد 
قتاماً مظلاً . أفيقول القنائل : إن الجدار قد أودعت فيه أمواج ضولية ‏ فهي 
تعكس مته على ظاهرها مها حجبت الشس عنه ؟ 

فالكلام الأول » لابن تهيسة !. وهو مثبت في أك من موضع في كتبسه 
ورسائله . 

والكلام الثاني أيضا لابن تيية !. وقد تكرر هو الآخر في أكثر من موضع في 


وقد رأيت كيف أن كلاً منها يناقض الآخر مناقضة حادة .. فا تفسير ذلك 
وسبية ؟ 

لاأدري لذلك أي تفسير ولا سبب » ولكني أعلم أنه مامنا إلا من رة ورد 
عليه إلا اللعصوم عليه وعلى آله أقضل الصلاة والتسل . ولعل إلكلام الذي قاله قي 
شح قول ليبد هو القرار الذي أتتهى إليه واستقر عليه » وما أشبه أن يكون 
حديثه عن القوى الودعة اضطراباً ناله من تخبطات الفلاسفة » ثم تجاوزه وأدير 
عنه مققوراً له ومأجوراً إن شاء الله 


¥ ¥ اهو 


وبعد » فلم أكن أهدف من هذه الوقفة مع أبن قيية رحمه الله » إلى تنيع 
أخطاء له . فا عقدت فصول هذا الكشاب لئيء من هذا الغرض . ولكني أردت 
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أن أوضح أن ابن تمية - وهو تموذيج من قادة من يسمون اليوم بالسلفية لم يتين 
رأيه في هاتين المسألتين - وها نظائر ‏ أتباعاً مه للسلف من حيث إنهم سلف » 
ولم يدافع عن رأيه فيها بأن السلف أو بعضاً منهم كان على هذه العقيدة . بل إثتنا 
لنعلم جميماً أنه لايوجد واحد من السلف الصالح على امتداد عصوره الثلاثة » 
قال : إن العالم قدي بالنوع حادث بالعين ( وهذا هو تعبير أبن تبية ) أو قال : 
إن الأشياء قد اودعت قيها قوى فهي تؤثر با في المسببات . 


ولكنه دافع عن رأيه في كل من هاتين المسألتين ء اعتادأ على النهج الذي 
عرفا به في الباب الأول من هذا الكتاب » ثم أخذنا ستعرض له أكبر قدر مكن 
من التطبيقات العملية في هذا الباب الثاني . هذا بقطع النظر عن كونه أصاب 
في استدلاله على رأيه قي هاتين المسألتين أم أخطاً . فلقد فصلنا القول في ذلك 
تفصيلاً كافياً فيا أحسب . 

إذن ٠‏ فليس في واقع السلف من حيث إيم سلف » اة مصدرأ من 
مصادر الشرع أو حجة في تطاق الاستدلال والبحث . وإنا الصدر كتاب الله 
وسنة رسوله وإجماح هذه الأمة . وإغا السبيل إلى فهم الكتاب والسدة والخضوع 
لسلطانها ‏ هو أتباع القواعد العربية الحكّمة في فير النصوص » ويدخل 
القياس في جملة هذه القواعد . 

فالعمل بكتاب الله وسنة رسوله بي على هدي من هذه القواعد الحكّمسة هو 
اللقياس والحجة على كل طبقات السامين وفئاهم من سلف وخلف . وليس واقع 
السامين أو طبقة ما منهم هو الحجة على كتاب الله وسنة وسوله يي . 

وهاقد رأينا أن أبن تيية لم يبال أن يخالف السلفة كلهم ممثلين في أصحاب 
مالك وأحمد والشافعي وأني حنيفة › ؟ا قال هو بذاته في النص الذي تقلثاه عنه » 
اتباعاً لما يقضي به ( في نظره واجتهاده ) منهج تفسير التصوص . وعلى الرغم من 


ما 


شذوذ للذهب الذي قعب إلمه » ويقيننا بأنه تنكب عن الجادة في فهمه لهذا 
امنهج وتطبيقه على حاتين ال ألتين . فإننا لانستجيز لأنفسنا أن نخرجه بذلك من 
دائرة الجاعة الإسلامية الناجية والتي نعبر عنها بأهل السنة واجماعة » بل فلس له 
العذر » وتقول إنه أصاب في ادف الذي قصده ولكنه أخطأ الطريق إليه . 

ولكن انظر بالمقابل إلى من يصرفون النظر عن هذا المنهمج وتحكيه » 
ويحكّمون بدلا من ذلك مايسمونه واقع السلف » ( وسا تدري كيف يكن تفسير 
واقع السلف بعيمداً عن منهج البحث عن القيقة وقواعد تفسير التصوص ) ثم 
يتبنون نتيجة لهذا التحكم مذهياً واحداً ضيّقاً . يحكون به على أنفسهم وعلى 
الناس عامة . فهو الفيصل الوحيد ‏ في نظرم ‏ بين الحق والباطل . دون أي 
تفريق بين السائل التى تدخل في قاكة الق الذي لاخلاف فيه أو الباطل الذي 
لاخلاف فيه ؛ والسائل النوطة بقواعد الختلفت النظرات الاجتهادية في كيفية 
الأخذ بها وتطبيقها على جزئيات ٠‏ فكان للمجتهد ين من جراء ذلك سعةٌ 
يختلفوا بشأها . وهي المائل التي نستعرض الآن ماج وأمثلة لها من خلال هذه 
الأصول الثلاثة التي عقدنا على عورها هذا الفصل - 

ترى لونظونا بنظار هؤلاء الناس »إلى رأي أبن تيية قي بعض قضايا 
المقائد كرأيه في هاتين السألتين » ورأيه في استطاعة العبد الي هي مناط 
التكليف » وغير ذلك ؛ اذا كان يتبغي أن غم عليه من خلال منظارم الميتذع 
العجيب هذا ؟ كان علينا أولاً أن نخرجه من دائرة الجماعة الإسلامية القبولة » 
والتي سكا شارة السلفيّة , لأنه قد تبنى رأياً قي كل من هذه السائل . ل يقل به 
واحد من السلف . وكان علينا ثانياً أن ننسبه إلى الابتداع وربما الإشراك لأنه قد 
جنع عن الحق الذي ليس بعده إلا الضلال . وإفا الحق في هذا المنظار . الواقع 
الجامد الذي لاحركة فيه » والذي ترصده العصور الثلاثة في صدر الإسلام » دون 
أن يؤخة بعين الاعتبار تحكع أي منهج قي المعرفة أو ميزان لتفسير النصوص » 


قفا 


أن 


هذا اميزان الذي قد يسوّغ وقوع الاختلاف في بعض أو كثير من الأحيان » لوأننا 
وعيناه ووضعناه موضع التحكم والاعتبار . 
¥ ¥ # 
الأصل الثالث : التصوف وما يدور حوله من بحوث ومشكلات 


والتصوف آمم حادث لمسمى قدي . إذ إن مسماء لا يعدو كوه سعياً إلى 
تزكية النفس من الأوضار العالقة ها عادة » كالحسد والتكبر وحب الدنها وحب 
الجاه » وذلك ابتغاء توجيهها إلى حب الله عز وجل والرضا عنه والتوكل عليه 
والإخلاص له . فإن النفس مادامت مثقلة برعوناتها » فن تتفرغ » بل أن توه 
إلى شيء من هذه الوأجبات . ويبقى الإسلام في حياة صاحب هذه النفس جرد 
رسوم وطقوس » بل ريا كانت ممارسته لأكثر وظائف الإسلام تغذية وخدمة 
لرعوتاته النفسية » كأن يارس التكبر على الآخرين والسمي إلى جع المال وبناء 
العز والجاه بواسطة ما يقوم به من الأنشطة والوظائف الإسلامية ! 

وغني عن البرهان أن إسلام مثلى هذا الإنسان ليس أكثر من قشور إسلامية 
تغطي أسوأ ماجاء الإسلام لإزالته من الأمراض والرعونات النفسية . 

وغتي عن البرهان أيضاً أن لَب الإسلام وجوهره إما يتمئلان في تزكية النفس 
من تلك الأوضار » وفيا يتم غرسه بعد ذلك في القلب من ماني الرضا عن الله 
والتوكل عليه والحب والإخلاص له والخوف منه . إلخ - 

وما حقيقة الجهاد الذي تتكرر الدعوة إليه في كتاب الله عز وجل » في مثل 
قوله : لز وجاهدوا في الله حَقّ جهادء € [ المج 1۷۸ إلا مجاهدة التنى في 
تطهيرها من تلك الأوضار ثم تجميلها وتحليتها هذه الحقائق . وما الجهاد بالال 
وبالدفس في ساحات القتال إلا من فروع شجرة هذا اهاد الأسامي الذي لايد 
منه قبل كل شيء . 


A 


وما باطن الإ الذي تكررت الدعوة الإلهية إلى ضرورة التازه عله والترقع 
عليه . في مل قوله : ل وَدّروا طاعر الثم وَباطِنّة 1 الأنمام 1٠١‏ ]إلا هذه 
الطبائع بل الرعونات النفسية التي تحجب القلب عن مشاهدة الحق . وما الدصوة 
إلى التركية اللكررة بأساليب شق في القرآن ٠‏ في مثل قوله عز وجل :< نفل 
عل لك إلى أن ری ٭ وديك إلى رَبك تی » 1 النازعات ٠١ - ١١‏ ]إلا 
دعوة إلى تطهير النفس من تلك الطبائع والرعونات . 

وما الإحسان الذي عرّفه رسول الله بل ودعا إليه في حديث عر بن 
الطاب وأني هر يرة ‏ وعو أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه قبإنه يراك - 
إلا الغاية التي لا يكن بلوغها إلا من وراء هذه التزكية » ومن ورآء ماريسة القلب 
لعاني الحب والخوف والتوكل والرضا والإخلاص لله عز وجل . 

فهذه الحقائق . لايرتاب مسل صادق في إسلامه » في أها قشل لب الدين 
وجوهره . وهو من أبرز ماکان يتحلّى ويقيز به السلف الصالح رضوان الله 
علهم . وذلك بقطع النظر عن آي تسمية يكن أن تُوضْم ويلح حليها تعبيراً 
عن هذه اتقائق الثابتة التي لاخلاف في شأنها ‏ 

ثم إن السعي إلى هذه التركية النفسية » وإلى غرس حقائق المعافي الإهانية في 
القلب » عمل مبرور ومأمور به مادام منضبطاً بأحكام الشريعة الإسلامية 
للأخودة من كتاب الله وسنة رسوله ب وما أتفق عليه علماء الاين . وعو 
عمل باطل ومتهي عنه إذا جاء افا ليه من أحكامالشريعة الشابئة . وقد 
ذكرنا قاذ للأمال البرورة بالاتفاق ثم للأعمال الحظورة بالاتفاق » في الفصلين 
الأولين من هذا الباب . 

إلا أن أن هنالك أعالاً ومسالك تربوية كثيرة أخرى يأخذ ها بعض الناس 
أنفسيهم »أو يسلكون فيها تلاسفتهم » ابتغاء تطهير النفس ماأمكن من هذه 


كان 


الرعونات ٠‏ وإخضاع القلب لمشاعر والماني الإهانية التي أشرنا إليها » م يتحض 
قيها وجه الصحة من حيث اتفاقها مع أحكام الشرع » ؟ لم تتحض فيها دلائل 
الحرمة أو البطلان من حيث عخالقتها تلك المبادئ والأحكام . فكانت بذلك 
أموراً اجتصادية » تدور على كل الأحوال ولدى مختلف التظرات » فمن دائرة 
منهج المرسوم في فهم الكتاب والسنة » والقواعد الضابطة لتفسيرما وكيفية الأخذ 
ها . ولعود فنذكّر ا سبق أن قلنام » من أن في قواعد هذا المنهج ماهر محل 
بحث ونظر في كيفية فهمه وتطبيقه . 

فهذه السالك والأعال الاجتهادية > التي تُنّحذ سبيلآ إلى التحقق بجوهر 
الإسلام وليّه » تظل في جموعها سائغة ومشروعة ء شأنها كشأن سائر الفهوم 
والأعال الاجتهادية الأخرى . ولا يلك صاحب رأي فيها أن يمتج بالرأي الذي 
انتهى إليه على ضلال الرأي الآخر الذي اتقدح في ذهن صاحيه » 5 لاهلك 
صاحبه هذا أن يبأدله النظرة ذاتها . إذ لا مقياس وحام بينهها سوى قواعد انج 
المرسوم » والقاعدة التعلقة هذه المشكلة هي بذاتها محل نظر واجتهاد . فتقرو 
بذلك أن التضليل أو التسقيه بشأن هذه المشكلة » والرأي الذي قد يراه أحدتا 
فيها » افتكأت على الدين وقرد على موازين الشرع » وم ارسة للأنانية النفسية 
وح الانتصار للذات تحت امم الدين والدفاع عن الحق . 

والسالك والأعمال الاجتهادية التي تدخل في نطاق السعي إلى التحلي بحقائق 
الإسلام ولبابه » والتي أخذت فيا بعد امم التصوف » كثيرة ومتنوعة . فلنضرب 
الثل بطائفة منها » ولنعرض أكثرها شيوعأ بين الأطراف التخاصة والمتصارعة . 

# فن ذلك التداعي إلى حلقات الذكر في أوقات عددة ٠‏ وعلى نحو معن . 

فان كثيراً من ينتسبون إلى المذهب المزعوم السمى بالسلفية » ينكرون مثل 
هذا الذكر » ويتكرون على أصحابه ؛ وينسبوتم إلى الابتسداع والضلال ؛ 


ل اقلم 


مستدلين بأن هذه الجلسة الحدحة هذا الشكل وعلى هذا النظام » م تكن معروفة 
في عصر السلف » ولا ذرى شاهداً عليها قي كتاب ولا سنة . 

غير أن الذين يتداعون إلى هذه الحلقات ويحضروا » يحتجون بالعموم الذي 
يدل عليه قول الله عز وجل : ل الذي يَذْكْرِون الله قياساً وَقُمودا وغلى 
جْنويهمْ 1 آل ران 15١‏ ] وهو وم بيّن لانرج من نطاقه إلا ماأخرجه نص 
آخرعن طريق الاستثشاء والتخصيص » وذلىك كأن يتليس الذكر بعسل منهي 
عنه كالرقص والتثني . فهذا منوع وخاريج من عموم النص القرآني العام استناداً إلى 
ليل حرمة الرقص والتثي . وإذا اجتمع الشروع والحرم في مناط وأحد » كان 
الآثر الأقوى الحرم علا بقاعدة : ( درء للفاسد مقدم على -جلب المصالح ) . فأما 
إن ماري الإنسان ذكر الله تعالى منفرداً أو مع أصحاب له على أي حالة وفي أي 
وقت » بعيدأ عن وضع خاص دل الدليل على حرمته » فكل ذلك مشروع مببور 
بدلالة عموم هذا النص القرآني . 

كا أنهم يحتجون بأحاديث كثيرة ثأبتة » من مثل حديث ألي سعيد الخدري 
الذي رواه مسلم مرفوعاً : « لا يقعد قوم يذكرون الله إلا حفتهم اللائكة وغشيتهم 
الرحمة ونزلت عليهم السكينة وذكرم الله فين عنده » . وي رواية أخرى لمسم 
عن أي هريرة مرفوعاً ٠:‏ إن لله ملاككة سيارة قُضْلاً يتبون مجالس الذكر» مع 
العم بأن عقد مجالس الذكر لايمكن آن يم إلا على حالة ما وفي وقت ما . وكا م 
يرد نص بتحديد حالة أو وقت معين له » فكذلك لم يرد نص يأمر بتجنب حالة 
مخصوصة أو وقت محدود له » وإذن فالانضباط بحالة خصوصة أو وقت 
عخصوص ء ليس أولى يتسميته بدعة من القصد إلى عدم الانضباط بأي حالة أو 
وقت . 

ولا يعنيني أن أبحث في هسنا اللقام عن أقرب الاجتهادين إلى الصواب » 
فأتتصر له وأداقع عننه . فليس هذا داخلاً في شيء من ادف المرسوم لما عقدت 
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عليه هذه الفصول . إا الذي يعنيني هو أن ألفت النظر إلى أن السألة اجتهادية 
قابلة للنظر » وأن كلا الرأيين يكن أن يعمد على مستشد داخل في نطاق التهج 
المرسوم المتفق على تحكيه . ولا ريب أن أصحاب كلا الرأيين موقنون بضرورة 
تجنب البدع » متفقون على قاسم مشترك منها . ولكن الخلاف هنا يقع في دائرة 
( تحقيق المناط ) . أي في جال تطبيق هذا للبدأ على جزئية لايستبين فيها دليل 
قاطع على أحد الرأيين . 

لا جرم إذن » آن اعتداد أحد الفريقين برأيه إلى درجة تسوقه إلى تضليل 
القريق الثاني ونسبته إلى الابتداع والفسق » أمر لايقره جوهر الدين » ولا يعبر 
إلا عن أ ية بغيضة تقئعت - كا قلت بقناع الدعوة إلى الدين والانتصار 
للحق . ولا قرق في هنا بين أي من الفريقين وأيّ من الرأيين . 

+ ومن ذلءك ذكر الله تعالى بالامم للفرد ( الله ) دون ذكره في جملة ذات 
معنى تام . 

فإن جل من ينسبون أنفسهم إلى مذهب السلفية » يتكرون هذا الذكر 
ويحرمونه » وينسبون من يذكر الله بأسمه امغر وحده إلى الضلال » ولم نعم 
ابن تمية رجه الله تعالى بالضلال والابتداع . ويستدلون على ذلك بأن جيع 
ماوود من صيغ الأذكار في القرآن والستة جمل أو كاسات ذات دلالة على معنى 
يتضن حكاً كملا » مثل : لاإله إلا الله أستغفر الله » سبحان الله . لا حول 
ولا قوة إلا بالله » وليس فيها لظ الجلالة الفرد ؛ فذكر الله هذا اللفظ بدعة 
باطلة » ۴ يستدل أبن تيية أيضأ بأن الاسترار على ذكر الله هذا اللفظ الفرد » 
من شأنه أن يزج الذاكر شيعا فشيئا في أوهام الخلول ووحدة الوجود" . 

ولكن عامة السلين من غيرهم لاجدون حرجا من أن يذكروا الله تعالى بأي 


۷( جوع القتاوى ۵/1١‏ وما بعدها . 


ا السلفية )1١(‏ 


من أسمائه أو صفاته الفردة » أو يذكروه بشيء من الصيغ والجل الدالة على معق 
يتضن حكاً من أحكلم التوحيد أو التنزيه . 

«دليلهم على ذلك صريح قول الله عز وجل : ل َاذْكْرِ ائم ربك يكره 
وَأصيلاً > [ الدهر ٠١‏ ] ومن للعلوم أن أول أممائه تعالى : الله . وقوله عز 
وجل :< اذك رَبك في شبك ترما وَِيفَة ودون اجه بن اقول اشد 
والآصال ولا تَكَنْ من الفافلين » [ الأعراف ٠٠١‏ ] وذكر الله في النفى آم من 
أن يقيد بمدلول ججلة ذات معى متكامل يتضن حكاً من أحكام التوحيد أو 
التتزيه » فإن الملة من مستلزمات التراكيب اللفظية » والذكر النفسي قد لا يعد 
على شيء من هذه التراكيب » وإغا يكون المع به نفيض النسيان » ولا أدل على 
ذلك من قوله عز وجل » في آخرالآية للذكورة ل .. ولا تكن من الشافلين ‏ 
وهذا الذكر يكون بإجراء امم الجلالة أو أي من صفات الله تعالى : الخالق , 
الرازق » الصور ء الحكم .. إلخ على القلب » بحيث يكون يقظا لشهود الله 
تعالى ؛ في اسعه الفرد » أو في أي من صغاته المعروفة . 

وربما ناقشوا أبن تمية في قوله : إن الاسترار في ذكر الله باسمه إلفرد ء من 
شأنه أن يزج الذاكر في أوهام الحلول ووحدة الوجود » بأن ذكر الله تعالى باللفظ 
أو القلب ٠‏ وبأي أسماله عز وجل » من شأنه أن يرق بالذاكر إلى كل من حاتي 
المع والفرق في اعتدال وتناسق . فكا أن ذكر الله تعالى ينبه القاكر إلى معاني 
الع » فهو يعيده في الوقت ذاته إلى حقائق الفرق . 


ولسنا هنا أيضاً » بصدد الانتصار لأي من الرأيين ‏ فلسشا هنا في معرض 


شيء من الترجيح . 
إغا الذي يتبغي أن نعامه ‏ وهذا هو للهم ‏ أن الأدلة في هذه السألة عجلة » 
وليست قاطعة . ومن ثم فالاختلاف فيها واره » والرأيان لايخرجان يحمد الله عن 
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دائرة الالتزام بكتاب الله وسنة رسوله بي طسق مسا يقتضيه هيزان تفسير 
النصوص ومنهج النظر والبحث . إغا الذي يخرج عن هذه الدائرة هومن يذهب 
في الاعتداد برأيه مذهباً يدعو إلى وصف صاحب الرأي الآخر با جنوح إلى الفسق 
والضلال . فهذا الاتهام هو الخروج على دائرة امنهج » إذ هو بدون ريب تال على 
دين الله يما لم يأذن به الله تعالى . 

إن القول بضلالة من استدل بقول الله تعالى : ل وَاذْكرِ آثمّ رَبك رة 
وأصيلاً » فأجاز ذكر الله باسه الفرد » طبقاً لا يدل عليه صريح هذا النص » 
قول با لم يأذن به الله » وتحجير وأسع في نطاق فهم كلام الله » وأنانية واضحة من 
صاحب هذا القول » تمثل في أنه بحجر حق تأويل الآيات القرآنية أوعدم 
تأويلها » لنفسه وحده دون غيره ٠‏ 

ك أن اهام الفريق الثاني بضلالة من رأى اجتهاداً » أن ذكر الله إغا يجب أن 
يكون من خلال ترديد جلة واقية المعنى » لا من خلال ترديد كلمة واحدة تتضمن 
اسم الله أو بعضاً من صفاته » هو أيضاً قول ها لم يأذن به الله » وتحجير لواسع في 
نطاق فهم كلام الله » وركوب تن الأنانية النفسية في مسألة دينية ينيغي تاز يها 
عن حظوظ النفس والسعي إلى الانتصار للذات . 

نعم لا ضير من الحوار بين الأطراق قي أي سألة اجتهادية ما اختلف فيه 
الفقهاء وغيرم » ابتغاء التعاون في البحث عن الحق الواحد في ميزان الله عمز 
وجل . فإن وصلوا إليه واتحدوا في التسك به فذاك » إلآ فإن على كل قريق أن 
يُعْدْرَ الآخر » بل أن يوصيه بالعمل وفق مادل عليه اجتهاده .. هذا مايقضي به 
دين الله وما يدعو إليه منهج المعرقة وقواعد الاجتهاد وتفسير النصوص . 

ولكن ‏ أين هذا من تشبع بأحد هذين الرأيين » فلم يأل جهداً في تضليل 
أصحاب الرأي الآخى وتسبتهم إلى الزغل والفسوق والابتداع » غير مبال بأ ينتجه 


Me. 


ذلك بالضرورة ‏ من الالام والأحتقاد والعداوات النفسية التي ماجاء جوع هذا 
الد بن إلا للقضاء عليها وصهر الناس في بوتقة الألفة وإحبة والإخاء ؟ 

© ومن ذلك ألفاظ اصِطْلمَ عليها عند علماء التصوف والمهقين بتزكية 
النغوس » كالوقت ٠‏ والقام > والخال » والقبض والبسط » والشريعة » والحقيقة ء 
والطريقة 


فريما نظر يعض الباحثين إلى هذه المصطلحات » والأصول التربوية التي 
يأخذ امريد ها نفسه على ضوئها » فهداه اجتهاده إلى أا أمور مبتدعة طارئة 
على الدين الذي كل يكتاب الله ويشة رسو الله يل » بشهادة قول الله عز 
وجل <١‏ الوم ملت كم ويم ألمت مَلئِكُمْ نشتتي ورضيت لك الإشلام 
ديم > [ المائدة ؟ ! » فلم يُعرْ التفاتاً إليها ولا علا بها . 

ولقد كان في عاماء الحسديث ورواته من ينكر التعمق في بيان أحوال 
النقس » والتعامل يهذه المصطلحات والألفاظ » ۴ كان من شأن أبي زرعة تجاه 
الحارث المحاسبي وكتبه . ققد روى الخطيب البضدادي عن سعيسد بن عرو 
البرذعي » قال : شهدت أبا زرعة » وقد سئل عن الحارث الحاسبي وكتبه . فقال 
للسائل : إياك وهذه الكتب ‏ عليك بالأثر » فإنك تجد فيه مايغئياك عنها"؟ ‏ 
وكا كان من شأن أحمد بن حنبل أيضاً تجاه الحارث الحاسي ذاته . ققد روف 
الخطيب البغدادي أن الإمام أحمد كان يجله ء وكان يتأثر يكلامه إلى درجة 
كبيرة ‏ ولكنه على ذلك کان لايتصح بالجلويس إليه والأخذ من" . 

غير أن كثيرأ من عاساء السلف وذوي الاستقساسة والصدارة فيهم » كانوا 


40 تاريخ بنداد ٠١/١‏ » وإنظر رسالة السترشدين للحاسي بتحقيق العلامة الشيخ عبد الفتاج 
أي غدة . 
)تاريخ بداد ۲۹٤۸‏ 


باتقة م 


يتعاملون بده الصطلحات ويتظمون أصول تزكية النفس وتطهير القلب على 
ضوء مدلولاجا . من هؤلاء : سهل التستري » والحارث المحأسي » والجتيسد 
البغدادي » ومعروف الكرخي » وكثيرون غيرمم ‏ وخلاصة مايرونه في ذلك » 
أا ليست أكثر من تفصيل لما أجمله كتاب الله وسنة رسوفه جه » من أصول 
الرعاية للباطن » وحمايته من الأدران والوبقات » والتنبيه إلى مأقد يتعرض له 
الإنسان أثتاء سلوكه من قوانص الخطرات والوساوس النفسية . 

ولو كان الشوض في تفصيل بملات القرآن والسنة » أو السير في طريسق 
مستلزماجا » بدعة محرمة » إذن لكانت علوم الشريعة كلها بدعة . فيان هذه 
العلوم على اختلافها إما أن تكون تقصيلاً ا أجذه أ وأوجزه الكتاب والسنة ء 
وإما أن تكون من مستلزمات العمل يها . وما من أحد قال بأن الاشتغال ها 
بدعة عرمة قط . 

فالرسول يع قال مثلاً - فيا رواه الشيخان عن أم ساسة رضي الله عنها د 
« إغا أتا بشر و إنه يأتيني الخصم » فلعل بعضهم أن يكون أبلخ من بعض فأحسب 
أنه صادق فأقضي له . فن قضيت له حمق سا » فإنما هي قطمة من الدار 
فليحملها أو يذرهاء!" . 

فن وعى هذا الكلام وتديره »عل أن اناس سكلفون فيا بينهم بتطبيق الأحكام 
التي دلت عليها البينات والأدلة الظاهرة » وأنه لايجوزهم أن يقتحم بعضهم سرائر 
بعض - غيرأن رعاية هذه الأحكام في حق أصح ايها لا يعفيهم عن النظر في واقع الأس 
وحقيقته » بل إن كل فرد مكلف بتجاوز هذه البيدات والقرائن الظاهرة إلى المقيقة 
التي يمامها من تفسه . وبأن يحك في حقها موجب تلك الحقيقة الخفية التي قد لا يلها 
غيره لا بقتضى القرائن والأدلة الظاهرة الي يعامها عامة الاس . 


01 رياه البخاري في باب الشهادات ٠‏ ورواه ملم في كتاب الأقطية . 


WAV 


وهذا الذي نبه إليه رول الله بو يدل على أن هذا الدين في جوعه يتضن 
طائفتين من الأحكام » أوقل بتعبير أدق : يُنظر إلى سائر أقضيته وأحكامه على 
درجتين : درجة اللقاييس القضائية في الدنيا » ودرجة الرقاية الإلمية في الآخرة . 

ولك في نطاق التسمية والتعبير أن تصطلح على تسمية الأحكام بالنظر إلى 
درجتها الأولى : أحكاماً قضائية » وبالنظر إلى درجتها الثانية : أحكام الديانة . 
ولك أن تختار مصطلحاً آخر فتسمي الأولى : شريعة » وإلثانية : حقيقة 
والسبيل إلى المحافظة على كل منها في النطاق الخشاص به : طريقة . وهذا 
للصطلح الثاني » هو الذي فضله المتصوفة ودرجوا عليه 

وإذن » فها جدت مصطلحات وألفاظ حديثة » فإ مطمح النظر ينبغي 
أن يكون إلى ماتتضنه تلك الصطلحات من العاني والأفكار . فإن رأيتها داخلة 
في معاني الكتاب والسدة » مربتخة لما ء أو مبينة ومفصلة لحملها . فهي مع 
المصطلحات الجديدة المعبرة عنها » من جوهر الدين وليه . وإن رأيتها خارجة 
على معافي الكتاب والسنة زائدة عليها أو معارضة ها ؛ فتك هي البدعة التي 
حذر منها رسول الله ی وأمر باجتناها . 

غير أن لمن شاء من الملساء والباحئين أن لا ينظر هذه النظرة » إذ من 
الممكن أن يرى أن معنى البدعة التي نهى رسو الله يلك عنها أثمل من هذا القدر 
وأوسع . وأن استحداث تعابير ووسائل » جديدة » في جال التربية النفسية 
والتسليك إلى الله عر وجل » قد يمد إلى التلاعب يجوهر الإسلام وأحكامه وكثير 
من مبادئه وآدابه . فاقتضت الحيطة سد هذا الباب وما . وهذا هو روح وسيب 
الخلاف الذي وقع بين ثلة كبيرة من أفضل من عرفناهم من علساء السلف وألُتهم » 
ومن كانت هذه الامة ولا تزال تقتدي بهم وتنهج نهجهم . 

فهل کون صاحب كل رأي منهم » في هذه المسألة » من رأيه » عنواناً أو 


A 


ساسا جماعة إسلامية انق إليها واعتز يها » وامتاز بها عن أصحاب الرأي الثاني » 
وهل بَادكة صاحب الرأي الثاني العمل ذاه » فجمل عو الآخر من رأيه أساس 
جاعة أخرى . وهكذا جعل الفريقان من خلاغها هذا أداة لشطر جماعة المسلين 
( أهل السنة والجماعة ) شطرين اثنين » كل يسمه الآخر ويعن في تضليله ؟.. 
هل فمل أولفك الساف » شيا من ذلك حتى يقتدي بهم من يجعلون أليوم من 
أنتائهم إليهم إطاراً لجاعة إسلامية جديدة منشقة عن الماعة الإسلامية الواحدة 
التي يثملها شرف كوا من أحل السنة والجباعة ؟ ولو سنا جدلاً أن أولشك 
السلف رضوان الله عليهم انشطروا من وراء الخلاف في هذه المسألة وأمثاها إلى 
جماعتين أو فرقتين » كل منهها يضلل الآخر ويسبه إلى للروق والعصيان ٠‏ قبأي 
مقياس وعلى أي أساس ينح اليوم من يسمون أنفسهم بالسلفية إلى إحدى الجاعتين 
دون الأخرى » وعلى أي أساس وبأي دليل يعنون في تضليل الأخرى ونسبتها إل 
الزغل والابتد!ع ‏ مع أن الفريقين من السلف » بل من عيون السلف الشهود هم 
على لسان رسول الله بإ بالاستقامة والصلاح ؟ 

إن كان المقياس المتبع لديم المنهج العاني » قهذا ماننشده ونبغيه » وهذا 
ماعقدنا فصول هذا الكتاب لبيان ضرورته + ولكن أين هو اتباع المنهج من 
يجمل من السك بكاة ( السلف ) بديلاً عن المنهج بل تاسخاً له بكل جوانيه 
وفروعه ! 

وإن آبوا إلا أن يقولوا إن مقياسنا هو ماكان عليه السلف » فهاهو واقع 
السلف رضوان الله عليهم : اتفقوا فيا اقتضام منهج المعرقفة وقواعد تفسير 
النصوص أن يتفقوا عليه » واختلفوا خيا ثم منعهم ذلك المنهج وتلك القواعد من 
الخلاف فيه . ثم ماأكثر الذين اختلفوا منهم قي بعض هذه المسائل يوما » ثم عادو 
فاتفقوا من بعد . ذلك لأن الزمن والظرف والأعراف السائدة » كل ذلك كان 
يلعب دوراً كبياً في اختلانهم في أمثال هذه المسائل » فن أجل ذلك رأينا أن 


E 


كثيراً من كانوا ينكرون عل الكلام في صدر حياجم » عادوا يقرونه ويارسونه 
عندما اختلفت من حوفم الظروف والأحوال . 

* ومن ذلك حالات ومشاعر وجدانية » قد تزج بأحدم فيا يسمونه القناء ؛ 
وقد عتد به هذا الحال أو يطبق عليه وعتلك مشاعره » فينطق بكلسات منافية 
في ظاهرها لمبادئ العقيدة وقواعد الشرع » فيتور من ذلك جدل شديد بين من 
يدافع عن هذه المشاعر وتلك التعابير والكلنات » ومن يتكرها وينسب أصحاها 
إلى الزندقة أو الحلول . ورا أدخل بعضهم في هذا الباب مااشتهر على لسان رابعة 
العدوية وأمثالها . من قول : اللهم إني ماعبدقك خوفاً من نارك ولا طمماً في 
جنتك » ولكني وجدتك ربا تستحق العبادة فعبدتك . 


غير أن الجدل الذي يثور حول تقويم هذه المشاعر ء والحم على التسابير 
والألفاظ التي تطفح على ألسنة أصحاها » جدل متأخر ‏ فيا أعلم - عن عصر 
السلف . فلست أعل أن في ئة القرون الثلاثة الأولى وعامائهأ » من قد دخلوا في 
نقاش حول هذا الوضوع . يل دبا لم يكن موضوعه قد وجد يعد . أي ل يكن في 
متصوفة ذلك الصدر الأول من أطبقت عليهم مشاعر الفناء هذه حتى نطقوا بتلك 
الشطحات ٠‏ من مثل قول أبي يزيد البسطامي قدس الله روحه : سيحاني .. أو : 
مافي الجبة غير الله . أو : أنا الحق .. إلخ . 

ومها يكن » فلا آظن أن هذه المسألة » واحدة من المسائل التي وقع خلاف 
في شأنها ضن دائرة أهل الستة والماعة » والتي نحن الآن بصدد عرض غاذج منها . 
وإغا مصدر الجدل الذي وقع في ذلك » عدم تحرير حدود هذه السألة أولاً , 
وجهل الحالة التي ير بها صاحب هذه الشاعر ثائيا . 

وأعني بعدم تحرير حدود هذه المسألة » التباس حال الفناء ‏ عند كثير من 
المنكرين والجادلين - بعقيدة الحلول التي يتبناها بعض الفلاسفة من محاب 


ی 


نظرية الفيض وأمثالها ؛ فهؤلاء يحللون الظاهرة الكونية على أنها تعبر بجموعها 
الكامل عن الوجود الكلي التام الذي هو وجود الله عز وجل . وهم يعيرون عن 
عقيدتهم هذه تعبواً عقلانياً فكرياً في حالة من الصحو واليقظة الشعورية 
التامة . دون أن يعتري أحدم أي ذهول بللكون عن الأكوان بل الأكوان هي 
ملء أفكارم ومشاعرم » والله في أوهامهم لايتجلى في أكثر من هذه الأكوان . 

وهذه لوثة عقلية أصيب بها كثير من الفلاسفة قدياً » وأصابت برشاشها 
وعدواها » يعض الإسلاميين الذين 0 على أعقاهم » وآخر من وقع في دوامتها 
وتخبطاتها الوجوديون الغرييون » وأعني هم الفريق الذي يقر بوجود الله » 
لا الفريق اللحد الذي يسمي تفسه بالوجوديين الأحرار . ويد ( سير 
كي ركجورد ) التقأسفة الدافركي » الأب: الروحي هذه النزعة وأصحابها . 


أما ( الفناء ) الذي نحن بصدد الحديث عله > فهي حالة من الاستغراق 
تعتري أصحايها » تجعلهم يذهلون بالكؤن جل جلاله عن الأكوان التي من 
حولم ؛ مع يقينهم العقلي بوجودها » ولكنهم ذاهلون عن يقينهم العقلي هذا ؛ 
وآية ذلك أنبم أثناء مرورم بهذا القناء » يكونون في حالة جذب تنعهم من 
التعامل مع الناس في شؤويهم العيشية على نظام أو نسق سوي . وقد كان هذا هو 
شأن الشيخ أجمد البدوي ( 093 ٠۷١‏ ه ) مع الناس » فيا روى له الترجون 
له » معظم حیاته" » ومنهم من كانت تعتريهم هذه المالة إلى حين » ثم يعودون 
إلى الصحو والتعامل الطبيعي مع الحيأة . 1 

ولقد كان من تأثير التباس تلك الفقسفة الفكرية الجانحة , هذه الحالة 
الشهودية الوجدائية » على كثير من الناس ٠‏ جهلهم بتلك التعابير والكامات لقي 
تطقح على ألسئة أصحاب تلك الأحوال » كتذك الألفاظ التي اشتهرت من 
() أنظر ترجته في شذرات الذهب ۲۲٣/۰‏ ء والنجوم الزاعرة ۲١١/۷‏ 


د 


أي يزيد البسطامي رمه الله . فظنوا أن قوله ( ماق الجبة إلا اله ) عقيدة 
فكرية يتبنّاها الشيخ ٠‏ فهو يعتنق إذن عقيدة الحلول ويشادي بها » ولو آم 
هلوا وأمعنوا في حقيقة الأمر وواقعصه » ووقفوأ على تراجم هؤلاء الرجسال 
وأحواهم » لما تسرعوا يالا نجراف في هذا الفهم الباطل » والتهمة الشتعاء ! بل 
لعلدوا أنه مامن مؤمن بالله حقّ الإهان » إلا وله حظ من هذا القناء . ولكنه 
ليس فناء الشعور عن كل مأسوى الله » بل هو قناء الإرادة لكل ماعا الله . وهو 
يقثل في اليقين بأن الله هو الشافع والضار » وفي صدق التوكل عليه وإلتفويض 
إليه » وإخضاع إرادته وحبه »لما يحبه الله ويرضاه . إلا أن هؤلاء الرجال رجهم 
الله تعالى لما استرسلوا في هذا الحال ٠‏ وواصلوا مراقبتهم لله عمز وجل وعودوا 
أنفسهم أن لاييصروا شيكاً من مظاهر الكون إلا وتتجلى لمم صفات الله من 
خلاله » تجاوزوا مرحلة ذلك الفناء الإرادي إلى الفناء الشعوري » هنهم من اسةر 
على هذه الخال » ومنهم من عاد إلى حالة الصحو والبقاء ٠‏ واستقام على منهج 
التنسيق بين المع والفرق . وذلك هو المقام السامي الذي بعث به الوسل والأنباء 
وتوا به » وهو الذي يجب أن يكون مطمح أبصار السالكين إلى الله عر وجل 

وما رأيت كلام في هذا الباب أدق ولا أحسن من كلام ساقه ابن تبية 
رحه الله » في تحليل معاني الفناء وموقف الشريعة منها لولا ماورد فيه من تقاط 
خاضعة للنظر والبحث ‏ ولعل من الخير أن أنقله لك بنصه وطوله ‏ مع التعليق 
على هذه النقاط . 

ه الفناء الذي يوجد في كلام الصوفية يفسر بثلاثة أمور : 

( أحدها )فناء القلب عن إرادة ماسوى الرب . والتوكل عليه وعبادته » 
وما يتبع ذلك . فهذا حق صحيح » وهو غض التوحيد والإخلاص . وهو في 
الحقيقة عبادة القلب وتوكله واستعاتته وتأفه (؟) وإنابته وتوجهه إلى الله وحده 
لاشريك له » وما يتبع ذلك من المعارف والأحوال . وليس لأحد خروج عن هذا . 

ين 


وهذا هو القلب السلم الذي قال الله فيه < إلا من أتى الله بقلب لي 
[ الشعراء : 45 ] وهو سلامة القلب عن الاعتقادات الفاسدة والإرادات الفاسدة 
وما يتبع ذلك . 


وهذا ( الفناء ) لاينافيه البقاء . بل يجتع هو والبقاء » فيكون العبد فانياً 
عن إرادة ماسوى الله > وإن كان شاعراً بالله وبالسوى . وترجمتسه قول د 
لاإله إلاالله . وكان الني بير يقول : « لاإله إلاالله ولا نعبد إلا إياه له النعبة 
وله الفضل وله الثناء الحسن  »‏ وهذا ء في الملة » هو أول الدين وآخره . 

( الأمر الثاني ) فئاء القلب عن شهود ماسوى الرب . غذاك فناء عن الإرادة » 
وهذا فناء عن الشهادة . ذاك فناء عن عيادة القير والتوكل عليه » وهذأ قناء عن العلم 
بالغير والنظر إليه . فهذا الغناء فيه تقص » فيان شهود ا لحقائق على ماهي عليه »> 
وهو شهود الرب مدبرا تعباده آمراً بشرائعه » أكل من شهود وجوده » أوصفة من 
صفاته أوامم من أسمائه » والغناء بذلك عن شهود ماسوى ذلك 


ولا كان الصحاية أكل شهوداً من أن يَنْقُصّهِم شهود للحق يملاً عن شهوده 
مفصلاً . ولكن عرض كثير من هذا لكثير من المدأخرين من هذه الأمة » كا 
عرض لهم عتد تجلي بعض الحقائق » الوت والفشي والصياح والاضطراب ! وذلك 
لضعف القلب عن شهود الحقائق على ماهي عليه » وعن شهود التفرقة في اجبع 
والكثرة في الوحدة »> حتى اختلفوا في إمكان ذلك . وكثير متهم يرى أنه لايكن 
سوى ذلك لما رأى أنه إذا ذكر الخلق أو الأمر اشتغل عن الخائق الآمر . وإذا 
عور بالبي لھ وخلفائه اتعى الاختصاص أوأعرض عن الجواب أو تحير قي 
الأرر" . 


4 أقول : ل نجد مايدل على حيرة أحدم في الأمر أو الإجابة . بل الكل متفقون على أن الفشآه عن 
شهود الق مع شهود احق ناتج عن ضعق القلب وعدم قتدرته ؛ في تلك الرحلة › علج 


OE 


وسبب ذلك أنه قاس جیع الخلق على ماوجده من نقسه . ويهذا يقول بعض 


هؤلاء : إنه لامكن حين تجل الحق سباع كلامه . ويمكى عن ابن عربي أنه لما ذكر 
له عن الشيخ شهاب الدين السهروردي أنه جوز اجتاع الأمرين » قال : نحن 
تقول عن شهوه الذات وهسو يتبرنا عن شهود الصفات . والصواب سح 
شهاب الدين . قإئه كان صحيح الاعتقاد في إمتياز الرب عن العبد . وإفا بنى 
ابن عريي على أصله الكفري في أن الحق هو الوجود الفائض على للمكنات . 
ومعلوم أن شهود هذا لايقع فيه خطاب وإغا الخطاب في عقام الفعل . 


نذا 


استيعاب مبدأ : كن ظاعراً مع الحثق وباطئا مع الق . وهف المال » 6 وصف أبن ثهية 
تفسه ؛ ليست حالاً إرادية حتى تخضع هذه اة وإلناقشة . وإنا هو استغرأق قهري في شهود 
الله عز وجل . وهي حالة تشبه ( من حيث الجنس ) كا قال الإمام القشيري في ربالته » حالة 


السوة اللائي قطعن أيدين ١‏ فهو فناء إضطراري لااختياري بل لامجال لللناقشة فيه . يقو 
التشري ميقا تغافل عخلوق عن أحواله عند لقاء للوق ء فا ظدك بن تكلفف يشهود 
الق سيحاته ٠‏ , 


والخلاصة أن حيرة من أشار إليهم أبن تهية في الإجابة وكيفية الدفاع عن حالة القناء هذه » 
غب واردة ولا وثقمة . إذ الكل مقر بأنها في الرتبة دون ماكان عليه أصحاب رسول الله ل » 
يقول العلامة العروبي في حاشيته على شرج الرسالة القشيرية ٠+‏ رؤية الخلق بدون الق تقس 
وحجداب ء ورؤية الحق بحرن الق ليست بكل السواب ٠‏ ورؤوية الحق والخدق كال اللكة 
وفصل الخطاب » . 

لالجد من سببيل شرعي لموأفقة أبن تيية على هذا الكلام . وخلاصة للشكلة أنه ومن يقلده في 
جه يظلون يأخدون اين مربي وأمثاله بلاتم أتوالمم » دون أن يسلوا أنفهم على الشأكّد من 
أ يعتقدون فلا تلك اللازم الذي تسوريه . 

أا أن يكون في كتب اين عرثي كلام كتير يخالف العقيدة الصحيحة ويستوجب الكفر » قهذا 
مالاريبة ولا نقاش فيه . وما أن يدل ذلك دلامة فاطمة على أن أين عربى كار » وأنه ينطلق 
في فهم ( شهود الذات الإطبة ) من أصل كفري هو نظرية القيض »> فهذا مالا يالك 
ولا ده أي دليل قاطع عليه . فن كدب ابن مربي تفيض بالبيانات القصلة للكررة التي 
تناقش هذا الأصل الكغري . هذا بالإضافة إلى أنه قد بات معلوماً ومؤكداً أن طدائفة معلومة 
من الزنادقة الباطنية دسنوط ماشاقوا أن يدسّوا في كتبه . ذكر ذلك القري في ( نقح الطمب ٠)‏ ے 


FE 


وفي هذا الفناء » قد يقول : آنا الحق ء أو سبحاني » أو مافي الجبّة إلا الله » 


وأكده ابن عاد في ( شذرات الذحب ) : وأكده في قصة طويلة الإمام الشعراني في ( اليواقيت 
والجواهر ) » وذكره الحاجي خليفة في ( كشف الظنون ) » ولا نشك في أن ابن تيبة ينبغي أن 
يكون في مقدمة سن يعم قك . 

ولمت في هذا منطلقاً من عصبية لابن عر أو غه . بل إن لليزآن الوحيد عندي في ذلك هو 
القاعدة الشرعية التي يجب اتباعها عند الإقدام على تكفير أناس أر تضليلهم » وهي قاعدة 
معروفة لأعل العلم ججيماً وقي مقدستهم أبن تهية رجه الله . 

ولشد حكّمت هذه القاعدة في حق أبن تهية ؛ قبل تحكيها في حق أبن عربي . فلقد نقلت 
فقرات عن كلامه الذي يتضن إقرار الفلامغة في اعتقادهم بالقدم النوعي للمأدة » وبوجود قوة 
بيعية مودعة في الأشياء بها تمقق فاعلياتها رتأثياها » بل يتضن الدفاح عتهم ٠‏ في ذلك 
ودعوى أنه اق !لذي لاحيص عنه ‏ وقد تبت للعاماء جيماً أن الفلاسفة اليونانيين وقعوا في 
الكفر لثلاثة أسباب . في مقدمتها » قوهم بالقدم النوعي تلعالم . ولا يرتاب ملم أن الكفر 
بدعوى قدم العام » أو بدعوى وجود قوة مودعة في الأشياء با يتم النأثير » ليس أقل خطورة 
وجلاء من الكفر الذي تتشمته عبارات واردة في كلام ابن عربي . 

ولكتا مع ذلك ل مجح » قفا اليب ٠‏ أبن تهية ولا إلى تضليله » بل اتطلقنا إلى 
النظر في ذلك من تمك القواعد الشرعية ذانها » فلقد لاحظنا الأمر انه الذي لاحظناء في 


كشب الشيخ اين عري رحه لله . إة رأينا لابن تيية كلامآ آخر في أكثر من موضع يتداقض 
كلامه الباطل الذي أيّد فيه التلاسغة في ضلام الذي كان سبياً من أسباب كفرم ؛ يحيث 
الوأردنا آن نرة على ا 


هذا الناطل الذي تورّط فيه » لا وجدنا كلاماً نر به عليه ء خيراً 
انه الذي كرره في عدة منضسبات أخرى - 

أن نعْرفَة بالحق الذي تكرر في كتبه وكلامه ء لان تعته بمقتض الكلسات 
البلطلة التي دار با قله أو تمرك بيا مرة لسائه . وميا كان السييل إلى حسن إلظن يأهل القبلة 
ميسرا » فهو الواجب الذي لاخيد عنه » وما أيسر أن تزاح العبارات الشكة عن السييل 
إلى ذلك بأنواع من التأويل والاحتال . وإذا كان لابة من تأويل العبارات الباطلة التتحول إلى 
حق فنحافظ بذلك على حسن ظننا يماحيها , أو من تأويل كلاسه الحق ليتحول إلى باطل ء 
فتيمله ستدنا في إساءة الطن يه » قإن عا لايرتاب فيه للسمون قط أن الواجب هو تأويق 
الباطل با يتتقق مع الق الذي عرف الرجل يه لا المكس . لأن حسن الظن هو الأمثل باق 
الصادق في إسلامه » وهو الذي يقضي به قول الله عز وجل ؛ ل ياأيّها الذين آتنوا 
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إذا فقي بمشهوده عن شهوده وچوجوده عن وجسوده » وبمذكسوره عن ذكره » 
وععروفه عن عرفانه » ؟! يحكون أن رجلا كان مستغرقاً في محبة آخرء فوقع 
الحبوب في الم فألقى الآخر تقسه خلفه » فقال : ماالذي أوقسك خلفي ؟ 
فقال : غبت يك عني فظنت أنك أني ؛ 

وفي مثل هذا المقام يقع السكْرٌ الذي يسقط القييز مع وجود حلاوة الإهان » 
۴ يحصل بسكر افر وسكر عشق الصور . وكذلك قد يحصل الفناء بجال خوف أو 
رجاء كا يحصل بحال حب ٠‏ فيغيب القلب عن شهود بعض الحقائق ويصدر منه 
قول أو عمل من جنس أمور السكارى » وهي شطحات يعض الشايخ كقول 
بعضهم : أنصب خوتي على جهن » ونحو ذلك من الأقوال والأع ال الشالفة 
للشرع . وقد يكون صاحبها غير مأثوم . 

وکا أنه لاجناح عليهم › فلا عبوز الاقتداء بهم ولا حل كلامهم وأفعاهم على 
الصحة . بل م في الخاصة مثل الغافل ولمجنون في التكاليف الظاهرة . وقال فيهم 
بعض العاساء : هؤلاء قوم أعطام الله عقولا وأحوالاً فسلب عقسولم وترك 
أحواهم . وأسقط ماغرض با سلب . 

وشا اتفق العارفون على أن حال البقاء أفضل من ذلك » وهو شهود 
الحقائق بإشهاد الحق ‏ کا قال الله تعالى فیا روى عنه رسوله يي ٠:‏ ولا يزال 
عبدي يتقرب إل بالنوافل حى أحبّه , فإذا أحبيته كنت معه الذي يسبع به »> 
= وإنا آي اين تيية رجه الله إلا أن يمنا على تكغير ابن عربي استدلالاً باتكفر يات للوجودة في 

كلامه , والإعراض عن الصفحات الطوال التي تشاقضها وترة عليها في تتاف كتبه وأقواله » 

فا لدعوة مده بلا ريب إلى أن تكفره عو الآخر امت دلالاً بالطلالات الفشفية التي انزلق 

خبها ٠‏ وأ تعرش عن كلامه الآخر الذي ويبرثه من مغبتها - ولكني أشهد أن دين الله 

عز وجل يأب أن ندعو .هذه الدعوة » ا أنه فر من الاتصياع ها . 

ولمل كل متدبر للحق ٠‏ بر قلبه من شوائب العصبيات والأسواء , لايعجز عن تصديق 

ماأقول » وعن اليقين بأقه للتفق مع كتاب الله ٠‏ ولكندجم مع هدي رول الله بيقع . 


SF 


وبصره الذي يبعر به » ويده التي يبطش بها ء ورجله التي يئي بها ء ولان 
سألني لأعطينه , ولان استمادني لأعيذنه » في يسيع » وبي يبص » وبي يبطش 
وشي » . 

وعامة ماتجده في كتب أصحاء الصوفية مثل شيخ الإسلام ومن قبله من 
الفتاء » هو هذا ؛ مع أنه قد يغلط بعضهم في بعض أحكامه » كا تكليت عليه في 
غير هذا الوضع . 

وقي الجلة » قهذأ الفناء صحيح وهو في عيسوية الحمدية » وهو شبيه بالصعق 
والصياح الذي حدث في التابعين . 


( الثالث ) فناء عن وجود السوى » معنى أنه يرى أن الله هو الوجود » وأنه 
لاوجود لسواه » لابه ولايغيره . وهذا القول والمال ٠‏ للاتحادية الزنادقة من 
المتأخرين » كالبلياني » والتاساني , والقَوؤتوي وتموهم الذين يجملون الحقيقة أنه 
عين الموجودات وحقيقة الكائنات ٠‏ وأنه لاوجود لغيره » لامعنى أن قيام الأشياء 
به ووجودها به . ٤‏ قال البي بر : « أصدق كلمة قالما الشاعر كامة لبيد : ( ألا 
كل شيء ماخلا الله باطل ) » . وك قيل في قوله تعالى : « كل تيء الك إلا 
وَجْيَةَ > ( القصص : 48 ] . فإنهم لوأرادوا ذلك لكان ذلك هو الشهود الصحيح . 
لكنهم يريدون أنه هوعين الموجودات » غهذا كفر وضلال . ورا قك أصحابه 
بألفاظ متشابهة توجد في كلام بعض الشايخ  »‏ سك التصارى بألفاظ 
متشاهة » تروى عن المسيح » ويرجعون إلى وجد فاسد أو قياس فاسد . فتدبر 
هذا التقسم فاته بيان الصراط المستقم +9" . له . 
() مموع الفتاوى 7700٠١‏ وما بمدها . أقول : مامن ريب أن كل من اعتقد أن الله عو عين 

للوجودات أو متلبسّ با أو أها فيض حتي من عليته وسببيته المنية للأشياء » فهو كافر خارج 

عن لاله الإملامية . غير أن تبني هذه العقيدة لايدخل في أي قم أو معنى من معاني الفناء » کا > 


Ya 


وإذا استثنينا حديث ابن تيية رحمه الله عن أبن عري . وهذا الإطلاق 
الأخير الذي يحتاج إلى قيد أشرنا إليه في التعليق - فلن تجد أي فرق بين تحليله 
هذا ثعاني الفناء وحكه في ميزان الشرع » وحك الشطحات التي قد تنتج عنه » 
وبين ماقاله الإمام القشيري في رسالته عن ذلك كله . بل لن نجد أي خلاف بين 
كلام أبن تبية هذا وكلام سائر أئمة التصوف المشهود لهم بالاستقامة على الحق 
والبعد عن الزيغ والابتداع . 

* بقي أن ننظر في قول أحدم : اللهم ماعبدتك خوفا من نارك ولا طمعاً 
في جنتك » ولكني وجدتك ريا تستحق العبادة فعيدتك » وفي أنتقاد بعض الناس 
له وإدخاله في الشطحات المتوعة في الدين . 
= قم ابن تة رجه الله » فجمل أصحاب هذا الاعتقاد من اتصفوا بالفساء بعناه الشالث 1 

فأصساب هذا الاعتقاد في غاية اليقظة والصحو ٠‏ وم يدائمون عن أوهاميم هذه بنتهى اليقظة 


الفكرية يوصفون بأهم من وقعوأ في الفناء . 
هذا . إن كان أبن تمية يعني بهذا الفريق الثالث . أولئك الزنادقة الدين يدافمون عن باطلهم 
بأطة عفلية وفلسفية معروقة . 


أمأ إن كان يعني بهم ء من تند فنوا فعلاً عن وجود الوا » كا قال . شيأ فناءم هذا حالة 
استغراق شموري ٠‏ لاموقف اعتقادي أو عقلي » حتى بمناء الثالث هذا . فإن الغرق بين الدرجة 
الثانية والتائتة ليس أكثر من تضاوت في كنية الذهول عن الخلرقات » مادام أصل الدرجتين 
ومَنِْمُهَا هو الفناء . وعندئذ يقال عنهم ٠‏ كا قال عن أصحاب الدرجة الثانية ؛ إم ممذورون 
والحرج عنهم مرفوع » بل عؤلاء أوى بقبول معذرتهم ورقع الحرج علهم . 

بقي علينا أن غيز جهد استطاعتنا » بين أصناف من يتطقون .هذه العبارات الكفرية التي تمير 
عن لتماد الله مع عخلوقاته ؛ قإن قامت الدلائل القطعية على أنم يعبرون بذاك عن ممتقداهم 
الفكرية » فهم زنادقة ضالون مضللون ؛ و إن لر تقم الدلائل القاطعة على ذلك . بأن رأينا لهم 
أسرالاً تشبد أن تكون نوماً من الاستغراق والفنا , أو تت الكثنات التي يتطقون بها عقلة . 
وهي التي عبر عنها أبن تبية بقوله ( أثفاظ متشاية ) ٠‏ ول يثيت لديتا أهم زنادقة يختفون وراء 
الأحوال وللنشابه من الألفاظ . فالواجب الذي أمرنا به الشرع في هذه امال أن نحسن الظن 
بهم ء وتتأول حالم على أا من قبيل حال الذي فال : آنا الحق » أو مافي الجيّة إلا الله . أن 
نوضح للعامة خطأ هذا الكلام » وجتوحه عن صراط الق . 


ا 


وأقول : لقد تأملت قي هذا الكلام طويلاً وقليته على وجوهه ء فا رأيت 
فيه إلا مايدخل في خالص ممت العبودية والتوحيد . وليس عجي من يقول هذا 
الكلام تعبيرأ عن دينوفته الخدالصة لله بالعبودية » ولكن عجبي تمن يتكر هذأ 
الكلام وينسب صاحبه إلى الشطح أو الابتداع . 

إذا كان هذا الكلام غير موافق للشرع » إذن فلا بت أن يكون نقيضه هوالموافق 
له ۔ وتقیضه أن يقال : اللهم إني ماعبدتتك لأنك رب تستحق العسادة » ولكني 
عبدتك طمعا في جتتك وخوفا من نارك . فهل من مسام وعى معنى عبودية الإنسان 
لله عز وجل » يقول : إن هذا الكلام الشاني هو الموافق للشرع ؟ بل هل يجرق مسلم 
صادق في إسلامه أن يخاطب ريه بهذا الكلام ؟ وهل يقال عن الطاعة التي يساق 
الإنسان إليها سوقاً خوفا من عقاب ينتظره أوطمعاً في مطمع تعلق قلبه به » بحيث 
لواطرأن إلى أنه سينجومن المقاب إن لم يطعه » أو قد لاينال الأجر الذي تعلق قلبه 
به وإن أطاعه . ترك الطاعة وأعرض عن الأوامر انحط في تهات » أقول : هل 
تسمى هذه الطاعة المشروطة بهذا القيد عبودية لإلمه الطاع ؟ 


لقد تلقى رسول الله بهو النبأ الصادق من ربه ء بأنه عز وجل قد غفرله 
ماتقدم من ذنبه وما تآخر » وبأن الله سيعطيه ما يرضيه » وسيبعثه المقام لحمود 
والحوض الورود . ومع ذلك فقد كان بي يحل نفسه كل يوم مزيداً من مشقة 
الطاعات وإلقريات والعبادات . وقد روى الشيخان عن الغيرة بن شعبة وعائشة 
وبي هريرة أنه لے قال لمن سأله - وقد رأى قدميه متورمتين من كثرة الصلاة - 
ألم يغفر لك الله ماتقدم من ذنبك وما تأخر ؟ قال له :« أفلا أكون عبداً 
شكوراً ؟ » » وها دليل قاطع على أن طاعة رسول الله بل لربه عز وجل لم 
تكن استحصالاً لجنة ولا توقيا من نارء بل كان يحمل عليها يقينه بأنه عبد لله » 
مغمور من قله بالتعم والآلاء الختلفة » وضريبة العبودية هي شكر المنعم وتعظم 
ألرب عز وجل . 
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وقد روى مسل من حديث معأ بن جيل أن النبي لے قال له : « يامعاذ 
أتدري ماحق الله على المباد ؟ قال الله ورسوله أعلم . قال : أن يُعيسد الله 
ولا يرك به شيء . قال أتدري ماحتهم عليه إذا عقوا ذلك » فقال : الله 
ورسوله أعلم » قال : أن لا يعدم 0 . 

فقد أوضح رسول الله بي » بالايدع مالا لشبهة أن ما ينهض به العبد من 
طاعات وقربات » هو حق الله عليه يوصف كونه عبدا علوكاً له » لامن حيث 
إن الله عز وجل تعاقد معه على أن يقوم له بتلك الطاعات مقايل أجر محدد 
يعطيه إياه . فواجب العبد إذن أن يعبد ريه أداءٌ لحق ريوبية الله ومالكيته له » 
لارغبة في العوض » 5 هو شأن الأجراء من الناس . ولا تستشكلن قوله بإ في 
الشقى الثاني من الحديث : « وحق العباد على الله إذا عبدوه ولم يشركوا به شيا 
أن لا يدهم » . فإن ها الحق ل يوجيه أحد على الله تعالى » وإفا كتب الله على 
نفسه ذلك تفشلاً مته وإحساناً » فسياه على سبيل اللشاكلة حقا مترتياً عليه . 

ومرمى هذا الحديث النبوي الجليل » أن يعلم العيد أن عليه أن لايخلط بين 
هذين الحقين » ويجمل منه حقآ واحدا يتخيّله في ذهنه ؛ بحيث يتوم أنه يصبح 
- إن أطاع الله ولر يعصه ‏ ذاحق في أ يتجز الله له ماوعده به . بل عليه أن 
يعار أن حق الله مترتب في عنقه بوصف كونه عبداً له » يقطيع النظر عن أي 
منحة قد يناها أولا . فهذا شيء ... والشيء الثاني أن الله آلزم ذاته العليّة بأن 
يكرم عباده الذين أم يقصروا في القيام بح ألوهيته وربوبيته لمم » بعظم الثوية 
وواسع الكرم والإحسان . 

وهذه الحقيقة ماثلة بوضوح في كتاب الله عز وجل ٠‏ فا أكثر الآيات التي 
ينبه الله العيد من خلاها » إلى أن متاط العبادة التي يجب أن يتهض بها العبد »> 
إا هو ربوبية الله له بقطع النطر عن أي غيء وراء ذلك . فهو عز وجل يقول 
< ونا رَبْكَمْ ادون »1 الأنبياء 57 ] ويقول خطابا لوبى عليه الصلاة 
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فإذا أدركت هذه الحقيقة » وعدت إلى قول القائل : ( اللهم إني مأعيدتك 
خوقاً من نارك ولا طمعاً في جنتك » ولكني وجدتك ربا تستحق العبادة 
فعبدتك ) رأيت أن هذا القول منه ليس أكثر من تلبية لدعوة الرب عز وجل 
وانصياع للحق المثيت في عنقه لمولاه وخالقه عز وجل . أفليس غريباً كل الغرابة 
إذن ‏ أن يقف السام العاقل من هذا القول موقف الجاهل لمضونه > فضلاً عن أن 
يقف موقف التكر له ؟1 

ولكن لعلك تظن » أن هذا الكلام من قائله » تعبير عن زهده في الجدة » 
وعن عدم خوفه من الثار » وعدم أهتامه في التوق منها . فاعم أن ذلك خا في 
فهمك أنت » وشتان بين هذا الكلام ولمعت الذي تفهمه منه ‏ 

هما أمران مستقلان » كل منهيا منفك عن الآخر . الأول : وجوب القيام 
بق الربوبية » بقطع النظر عن أي جزاء . وهو لأطلوب » وللعني بالإخلاص في 
قوله تعالى : < قِمَا أَيرُوا إلا لتبٍدوا الله مخلصين لة السدين ... > 
[ البينة © ] » والثائي : وجوب الطمع في الفضل الذي أطمعنا الله فيه » والخوقٌ 
من العقاب الذي خوفنا الله منه . بل لا يتحقق الإنسان معاني عبوديته لله عز 
وجل إلا بأن عد يد الطلب والاستجداء إليه سبحانه » فيسأله من كرمة وجوده » 
ويستعيذ به من سخطه وعذابه . وقد كان من دعائه يلق ٠:‏ اللهم إتي أسألك 
الجنة وما قرب إليها من قول أوعمل » وأعوذ بك من الدار وما قرب إليها من 
قول أو عمل ول" . 


ومن أعلن عن زهده في الجنة أو عن عدم خوفه من النار يوم القيامة » ققد 


: رواه ابن ماجه وأجد واليخاري في ( الأدب ) » والحام وصححه من حديث عائشة . وأوليه‎ )١ 
- © ... الليم إني أسألك من اتير كله عاجله وأجله ماعلت منه وها لم آعم‎ + 
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أعلن بذلك عن استغنائه عن كرم الله عز وجل » وعن عدم خوقه منهء 
وما يخوف عباده به . ولا يفعل ذلك إل مغرور بنفسه مدل على الله بطاعاته » 
ذاهل عن واقع عجره وعبوديته لله عز وجل . ونسأله عز وجل أن يعيذنا من 
مثل هذا المتزلق . 

ولكن العبد إذ يبسط كفه إلى الرحمن يسأله جنته ويستعيق به من عذابه , 
يجب أن يفعل ذلك طمعاً بفضله وغفرانه وأملاً في أن يتجاوز أثرب عن سيئاته » 
فيعامله با هو شأنه جل جلاله من الصفح والغفرآن » ولا يعامله يما هو أهل له 
من الؤاخذة والعقاب . ومها كان العيد في استقامته وعلو شأنه وقربه من الله عز 
وجل .فا ينبني أن يكون دعاؤه وطلبه إلا على هذا الوجه . وقد مرح يذلك 
الصطفى بم في الحديث المتفق عليه عن أبي هريرة :« لن يُدخل أحدك عة 
RT‏ لله رليم 
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والآن وقد وصلنا إلى نهاية هذا الباب الذي عثل لب هقا الكتاب » بوسعنا 
أن نملم المقائق التالية : 

أول ‏ أن الذين اهتدوا إلى الصراط الستقم عقيدة وسلو , إغا اهتدوا إلييه 
بضياءين أثنين : أولما السك بكتاب الله وسنة رسوله » ثانيها تحكم منهج 
العرفة وقواعد تفسير النصوص في فهم كل منها . وهؤلاء الذين أكرمهم الله هذه 
الهداية م الذين يَنْعَتُون حقا بأهل السنة والجاعة ‏ 

قائيا ‏ إن السذين تتكبوا عن هسذا الصراط الستقي فجنحوا إلى تلك 
الانحرافات والشذوذات التي لا ريب في بطلانها » أو إلى شيء منها , مما مر بيائه 
في أحد فصول هذا الباب » إفا تتكبوا عنه لإعراضهم عن ذلك المتهج وتلك 
القواعد التي لم يقع خلاف في أمرها وفي ضرورة تحكيها ء فلم يئن عنهم تظاهرم 


EE 


بالقسك بالقرآن ودعوى اتباعهم السنة . قإن السك بها لايم إلا على سس 
ومنهج وضوابط . وإلاً ل أصحاب كل تملة باطلة فوق أنفسهم رواق الاهتداء 
بالكتاب والستة » وعاثوا فسادأ تحت ذلك الرواق ؟! يشتهون ويحبون . 


قالغا إن الفريق الأول » وهم أهل السنة والجاعة » قد اختلقوا في أمور 
كثيرة » بعضها يتعلق بتحقيقات وفروع اعتفادية وبعضها تعود إلى أحكام فقهية 
وسلوكية . بل لم يكن ب لحم من أن منتلقوا . ذلك لأن المنهج الذي تلاقوا على 
أتباعه للسير على طريق العرفة وللوصول إلى تفسير صحيح للنصوص » فيه 
مسائل وقواعد ذات وجوه واحهالات في الفهم » فكان الخلاف فيها أمرأ طبيعياً » 
ولا بت أن يستدعي الخلاف في قواعد النهج خلافاً في التتائج والثرات الجزئية . 
وريا لم يكن خلاقهم في كثير من المسائل نتيجة خلاف في القواعد للتعلقة بيبأ من 
للنهج » و إا هوتتيجة اخشلاف في تحقيق للناط » أي في جال 
الكليات النظرية » على الوقائع الجزئية » وقد سبق بيان غماذج كثيرة من ذلك . 


وإذا عرفنا سبب اختلافهم قي تلك المسائل والجزئيات » وأدركنا أن الأمر 
عائد إلى اختلاف في بعض قواعد للنهج » أو في جال ( تحقيق ا مناط ) » فان 
علينا أن نعم أن اختلافاهم في هذه السائل تدور كلها في دائرة التبعية الدامة 
لأهل السنة والماعة » وتتحرك على صعيد الصراط المستقم الذي أمر الله باتباعه . 
ولیس في الختلفين من هلك أن يحصر الحق والاستقامة في رأيه وحده ء مادام 
الأمر لجتهادياً » وما دام لاف منبثقاً من الأسباب والموامل التي ذكرناها » 
وضرينا أمثلة كثيرة لها . 


رابا . إذا ثبت أن أساس الاستقامة على صراط الله عز وجل » وسيب 
الانحراف عنه ‏ إغا يتتثلان في الاهتداء بالكتاب والستة » بضياء المنهج الذكور » 
أو في التتكب عنهها أو الإعراض عن منهج النسك بها ٠‏ فقد تبين أنه لا مدخل 1ا 
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يىمى بالسافية في ديد أي ميزان صحيح لكشف كل من معن الاستقسامة 
والانخراف » أي لا مسوخ ولا وجه لوضح هذه الكامة في موضع النهج الذي تم 
شرحه وبیانه وعَرْض تطبيقاته » وجلها يدلا مله . 

إذ السلفية نسبة إلى السلف » وقد علشا أن للراد بالساف المسامون من أهل 
القرون الثلاثة الأولى في صدرالإسلام ٠‏ 

وما لا ريب فيه أن الكتتاب والسنة بمنهجها الذي يجب فهمها والعمل بها 
على أساسه , هو الميزان الحم والحجة على السلف وغيرم » وليس السلف م الحجة 
الغالبة عليه , 

لا أدل على ذلك من أن هتالنك من طردم هذا اليزان اكم عن صراط الله 
عز وجل » ولقظهم خارج دائرة أهل الستة والجماعة » مع أنهم كانوا سلفاً » من 
أهل المصور التلاثة الأول » وكانوا يتتتعون بنسبة إلى الإسلام لاتنكر . وبالقابل 
فهنالك من اختلفوا فيا يينهم : من رجال السلف بعضهم مع بعض » أو رجال 
السلف مع الخلف » أو الخلف بعضهم مع بعض » ولكن قواعد هذا لليزان أبقتهم 
على الرغ من ذلك كتلة واحدة وجماعة متالفة وضتهم جيماً إلى صراط الله عز 
وجل . 

إذن فهذا المنهج انح في فهم الكتاب وإلسنة والعمل بها » هو الرابطة المؤلضة 
لماعة المسلمين . ومن كان عفلصاً حقاً في اتباع السلف.والدخول في داثرهم » فيان 
السلف لم يكونوا يحكّمون غير هذا المنهج » ولم يكن عصرم الإسلامي محكوما إلا 
هذا الميزان ؛ اختلافهم تحت سلطانه وفاق » واتفاقهم خارج حكده هتان . 
والسلف والخلف نسيج واحد تحت ظله الذي لا ثاني له . 
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بقي أن نعود فتلقت النظر من جديد إلى الكزيية التي تقرد بها السلف عمن 
جاؤوا بعدم » وهي مزية ثابتة لهم بشهادة رسول الله بل لا جال لتكرانها أو 
الريبة فيها . 

ولكن ماحقيقة هذه الزية وضابطها ؟ 


حقيقة هذه الزية تقثل في آم يتبوؤون مركز الأستاذية لسائر طبقات 
المسامين من بعد ء في التنبيه إلى كيفية الأخذ بالكتاب وألسنة » وكيفية تحكم 
المنهج اذ كور في تفسيرهما وآستخلاص العاني منها . فيان الشافمي رحمه الله 
تعالى » وهو من لباب السلف وأعيايم » لم همد في تدوين مادونه من قواعد 
تفسير النصوص » إلا بقهوم الصحابة والتابعين من تبله » ول يريم ضوابط الحقيقة 
وأنجاز وقواعد الأخذ بالظاهر وتأويله » إلا استخلاصاً مما وجد عليه العرب من 
الصحابة والشابعين في الفهم وإعال الكلام . والأمر في ذلك كأمر القواصد 
العربية » وإقبال العلماء على تدويتها وتفصيل القول فيها . فيان رادم في ذلك 
م أولئك السلف أنفسهم . 


وهذا يمني أن السلف رضوان الله عليهم » م الوسطاء بين عقولنا وتصوص 
الكتاب وإلسنة » فيهدام اقتدى الخلف ومن فهومهم واجتهاداتهم اعتصرت موازين 
الاجتهاد وقواعد التفسير . 


لقد كانت مزية السلف إن » هي انضباطهم بالمنهج السلم إلى فهم كاب 
الله وسدة روه ي » ذوقاً وفطرة وأخذأ من رسول الله ب عدا عن كوم 
أقرب الناس إلى صفاء القصد لله عمز وجل وأبعدم عن الجنوح إلى الشهوات 
والأحواء . ثم كان وجب من يعدم هو الأخذ بهذا للنهج دراية وتدوينا والتبصر 
بفروعه وتفاصيله با يتتاسب مع تفرع المشكلات وانساعها وتكاثرها . 


ملام 


ومن هنا نعم أنه إذا تم الانضباط بقواعد هذا المتهيج من للسليين أيأ كانوا وف 
أي عصر عاشوا ء فلا شك آم سائرون مع السلف على طريق واحدة ؛ وإن 
اختلفوا عنهم ‏ أو فيا بينهم » طمن نطاق هذا النهج » كا أوضحنا . لأن مثل هذا 
الاختلاف قد وقع فيا بين السلف أنفسهم » فلا جرم أنه لايستدعي الوقوع في أي 
ضلالة أوشذوذ . 

من أجل هذا لانؤيد الكامة الشائعة على ألسنة بعض المتكامين من علماء 
التوحيد حول تفسير آيات الصفات : « طريقة السلف أسلم وطريقة القلف :1 
وأحك » . فإنا تقول : لثن كان اختلاف الف عنهم أخرجهم عن طريقة 
في النظر والفهم إلى طريقة أخرى » فلا شك أن لحري اسلف مي الم 
والأحم والأعم » بل لا جال بينها في التفاضل » فإنها هي وحدها الطريقة 
الوصلة إلى معرفة الحق وامعينة على اتباعه . ولكن إذا ثبت » بعد التأمل 
والبحث » أن كلأ من الآراء التي نسبت إلى السلف من أهل السنة والمجامة »> 
والآراء التي نسبت إلى من بعدم من أهل السنة والجاعة أيضا » مندرجة داخل 
القواعد المتفق عليها أو الختلف فيها في تفسير النصوص » فإن جميع اختلاقاهم 
تلك داخلة في طريقة واحدة جمد الله عز وجل » وهي ذاتها طريقة 
وما منهم إلا مثاب ومأجور » بأجر وإحد أو بأجرين إن شاء الله الحلم الكريم . 

ولقد أنضمى أبن تهية رجه الله بالنقد المرير على هذا الكلام للشهور وإلتناقل 
من بعض علاء التووحيد » تفلا مافيه من تقطة الضمف التي آنا إليها ٠ ٠‏ وهي 
تصور أن لكل من السلف والخلف طريقين في الفهم والاجتهاد”" . وابن تهية 
رحمه الله عق في تقسده ورده هذا الكلام » لو أن اختلافها فرقّها قصلاً في 
طريقين . ولكن الآمرء ؟! أوضحنا ليس كذلك » والخطأ في الصماغة والتعبيي 
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وصفوة القول أنك لن تعثر » مهيا بجحشت وتقبت + على منهج أو ميزان في فهم 
النصوص العربية و[عال الكلام » اعتده الخلف من أهل السنة والجماعة » يختاف 
كلياً أو جزئياً عن المنهج أو اليزان الذي اتخذه السلف من أهل السنة واججاعة . بل 
منهج واحد والطريقة واحدة . وما قد تجده من اختلاف بينهم مشيول بسلطأن 
ذلك المنهج وحكه . قإن رأيت من شذ عنه فهو خارج عن دائرة أهل السنة 
واجماعة » سواء أكان من السلف أم الخلقا . 
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الباب الثالث 


الشْمَدْهَب بالسلفيّة بئعة لايقرُها اتبا السّلف 
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الفرق بين التهذهب والاتباع 


حصيلة ماقد عرفناه في البايين الماضيين ء أن أتباع السلف الصالح » وترم 
خطام في فهم كل من القرآن والسنة والعسل بآ » واجب على كل مسلم مقتضى 
كونه مسلا ملتزماً يكتاب الله وهدي رسول الله جي . فإن الله أمر عباده يأطاعة 
رسوله » فقال : 3 وما آتاكم الرُسول فُخذوة وما نَهاكُمْ عله فانتهوا > 
[ الحشر ۷ 1 وأمر رسول الله الناس باتباع سنته وسنة خلفائه الراشدين الهديين » 
واقتفاء سيرة الصالحين من أصحاب القرون الثلاثة من بعده . فقال :« وإيام 
وحدثات الأمور فإها ضلالة » فن أدرك ذلك متم فعليه بسني وسنة الخلقاء 
الراشدين المهديين عضوا عليها بالنواجة >" . وقال أيضا : « خير الناى قري » 
م الذين يلوهم »ثم الذين يلونهم .. "ولا معنى لإعلان هذه الخيرية إلا الأمر 
باتباعهم والاقتداء بهم - 

ولكنا عرفنا أيضاً أن التذهب مذهب جديد امه ( السلفية ) يقوم على 
عصبية الانتاء » شيء آخر لا شأن له بالاتساع الطلوب ‏ بل لايتفق عمه ا قد 
رأيدا في كثير من الجزئيات والتفاصيل . 

ولكن هل من فرق بين التذهب يذهب يسمى اليوم : ( السلفية ) ؛ وأتباع 
السلف ؟ وما هو هذا الفرق إن كان موجوداً ؟ 

وأقول : إن القرق بينها » يشبه الفرق الذي تراه بين قولنا : ( ديرن ) > 
وقولنا : ( مسأمين ) . 
)١(‏ أخرجه الترمذي في كتاب العم ء وابن ماجه في القدمة » وأبو طود في كتاب السئة . 
(5) 0 روأه هنا اللفظ أحمد والببهقي والترمني عن ابن مسمود . وروأ مسلم عن عائشة بألقاط 

قريبة . 
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ومن العلوم أن إطلاق كامة ( محديين ) على المسمين » أمر يلح ويصر عليه 
طائفة كبيرة من الباحثين والمستشرقين الأجانب . ومن المعلوم أيضاً أنها تسمية 
مرفوضة في ميزان الرؤية الإسلامية » ومن خلال الواقع الذي يعيشه المسلفون 
الصادقون مع إسلامهم . 

إذ إن كأسة ( ححديين ) هذه تعيّر عن انتاء السامين إلى شخص همد عليه 
الصلاة والسلام » والتفافهم حول ذاته » وتعصبهم لأفكاره الخاصة به . أما كلة 
( مسامين ) فتمبير عن الديدونة لسلطان الله وحكه » وقبوهم لكل ماجاءم مضه 
عن طريق رسوله جمد به . فالتفافهم حول رسول الله بل التفاف أخذ من 
الله ؛ وطاعتهم له ؛ ليست في حقيقتها إلا طاعة لله » وليس حبهم له إلا لأنه 
رسول الله ب . 

فهذا الفرق الذي تراه واضحاً بين كل ( حمديين ) و ( مسين ) هو بعينه 
ألفرق الذي بوسعك أن تراه جلياً » بين التذهب بالسلقية واتباع السلف . 

التذهب بالسلفية » يعني أن للسلف مذهياً خاصاً بهم » يعبرعن 
شخصيتهم » وكينونتهم الجماعية ؛ ثم إنه يعني أن هؤلاء الذين دخلوا في هذا 
اذهب » م » من دون سائر السامين ء الذين يثلون حقيقة الإسلام وينهضون. 
حقه ! فالإسلام يغدو » من خلال هذا التصور والقهم » هو التايع هذا الذهب 
وأصصابسه » يسير وراءم أفى سسارو! ويتبنى من المبسادق والأحكام والآداب 
ها يتبنونه ويروته » ويحارب من ذلك كله مأيجاربونه ! 

أما إتباع السلف » فيانفا يمني تكريم اوفك الذين أمر 'رسول الله بإ 
بتكريهم » من أصحاب تلك القرون !لثلاثة الأولى والذين أخلصوا دينهم لله 
واعتصوا - صادقين . بحبل الله ؛ ۴ يست اتباعهم في فهم الإسلام والاتتداء بهم في 
منهج الذي ترسعوه في فهم نصوص كل من القرآن والسدة واستنباط المبساد 
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والآحكام . قالإسلام ‏ في الحقيقة ‏ هو التّبع » ومنهجه في الدرأية والقهم هو 
انحور والأساس . وإنا السلف الصالح الذين أخلصوا دينهم لله م الأدلآء واشداة 
في الطريق إلى ذلك الموئل والأساس ؛ وإنما إرتفعت قهة من ارتفعت فيته 
منهم » وهبطت درجة من هبطت درجته منهم فخرجوا من دائرة السلف الصالح 
وإن عاشوا في عمورم » مقتضى ميزآن هذا الدين ومتهجه . قهو الذي رقع متهم 
أناساً ووضع آخرين كا قال أمير الؤمنين عر بن الخطاب رضي الله عنه . 

هذا هو الفرق بين القذهب ذهب سمى السلفيّة » وإاتباع السلف الصالح 
تميقا لومية رسول الله يق ٠‏ 7 

ومن الواضح أن الشاني من جوهر الدين ولينه » وأساس عن أسس السدة 
الطهرة التي دعا إليها رسول الله بل » وأن الأول ابتداع لشيء ثم يأذن به الله » 
تيل لأمر لم يكن له أي وجود في التاريخ . 

فإن العصور الثلاثة المباركة الأولى في صدر الإسلام ء لم تشهد ظهور مذهب 
في قلب الأمة الإسلامية امم المذهب السلقي أو مذهب السلف » له مقوماته 
وميزاته التي تفصله وقيزه عن سائر المسامين » وتجمل لم مرتبة يتبوؤنها في العلو 
والشرف من دون سائر الذين لم يكن لم شرف الانتاء إلى هذا المذهب . وإفا 
كانت نة مزية وإحدة لاتدانيها ولا تنافسها أي مزية أخرى » هي مزية 
الاصطباغ عن صدق بهذا الدين » ثم فهمه والعمل به تطبيقاً للنهج ولليزان 
اللذين تم بيانها والحديث عنهها في البأبين الماضيين . فكل من تشرف بهذه الزية 
تبوأ بحق تلك الرتبة العليا في الدنيا والآخرة . وكان بذلك فرداً بل عشواً عاملاً 
في جاحة الأمة الإسلامية الواحدة لايحجزه عنهم زمأن أو مكان . وكل من لم يكن 
له شرف هذه المزية بأن خرج على الإسلام أو شد عن شيء من أصوله ودنهجه في 
الدراية والغهم » فقد قذفه شذوذه هذا وراء سور الجاعة الإسلامية . فهو مقطوع 
النسب عنها » دون أن يشفع لشذوذه زمان متقدم أو مكان مقيز أو قرب من 
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رسول الله ييل أواننياس في عصر السلف . وقد عامتا أن عمر السلف هم فرقاً 
وجماعات شتى شذوا عن اليزان احم والتهج الع » قم تغنهم سلفيتهم من الله 
شيا وكانوأ شرا من كثير من البتدعة الذين ظهرو! في العصور المتأخرة من بعد . 

إذن » فإن من السهل على كل ذي بصيرة » أن يعم أن الإطار الذي يده 
دائرة الماعة الإسلامية الستقية على صراط الله عز وجل ء هو الانضياط بالقواأعد 
والأصول التفق عليها في فهم النصوص العربية عامة ونصوص القرآن والمنة 
خاصة » بعد التقيد منهج المعرقة في التفريق بين العقائد والأفكار الباطلة الزائفة 
والعقيدة السلية الصحيحة التي تنهض على دعام النطق والعلم . فن التزم بتك 
القواعد التي تم الاتفاق عليها واجتهد فيا وقع الاجتهاد فيه منها » فهو وأحد ممن 
دخلوا بحمد الله في دائرة الجاعة الإسلامية » أي كان عصره الذي عاش فيه . وإفا 
للات الالح علي مزية واحدة » هي ماکاا اتون به يسبب قرجم من 
رول م َي - من صفاء الرؤية إلى مبادئ الإسلام ونصوص القرآن والسنة » 
فكانوا بحق أساتنة لمن بعدم في كيفية الالتزام بالمنهج وكيفية تطبيق القواعد 
ود شأهم في ذلك كشأن الرعيل الأول من العرب 
الذين كانو! بحق أساشذة لمن يعدم من عاساء العربية وقواعدهاء » في فهم تلك 
القواعد وتطبيقها وحدود العمل بها . 

ومن هنا يتجلى الفرق بين اذهب يمذهب يسمى أليوم بالسلفية ٠‏ وبين 
اتباع ذلك الرعيل الأول الذين كانوا بق أساتذة لمن بعدهم في كيفية فهم الدين 
وفي تبصيرم بالنهج الذي ينبغي أن يحكوه في فهسه وتطبيقه . فالأول وم 
مبتدع لم يكن له أي وجود في عصر السلف الصالح رضوإن الله عليهم ؛ والشاني 
واجب يايجاب رسول الله به بالمعنى الذي أوضحناه وشرحناء . 

ولو صح هؤلاء الذين ابتدعوا هذا المذهب ثم نسبوا أنفسهم إلينه » وجعلوا 
لأنفسهم به شارة عتازون بها عن سائر السلين » أقول : لوصح لهؤلاء » أن 
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يستنيتوا لأنفسهم هذا المذهب من الواقع الإسلامي العام الذي كان ير به عصر 
السلف ٠‏ فإشه يصح من باب آولى لغيرم أن يستتيتوا مذهباً إسلاميا آخر من 
الواقع الذي كان ير به عصر الخلفاء الرأشدين » ثم ينسبوا أنفسهم إليه ؛ قيقولوا 
عن أنقسهم : رأشديين ! ورا امتلكوا الحجة القاصة التي يوسعهم أن يغالبوا بها 
من تون أنفسهم : السلقيين . ذلك لأن رسول الله يك إا قال ٠:‏ علي 
بسنتي وسنة ألخلفاء الرأشدين الهديين » ولإ يقل : السلفيين » بل يصح لفريق 
ثالث أن يستخرج مذهباً ثالث من واقع عص الصحابة »ثم ينهي إليه » ويم 
كل أفراد هذا القريق صحابيين ! 

وان يعدم مبتدعو هذا اذهب أوذاك » أن يجمعوا له القومات الكافية 
الإبراز ذانيتسه وشخصيته اللتين يتسا با عن سائر المسذاهب الأخرى » من 
اجتهادات وآراء في الاعتقاد أو السلوك » كي تتسد بها معالمه وقوالبه » ويقوم 
بذلك الفارق ‏ المبارك ؟ ‏ بينه وبين ماعليه سائر السلفين من عوم من يثملهم 
وصف أهل السنة واشماعة . 

ولا شك أن أصحاب كل من هذه المذاهب » سيسقه ويبدع دعاة أو أصحاب 
اذاهب الأخرى » وسيجعل كل منهم من خلافاته الاجتهادية وآرائه التي يبرز 
شخصيته المذهبية با » سلاحاً لقاومة الآخرين ونسيتهم إلى الزغل والايتداع ! 

ولا نشك في أن كل فريق محق قيا يتهم به الفرق الأخرى » إذ كل منهم 
جائح » فيا هو فيه » عن المنهج الإسلامي السديد الذي كان عليه السئف الصائح 
رضوان الله عليهم » سواء الذين كانوا منهم في عصر الصحابة والخلافة الرإشدة » أو 
الذين جاؤوا على أعقايم من بعد . قإنهم كانوا يختلقون بلا ريب » ولكتهم م 
يقسموا أنضهم شيعا وأحزاباً . عى قدر الآراء والمذاهب التي اختلفوا إليها . إذ كان 
يجمعهم الخضوع لامنهج الواحد ؛ فلا جرم أن خلافاتم الاجتهادية من سلطان 
هذا المنهج لم يكن ليفرقهم قدا : بل سرعان مايذوب أثره في ضرام الألفة 
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الإسلامية الجاممة » ولذلك غإنا لم نع أن صاحب أي اجتهاد منهم سفه 
الاجتهاد الخالف أو نسب صاحبه إلى الجنوح والابتداع ثم جعل من جموع آرائه 
التي اختص بها مظهراً لشخصية مذهبية خاصة به ومن أنضم إلى رأيه »ثم أخذ 
ينتصر لذهبه هذا من حيث يحارب الآرأء والاجتهادات الأخرى وأصحاها . 
نعم »لم نسيع أن صاحب أي اجتهاد منهم عمد إلى شيء من ذلك » مادام الكل 
يتحرك دآخل خط المنهج المرسوم للمعرقة ولتفسير التصوص . 

قأما أولشك الذين شردوا عنه » كالفرق ا جانحة عن دائرة أهل الستة 
والجاعة » فلا ريب أن جنوحهم هو الذي أقام الحواجز الكثيفة بينهم وبين عامة 
أهل السنة والجاعة » وفصلهم عن جسم المامة الإسلامية › فكانوا بذلك فرقاً 
مستقلة » ومذاهب ذات أهواء وعصبية وغلو في الباطل . وكان بديلهم الوحيد 
عن ذلك المنهيج الذي تمردوا عليه » العصبية للنقس والانتصار للذات . 

ولا يسبقن الوم إلى ذهدك ٠‏ فتقول : ولكن هام السلف الصالحون قد 
اجتهدوا في الأحكام الفقهية » فأوصلتهم خلافاتهم الاجتهادية تلك إلى حيث 
فرقتهم في مذاهب فقهية شتى » أقلها المذاهب الأربعة الممروفة . 

ذلك لأن هذه المذاهب لم تكن تعبّر عن أكثرٌ من جلة آراء اجتهادية وصل 
إليها أصحابها بعد البحث والنظر » غلم يكن م بد في حي الشارع جل جلاله من 
العمل عليها والأخذ بها » أما صلة أصحاب هذه المذاهب بعضهم يبعض » فقد 
كانت على خير مايرام . وكانت تثملهم جيعاً دائرة الجاعة الإسلامية الواحدة » 
ويضهم سلطان ذلك المنهج الواحد المعقد لديم جيعاً في الاجتهاد وتفسير 
النصوص . ثم إن كلاً منهم كان عونا للآخر قي جهده الاجتهادي » وكان جميعهم 
يدرك جيناً أن كلأ منهم مكلف بالعمل عاأدى إليه اجتهاده . 

قأين هذا الواقع التعاوتي من يتخذون من جملة ماتيتوه من آرائهم وأفكارم 
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الاجتهادية في المقيدة أو السلوك عنواناً على شخصيتهم الإسلامية للقيزة عما عليه 
سائر المسامين » ثم يجحلون من آرائهم ثلاك مايشبه المساريس والتحصينسات 
مسلحة » ليحاريوا من داخلها كل من يخالفهم في الاجتهاد والرأي » مها كانوا 
ملتزمين بالأصول والقواعد الاجتهادية التفق عليها من قبل سائر علماء الاين 
وأمتهم سلقاً وخلقاً ! وقد عرضنا لك طائفة كبيرة من المسائل الاجتهادية التي 
تحمل أكثر من رأي في نطاق القسك بكل من الكتاب والسنسة ء والقي اختلف 
السلف أنفسهم في كثير منها . ثم كيف عمد من يسمون أنفسهم اليوم بالسلفية إلى 
هذه السائل فحصروا وجه الحق فيها في رأي وقول واحد ء هو الرأي الذي طاب 
لم أن يأخذوا به . ثم جعلوا من رأ.هم ذلك عنواناً على الدين الحق » وبرهان 
خلالة وسفه لكل من خالفهم » دون أي التفات إلى الوازين والقواعد الأصولية 
التي يُتقَل فيها أكثر من اجتهاد ورأي ٠‏ ودون تقدير لاختلاف السلف أنفسهم في 
كثير منها ! 

إذن ققد أتضح لك الفرق بين اتباع السلف الذي هو جزء لا يتجرأ من أداب 
ألفهم والسلوك الإسلامي » والذعب بالسلفية الذي عو شيء جديد وتصور 
طارئ على حقيقة المفهوم الإسلامي ء والسذي لاينهض وجوده إلا على تقسم 
انين إلى فريقين . 

ولكن ماالدليل التفصيلي على أن التذهب بالسلفية شيء طارق على الفهوم 
الإسلامي » وأنه من أجل ذلك بدعة لاتتفق مع اتباع السلف ؟ 


هذا ماستبينه الآن بتوفيق الله وعونه . 


a 


الدليل على أن القذهب بالسلفية بدعة 


متى ظهر القذهب بالسلفية ؟ 

من المعلوم لنا جميعاً أن عصر السلف كان يضم قات خارجة عن اة من 
كتابيين وغيرم . وكان يضم فرقا وفئات تنتسب إلى الإسلام » ولكنها جانحة عن 
للنهج المجمّع عليه والعقّد من قبل عامة علماء السامين وأمتهم في فهمه وتفسير 
نصوصه ٠‏ لعوامل وأسباب عنتلفة لسنا الآن بصدد تيلها وشرحها » فزجها هذا 
الجنوج في متداهات وضلالات شتى > وفرقها أوزاعاً في سبل تلك الضلالات »> 
فكان منها العتزلة والرجئة والخوارج وغيرها » ثم إن كلاً من هذه الفرق اتقسم 
على نفسه وتغرق إلى فرق ومذاهب شتی أكثرم يكفر بمضهم بعشا . 


وكان عصر السلف يحوي إلى جانب هذا الخليط » السواد الأعظم والأكثرية 
الساحقة ؛ وم السلمون الذين احتكوا إلى اليزان الذي أخذوه من طريقة فهم 
رسول الله بم وأصحابه للنصوص ومنهجهم في التفسير وال تأويسل والنظر 
والاجتهاد » فاجمعت كالتهم عليه وصالحوا » ( وبتعبير أصح : وفوا ) بين الرأي 
والنصوص على أساسه » فأطلق عليهم يحق لقب أهل السنة والجماعة - 


وليس تنا » في هذا ألقام » من شأن بأوقك اللذين تاهو! وضلوا » وإن 
تقاوتو! في الانحراف والضلال . وإفا يقتصر حديشنا على هذا السواد الأعظم الذي 
يسمى : آهل السنة والجاعة . 

تَرَى ماهو مناط تشرفهم بهذا اللقب » وما هو الس الذي جعلهم دون غيرم 
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جماعة المسابين التي نه رسول الله بم وأشاد بها وأمر باتباعها والالتفاف حولها 
في أحاديث كثيرة بلغت مبلغ التواتر للعنوي » وقد ذكرنا فيا مضى بعضاً متها ؟ 


لقد كان مناط استحقاقهم لهذا اللقب التزاتهم ينيج العرفة القام على التنسيق 

الدقيق بين حك العقل ودلالة النقل (١‏ وهو تنسيق تبه إليه البيان القرآنُ وأرشد 

إليه ورب السامين الصادقين في إسلامهم على أساسه )غ التزامهم بالقواعد العربية 

المعقدة في تفسير النصوص » ولقسد كان هم في فهم رسول الله يقو لكتساب الله 
واجتهادات الصحابة في تفسيره وتأويله » خير مظهر تطبيقي لذلك كله . 


إذن فلم يكن الحاجز الذي فصل مابين أهل السنة والججماعة وبقية الفرق 
التائهة المتخاصمة » والذي أيرز وحدة هذه الجاعة وسيرها على صراط وأحد 
عريض لااضطراب فيه ولا أعوجاج » أقول لم يكن هذا الحاجز شعاراً مذهبياً 
رفعوه فوق رؤوسهم ثم تكتلوا من حوله فامتازوا به عن كل من ل يَنضَو مهم 
تحته » ألا وهو التذهب ذهب السلفية ؛ بل ثم يكن يخطر هذا الشعار منهم على 
بال . كيف ولو أنهم عبروا عن كيتونتهم الماعية ووحدتم المذهبية .هذا الشعار » 
إذ لخر ميطف كاري القع ا الفرق الجاتحة عن الحق 
الشاردة عن كتاب الله وسنة رسوله بإ » إذ إنهم جميعاً مصبوغون بصيغة هذا 
الشعار سواء انقوا أم لم ينقوا إليه . بل إهم السلف أنقسهم لا المذهب الذي ينقي 
إليهم ٠‏ فهم بكل فشانم وأشتاهم أمل هذا الذهب وجذوره » دون أي تفريق بين 
مهتد وزائغ وبين صالح وطالح ! 

ولكن مامن عاقل إلا ويعم آن لاأثر هذا الشعار ولا للقذهب الذي يسود 
اليوم على أساسه » في إبراز وحدة الجاعة الإسلامية التي سميت بأهل السنة وأجماعة 
في فصلها عن متاهات أهل الزيغ والضلال وإقا الذي أيرز طوق هذه الوحدة » 
منفصلةٌ عن أصحاب تلك التاهات » إنا هو التزام أهلها بالمنهج الذي تم بيانه 
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للمعرقة أولاً ولقهم خصوص القرآن والسنة ثانياً » ولأصول الاجتهاد وقواعده 
تالا . 

فكل من التزم بهذا منهج فقد دخل في دائرة هذه الوحدة التي عَنون لما ب : 
أعل الستة واجماعة » وإن عاش في القرن الأخير من عر الدتيا . وكل من لم يلتزم 
به فقد خريج عن دائرة تلك الوحدة الجامعة » وإن عاش في أول قرن من عر 
الإسلام . 

فقد ثبت إذن أن السذهب بالسلفيّة الذي يحتل قي تصور كثير من الاس 
اليوم محل ذلك الميزان الجامع لم يكن معروفاً لدى أهل السنة والجماعة من 
السلف الصالح في القرون الثلاثة الياركة الأولى ٠‏ ولم يكن هذا الانضواء تحت 
شعاره ليخطر مثهم على بال . 

ثم إن الأمر اسقمر على النهج الذي أوضحنا » خلال القرون التالية من بعد . 
فقد كان أهل تلك القرون مابين ملتزم في فهمه وسلوكه الإسلامي بالنيج 
الذكور » مقتدياً في ذلك يمن قد سيقه من أهل السنة والجاعة ؛ وشارد في فهمه أو 
سلوكه عن ذلك النهج بشكل كلي أو جزئي . فكان الفريق الأول منضوياً » على 
مر القرون تحت جاعة مالين التي تشكل السواد الأعظم من الأمة الإسلامية في 
كل عص » وإلتي تلقب بأهل السنة والماعة » وكانت الفرق الأخرى خارجة عنها 
على تقاوت في مسافة البعد فيا بينها » حسب مدى شذوذها عن أصول النمج 
المتفق عليه . 

ول نعل أن قي أهل هذه القرون القايرة كلها » من قد استيدل هذا المنهج 
الذي كان ولا يزال قَيْصّل مابين أهل اشداية والضلال » القَذسُب بمذهب يسمى 
السلفيّة ٠‏ بحيث يكون الانتاء إليه هو عنوان الدخول في ساحة أهل المداية 
والرشاد » وعدم الانتاء إليه هو عنواث الجنوح إلى الزيغ والضلالة والابتداع . 
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ولقد أصغينا طويلاً ء وتقبدا كثيرأ » فلم نسمع بهذا للمذهب في أي من عصور 
الإسلام الغايرة » ولم يأت من يحدثنا بأن المسامين في عصر سسأ ققد اتقسموا إلى خلة 
تسمي نفسهأ ( السلقية ) وتحده شخصيتها اللذهبية هذه بآراء محددة تنادي هأ 
وأخلاقية معينة قصطبغ بها ؛ وإلى فئة أخرى تسمى من وجهة نظر الأولى : 
بدعية أو ضلالية أو خلفية أو نحو ذلك .. كل الذي مناه وعرفناه أن ميزان 
استقامة السامين على الق أو جنوحهم عنه إقنا مرده إلى اتباع النهج المذكورء 
جا ومتجلياً في سلرك اسلف الصالح رضوان الله عليهم » أو الشروه عنه 
بشكل ما . وما أتباع السلف إلا الصبغة العامة لسائر السين » وما معتاه 
إلا الاستضاءة سلوكهم وعلومهم قي فهم هذا المنهج والقرس على تطبيقه بشكل 
سلم . وكا صح للساف الصالح أن يختلفوا تحت مظلة ذلك للنهج التبع » 
فلا ريب أته يصح لمن جاء بعدم متبعاً لهم ومقددياً بهم أن يختلفوا تحت تلك 
الظلة ذاها 5 اختافو! . وكا أن اختلاف السلف لم مزق وحدتم الإسلامية إلى 
شطرين : ملتزم وزائغ » إن اختلاف من بعدم أيضاً لم يؤثر على وحدتهم 
الإسلامية + وم يجعل منهم شطرين : سلفياً وبدعيا . 

وهكذا » فقد مر التاريخ الإسلامي بقرونه الأربعة عثر » دون أن تدمع 
عن أي من علماء وة هذه القرون أن برهان استقامة السامين على الرشد يقثل في 
انتساهم إلى مذهب يسمى بالسلقية » فإن هم لم ينقوا إليه ويصطبغوا مميزاته 
وضوابطه فأوائك م اليدعيون الضالون 

إذن » فتى ظهرت هذه المذهبية التي نراها بأم أعيتنا اليوم ٠‏ والقي تستثير 
الحصومات والجبدل في كثير من أصقاع العام الإسلامي » بل تستثير الندافس. 
ورج في كثبر من بقاع أوربا » حيث يقبل كثير من الأوربيين على فهم الإسلام 
ويبدوت رغبة في الانتساب إليه ؟ 

لعل مبداً ظهور هذا الشعار : ( السلفية ) كان في مصرء إبان الاحتلال 


TT 


البريطاني لا » وأيام ظهور حركة الإصلاح الديني التي قادها وحمل لواءها كل 
من جمال الدين الأقغاني ومد عبده : فلقد اقترن ظهور هذه الركة بارتفاع هذا 
الشعار . 

ويعود السبب في ذلك إلى واقع مصر آنذاك . فقد كانت على الرخي من وجود 
الأزهر وعلمائه » والحركة العامية الناشطة في أرجائه » بل في أرجاء مصر كلها » 
كانت على الرنم من ذلك مثابة لكثير وأنواع شتى من البدع والخرافات التي أخذت 
تكثر وتتدامى في أرجائها » وفي أطراف الأزهر تفسه ء بام التصوف وتحت 
حماية كتير من الطرق الصوفية التي لالأصل لما في الدين ولا تدخل إلا في باب 
الشموذة والمته آنا واللهو والرح والإباحية آذ آخر ‏ 

أما في داخل الأزهر نفسه ققد تحولت أنشطته العامية إلى رسوم شكلية 
جامدة باهتة » وغدت رة ماحكات لساتية وصيغ وعبارات متوارثة مأثورة »> 
لاعلاقة لها بالحياة ولا صلة ها بواقع الناس . ولم يكن الأزهري منبثّاً عن الجقع 
فقط ٠‏ بل لم يكن يشعر أيضاً يأنه يحمل وسالة إصلاح أو تغيير » هذا عدا عن 
الأوساخ التي كانت تفيض بها أماكن الجامع الأزهر وأروقته وصحنه والأزقة 
أنحيطة به ء ما يبعث الاشغزاز في النفوس والكراهية في القلوب . 


ولقد كان الناس أمام هذا الواقع للشين فريقين اثنين : فريق يرى الانضام 
إلى ركب الحضارة الغربية والتخلص من بقايا القيود والضوابط ء بل حت الأفكار 
الإسلامية » وفريق يرى إصلاح أمر السلين » بإمادتم إلى الإسلام الصحييج 
النقي عن سائر الخرافات والبسدع والأوهام ؛ وبإطلاق الإسلام من عزلته التي 
فرضها عليه كثير من شيوخه الأزهريون » وربطه بعجلة الحياة الحديئة والبحث 
عن سبل التعايش بينه وبين الحضارة الوافدة . 

ولقسد كان كل من الشيخ عمد عبده والشيخ جال الدين الأقغاني يشلان 


2 


كيده عنا الفريق الثاني » وكانا يرفعان لواء الدعوة إلى هذا الإصلاح بجد 


وصدی 

ونظراً إلى أن كل دعوة إصلاحية ينبغي أن يرتفع لهسأ شعسار معين بين 
الأواط » تتجد في حقيقته ومعناه » بحيث ينجذب الناس عن طريقه إليها » 
فقد كان الشعار الذي رقعه أقطاب هذه الحركة الإصلاحية هو ( السلفية ) وكان 
يعني الدعوة إلى تبذ كل هذه الرواسب التي عكرت على الإسلام طهره وصفاءه ٠‏ 
من بدع وخرافات وتقوقع في أقبية العزلة وبعد عن الحيأة » بحيث يعود السلمون 
في فهمهم للإسلام واصطباغهم به إلى عهد السلف الصالح رضوان الله عليهم > 
اقشدا!ء بهم وسيراً على منواهم . وقد كان العنى الذي يلحون عليه في الرجوع إلى 
عهد السلف وسيرهم » هو التخلص من الدع والأوهام والخرافات الي تكائفت 
من يعدم ثم رسبت واستقرت في قاع أكثر الات الإسلامية وفي مختاف 
البلدان » ثم اتخاذ الإسلام بعد ذلك دين عمل وسعي وجهاد » لاأرجوحة توم 
ورقاد وعد عن صراع الحياة . 

ولقد كان من الممكن ربط هذه المعاني السلية السامية ؛ الي تعبر عن حقيقة 
الإسلام في كل عصر ء يشما رآخر غير كاسة ( السلف ) أو( السلفية ) . وهل ثمة 
شعار الصق هذه العاني وأصدق في التعبير عنها من كامة ( الإسلام ) ذاتها ؟ أعني 
الإسلام المصفى عن الشوائب الدخيلة والتزيدات الباطلة ؟ ولكن طاب لأقطاب 
تلك الحركة الإصلاحية » أن يستثيروا غيرة الناس على الإسلام » ويهيجوا 
كراهيتهم للصورة التي انتهى إليها حال أكثر المسامين » مقارنة فكرية يمقدوها 
بين واقع الإسلام والمسامين في عصره الأول المشرق ؛ وواقعه معهم في هذا العمر 


را اقرا ماكتبد في هذا للوضوع الدكتور د مد ين في كتابه الاتجاهات الوطنية في الأب 
العأص اه 
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القساتم المظلم ‏ ثم أن يجعلوا من أرتباط الإسلام بعصر السلف مناط كل سعادة 
وتقدم وخير » إذن فقد اختير للسير في تلك الحركة الإصلاحية شعار ( السلف ) 
أو( السلفية ) بدافع من هذه القارقة وأمل في أن يكون ذا أثير إيجابي على 
النفوس التي تظل تنشد أمجاد الإسلام الغابرة » وتعتز ببطولات الرعيل الأول من 
السامين . 

في هذا العهد إذن » وللأسياب التي أوضحناها » ولد شعار ( السلفية ) 
حيث تبناه ونادى به لأول مرة أقطاب حركة الإصلاح الديني وف مقدمتهم 
جمد عبده وجمال الدين الأفعاني ورشيد رضا ء وعبد الرسمن الكواكي وأمثاطم . 

غير أن هذا الشعار لم يكن يعتي أنذاك مذهباً إسلاميا ينمي إليه دعاته 
ورافعو لوأئه » ا هو الخال الآن بالتسبة لكثير من الناس ؛ وإفا كان عتواناً على 
دعوة » وتعريفاً منهج » وتعبيراً بطريق المفهوم الخالف عن مدى انقياس أكثر 
الناس في البدع والمترافاته » وبعدم عن الإسلام الذي كان يتحلى به السلف 
الصالح رضوان الله عليهم . 

هذا مع العم بأن تلك الخركة الإصلاحية على الرم من اتخاذ شعار السلفية 
عنوانا لما » فإنها في الوقت الذي حاولت فيه القرب من السلف في زاوية 
بعينها » وهي التي تتعلق بالسدع والشعوذة والخرافات » ابتعدت عن السلف 
وأعرضت عن حاله وواقعه بالنسبة لكثير من الزوايا والجوانب الأخرى" . 


4 من ذلك تلك الفتاوى الجريئة الخالقة لأصول الإسلام ودلائله غطلاً عن عتالفتها لوائع الف . 
والتي استملن يا الشيخ جمد عبده في بعض مقالاته وفي أجويته عن بعض الاستفتاءات . منها » 
على سبيل للثال فتواه للشهورة بإباحة قدر محدود من الفائدة الربوية » وفتوله بأكل ذبائح 

الدصارى كيني كان ذجها ؛ وفتوله ليس القبعة دون أي قيد وفي أي حال » وقشوله بنحت 

العاثيل واتخاذها مطلقاً . ومن ذلك جتوحه عن نبج تفسير التصوص التق عليه عند الف 

واف . والالتساء إلى تأويل النصوص كيفا افق عندما يرى أن الصلحة تقتضي ذلك . ب 
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ولقد كان ركة الإصلاح الديني هذه أثر كبير في الترو يج لكلة ( السئف ) 
و ( السلفية ) في الأوساط الثقافية والاجتاعية العامة » بعد أن كانت كلة ذات 
دلالة عدودة , لاتستممل إلا في متاسبات عمية ضيقة . 

فلقد رأينا في أوائل هذا القرن كيف أخرجت الكاسة من حدودها العادية 
الضيقة » وأطلقت عنواناً على مجلات » وأختيرت اسا لمطابع ومكتبات » كالكتبة 
والمطبعة السلفية المشهورتين في مصر : واللتين كان يديرهما السيد عب الدين 
الخطيب . وهكذا لعت الكابة في الأوساط وأصبح لمأ رنين في الأساع » واقترنت 
بالقجيد الذي نالته حركة الإصلاح الديني على يد أقطاها العروفين . 

في هذه القترة كان المذهب الوه ابي النسوب إلى صاحبه الشيخ عمد بن 
عبد الوهاب ( 19-1-1116 ه / ۱۷۰۴ ۔ ۱۷۹۲ م ) منتشراً في تجسد وبعض 
أطراف الجزيرة العريية ء لعوامل معروفة ليس هنا جال ذكرها وبيانها . وقد 
كان بين المذهب الوهايي هذا والدعوة التي لها رجال ( الإصلاح الديني ) في 
مصر قاسم مشترك » يقثل في حاربة البدع والخرافات لاسيا بدع التصوفة » 
فراجت كاءة السلف والسلفية بين أقطاب اذهب الوهابي » من جراء هقا الجسر 
الواصل بين هذا المذهب وتلك الحركة ٠‏ ولقيت هوى في تفوس كثير متهم ١‏ في 


> واعتاداً على ذلك تأول اللائكة الذين أمد الله بهم اللسلين في غزوة بدر بالقرة للعنوية والتوفيق 
الإلمي . وتأول طبر الأبابيل بجرائم الجدري ( وقد مر بيانه قي تليق سابق ) وأو كثياً من 
الخوارق والعجزات . وقد شايمه في ذلك صحبه وتلاميذ» الذين ساروا في حركتهم الإصلاحية 
تحت شمار السلفية + إلا أن جل هذه الاتحرافات عن كل من واقع السلف ومتهج الإسلام 
وحکه ٠‏ إنا ظهرت لدی الشيخ مد عيده بعد عودتنه من للتغى ؛ وهو ما فوج به حت كثير 
من أصحابه وتلاميذه » ول مقدمتهم الشييخ رشيد رضأ . تقول هذاء لي لاخلط بين عهدين 
اللشيح محمد عيده رجه الله ؛ كان في أرطيا خير متتصر للإسلام شد الدع والخرئفات ربحرقة 
ظهربت في مقالاته تدل على غيرة إسلامية نادرة . وكان في ثانيها مستفاً لأكار ماتغضي يه 
للدنية الحديئة ! 
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الوقت الذي كانوا يتبرمون بكلمة الوهابية التي توحي بأن ينبوع هذا المذهب 
۔ بكل مايتضنه من مزإيا وخصائص - يقف عند الشيخ مد بن عبسد الوهاب » 
فدعام ذلك إلى أن يستبدلوا بكابة الوهابية هذه » كلسة ( السلفيّة ) . وراحوا 
يروجون هذا اللقب الجديد عنوانا على سذهبهم القدم المعروف » ليوحوا إلى 
الئاس بأن أفكار هذا المذهب لاتقف عند محمد بن عبد الوهاب » بل ترق إلى 
السلف ؛ وأهم » في تبنيهم ا اذهب , أمنساء على عقيدة السلف وأقكارم 
ومتهجهم في فهم الإسلام وتطبيقه . 

وهكذا تحولت الكاسة من شعار أطلق على حركة إصلاحية للترويج لما 
والدفاع عنها ‏ إلى لقب لقب به مذهب يرى أصحابه أهم دون غيرم من السابين 
على حق » وأنهم دون غيرم الأمناء على عقيدة السلف والعبرون عن منهجهم في 
نهم الإسلام وتطبيقة . 
المذهب بالسلفية بدعة لم تكن من قبل 

وتقول الآن : آما تحديد معام الأمة الإسلامية الناجية بفضل الله وتوفيقه 
يوم القيامة » بأها أحل السنة والجاعة » أو أنها التي يكن أن توصف بأتها السواد 
الأعظم في جماعسات المسامين وفرقهم وفاتهم » فهو تحديد يرجع إلى سنسة 
الني بل وبيانه » وإلى التعبير الذي تم وصفها به ياججاج من أئة اللسامين وخيرة 
السلف الصالح . فإذا عرّف اسل اليوم نفسه بأنه من أهل السنة والجماعة ء فهو م 
يبتدع لنفسه وصفاً دينياً لايوجد مايؤيده في كتاب أو سنة » بل اتتسب إلى 
الجاعة الي أمر رسول اله به السالين من يعده بالانضام إليها » وإفا احور 
الجامع لها اتباع كتاب الله والالتزام هدي رسول الله ر » والنوذج القتدى به 
في ذلك ماکان عليه رسول الله بي وأصحابه وأتباعه من بعده . 


وأما إذا عرف الس تفسه بأنه ينهي إلى ذلك المذهب الذي يسمى اليوم 
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بالسلفية » فلا ريب أنه مبتعع » ذلك لأن ترجمة كاسة ( السلفية ) إن كانت 
تتطابق مع ماتدل عليه كلة ( أهل السنة والماعة ) » ققد أبتدع جماعة السفين 
ميا غير الذي جع عليه السلف رضوان الله عليهم » وحسب هذه التسمية المبتدعة 
التي لاداعي لها أنها تثير الاضطراب والشقاق في صقوف المسامين . وأما إن كانت 
لاتتطابق مع مدلوها - - وهذا هو الواقع - قالايتداع ثابت في الكفة اخترعة » وفي 
مدلوها الباطل الذي تنبت رايته ويَعْلَى شأنه بديلاً عن الحق الذي أجع عليه 
السلف من خلال إجاعيم على كلة ( أهل السنة والماعة ) . ثم إن الابتداع ثابت 
في اتناذ كلمة ( السلقية ) حذه » با تحمله من دلالة ميتدمة » عنوانا على جماعة 
إسلامية جديدة تَقَنَطمٌ من جسم الماعة الإسلامية العامة الواحدة الصطبفة بشعار 
( أهل السنة واجماعة ) والتقٍسكة جدلوله ! 


فالسلقي اليوم كل من قسك بقسائمة من الآراء الاجتهادية العينة ٠‏ ودافع 
عنها » وسقّه الخارجين عليها ونسيهم إلى الابتداع » سواء منها مسايتعلق بالأمور 
الاعتقادية » أو الأحكام الفقهية والسلوكية . وقد تحمدثنا بإسهاب عن كثير من 
هذه الآراء » وأوضحتا أن القول الفصل في حكم من لم يسك ا واتبع اجتهادات 
أخرى بشأها » إفا هو منهج المتفق على اعتاده في تفسير النصوص أو تأويلها » 
قإن كان من شأن هذا المنهج أن يتسع للأخذ بأكثر من رأي فيها ‏ فالكل مشاب 
ومأجورء ولا يُخْرِيٌ هذا الاختلاف أصحابه عن دائرة الجماعية الإسلامية 
الواحدة . , 

وقد رأينا في الاب السابق أن قائة الآراء الاجتهادية التي تتكون منها 
شخصية الرجل ( السلفي ) والتي يمتها اميسل الثم بين أهل الرشد والضلال » 
إغاهي أحد الاحعالات التي يقتضيها اتساع المنهج امعتمد والحكُم » في فهم الأدلة 
والتصوص التي تسحدد إليها تلك الآراء . وما الآراء التي تقابلها إلا تتيجة 
الاحتالات الأخرى . 
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فكل من حمر الحق في الرأي الذي اتتهى إليه > وعد صاحب الرأي الشائي 
مبتدعاً أو زاق » على الرغ ما أوضحناه من أن كلا الرأيين نابتآن في حقل النهج 
المتفق عليه ء فهو اللبتدع حقاً » وهو المفرق لجماعة المسامين والتسبب لإثارة 
البنضاء فيا بينهم دون أي موجب أو عذر» وهو التنكب عن إجماع السلين إذ 
أعرض عن المنهج الحكم من قبل سائر أهل السنة والجماعة في أعالم وأفكارم 
الاجتهادية ‏ وهو المنهج الذي جمع شمل فريقين من خيرة ررجال السلف الصالح 
على صراط واحد بعد أن تباعدوا » مدة من الزمن » في طريقين اثنين » أحدها 
مايسمى بطريق أهل الرأي ؛ والثاني مايسمى بطريق أهل الحديث . فأصبحت 
اختلافاتهم في ظل هذا المئهج تماوناً أخوياً رائعاً في السير الحق وفي السعي 
للتعرف عليه . قهؤلاء يعرضون عن هتا المنهج الذي تقيّد به الساف فكان تقيداً 
جعل اتفاقهم بفضله واختلافهم على هديه » ويستبدلون يه عصييتهم الذاتية 
وعنادم المذهبي ء ثم ينعتون كل من خالفيم الرأي بالابتداع والمروق ! .. قهل من 
ابتداع في شرع الله أجلى وأوضح من هذا الابتداع ؟! 

كنا نصلى العشاء جماعة ذات ليلة » في إحدى البلاد العربية » مع جمع من 
أعل العلم وريجال الفكر » ورفع أحدنا يده بعد الصلاة يدعو الله عز وجل ء وبدا 
البقية يؤمنون على دعائه . فقام أحد الحاضرين ‏ وكان سلفي الذهب ‏ وفارق 
الجاعة كي لايشهد هذا المنكر ويشترك معنا فيه . قلت له : ماوجه الحظر في هذا 
الأمر ؟ قال :لم يكن من هدي رسول الله بو الدعاء من يمد الملاة » إنما كان 
يدعو أثناءها ! 

والأمر الذي نراه مبتدعاً ومستنكراً من هذا الرجل وأمثاله . لا يشل في أن 
ييل إلى الرأي الاجتهادي القائل بأن الدعاء إنما يسن في داخل الصلاة لا من 
بعدها » ققد وجد من ذهب إلى هذا الرأي من الأمّة » متأولين حديث سعد بن 
آبي وقاص الذي رواه البخاري والترمذي أنه كان يعلم بنيه هذه الكامات 5 يعلّم 
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العم الغنان الكتساة » ويقول : « إن رسول الله وَل كان يتعسوة بهن دير 
الصلاة : اللهم إني أعوذ بك من البخل ٠‏ وأعوذ بك من الجن ٠‏ وأعوذ بك أن أرة 
إلى آرذل العمر » وأعوذ بك من فتنة الدنيا ء وأعوذ بك من عذاب القبر» . ققد 
تأولوا كامة ( دير الصلاة ) بآخر الصلاة » قالوا : فكان دعاؤه بل هذه الألفاظ 
في ختام صلاته قبل التسلم وذهب الجهور إلى أن الراد بدبر الصلاة عقب 
الصلاة » مستدلين على ذلك باللغة » وبحديث أم سلمة الذي رواه أحمد وابن 
ماجه : أن النبي ب كان يقول إذا صلى الصبح حين يسآم ٠:‏ اللهم إني أسألك 
علا نافعاً ورزقاً طيباً » وعلاً متقبلاً » . 

أقول : ليس الأمر المبتدح واأستهجن من هذا الرجل » أن يتبع أحد هذين 
الرأيين الموجود ين ضن داثرة الجاعة الإسلامية الواحدة المتآلقة . إغا الأمر المبتدع 
يقيناً أن يختار أحد الرأيين » ثم يجعل اختياره هذا برهان كونه هو اق الذي 
يجب الصير إليه » ويجعل من اختيار الآخرين للرأي القابل » يرهان كوم على 
الباطل الذي يجب الإقلاع عنه » ثم يقوم فيفارق الماعة استنكارآ لما مم عليه 
وتنبيهاً إلى ما يراه من أنهم لاينقون إلى الجاعة الإسلامية التاجية التي يجب الانتاء 
إليها ! ذأي عالم من علاء السلف سلك هذا المسلك العجيب ومزق وحدة السامين 
وسم آراءم الاجتهادية هذه العصبية الشتعاء ؟ 


ولك اتهنا وأتّهم كثير من مسين من أهل السنة والجاعة » بالايشداع 
وللروق » لأننا ذعبنا إلى ماذعبٍ إليه الجهور من علماء السلف وغيرم » من أنه 
لاضير في أن يعزم الرجل على زيارة كل من قير الصطفى إل ومسجده ! فهذا 
الذي ذهب إليه الجهور » وفي مقدمتهم الختابلة » باطل يجب اجتنابه » لماقا ؟.. 
لأن رأي جاعة ( السلفية ) على خلافه . 

فها كان في جماعة الاين من يخالفون هذا الرأي » ومها كان معنَصمٌ أبن 
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تيية الذي استند إليه » ضعيفا يل واهياً في مقياس اللفة والشرع”” » فإنه يطل 
مع ذلك هو الرأي الحق ء ويظل الرأي القايل مع ذلك هو الرأي الباطل . لأن 
( السلفية ) أمضت قرارها الذي لاعودة فيه ألا وهو أن القصد إلى زيارة قبر 
رسول الله می بدعة ! 

وهكذا » يصبح الاختلاف في هذه المسألة » بعد التي قبلها » بشابة ختجر 
زق جماعة السفين الواحدة ويشطرها إلى شطرين : ( السلفية ) التي هي 
وحدها عرفت الحق فالتزمت يه . و ( البدعية ) التي هي المارقة عن الحق 
والتائهة في أودية الضلال . وتشأمل في عصر السلف » وتتساءل : من منهم الذي 
استعمل مثل هذا الخنجر فزق به شسل السلين وفرق جاعتهم ء فلا تجد متهم 
واحداً أقدم على مثل ذلك . 

ولقد أصغيت إلى أحدهم يلقي عاضرة في إحدى الندرات يحدد فيها معام 
اذهب السلفي » ويتحدث عن أبرز الشخصيات السلفية في التاريخ : والأفكار 
السلفية التي تيزوا ها عن غيدمم . قذكر من هؤلاء الشخصيات أحد بن حنبل 


۷) معتصم أبن تهية الحديث الشهوره لاتشد الرحال إلا إلى لاثة مساجد المجد الحرامٍ » 
ومسجدي هذا وللسجد الأقص ١‏ . وهو يفهم من هذا الكلام » أن شد الرجال ‏ أي المزم 
والقصد ‏ إلى أي جهة غير هذه للساجد الثلاثة غرم . ققد دخل قبر وسول الله بإ في تلك 
الجهات الحرمة , لأنه خارج عن الماحد الثلاثة . ويترتب على هذا الغلط المجيب الذي انزلق 
قيه أبن تيية وجه الله » أن الإنسان لايجوز له أن يد الرحل , أي القصد » إلى زيارة رحم + 
أو إلى طلب عل ؛ أو إلى انتجاح ررق . لأن هذه الأثياء كلها خارج عن للساحد الثلاثة . 
والذي لا يغيب عن ذي ملكة في قواعد اللفة العربية » هو أن الاستشاء في الحديث من نوع 
الامشاء الفرغ . قالستنى مته محذوف وإعأ يقدر من جنس المستكتى كا هو 'معروف . فالتقدير 
إذن الاتشد الرحال إلى شيء من السابد العامة إلا إلى هذه الساجد الثلائة . وذلك لي يعار 
السامون آن حرمة الساحد كلها واحدة ؛ فلا يتعين واحد منها بتعيين عيادة فيها اللهم إلا هذه 
للساجد الثلاثة » فن نذر امتكافاً مثلاً في واحد منها وجب عليه الاعتكاف فيه وقضده دون 
اغيره . فالقيوى لاعلاقة لا بالحديث ٠‏ ولا تدخل في لفظ الستشى ولا الست مله . 


EE 


وقال إن من أبرز مظاهر سلفية الأول منهها موقفه من مسألة خلق 
القرآن » وتممّله في سبيل ذلك إمحنة التي تحملها . وقال إن من أبرز مظساهر 
سلفية أبن تمية أتجاهاته الفقهية الخاصة التي يتيز ها » ومن أشبرها قوله يأن 
الطلاق الثلاث بلفظ وإحد يقع طلقة واحدة 1 


فقلت له فها قلت ۔ وكان قد عهد إل بالتعليق على محاضرته هذه : لن 
كان الذهاب إلى أن الطلاق الثلاث بلفظ واحد يقع طلقة وإحدة » من ميزات 
المذهب السلفي : فلا ريب أن الإمام أحد ين حنبل ئيس سلفياً » لأنه أفتي بأن 
هنا الطلاق يقع ثلاث ء بل إن سائر الأفة الأريعة ليسوا بسلفيين » لأنهم أجمعوا 
على أنه يقع ثلاثاً ؛ ولئن كان الموقف الذي اتةه الإمام أحمد ء فجرٌ عليه الحنة 
التي قاساها وتحمّلها » من ميزات سلفيته » قلا ريب أن الإمام الشافمي الذي 
كان معاصراً للإمام أحد لم يكن سلفيا . لأنه لي يقف معه ذلك الوقف . 


ولقد علينا جميعاً أن أل السنة والجاعة كلهم متفقون على أن كلام الله تصالى 
غير مخلوق ولا حادث ٠‏ وفي مقدمتهم الأمة الأربعة » وإنما كان سبب ألمنة التي 
تعرض ها الإمام أحمد دون غيره » هو ورعه الشديد الذي منمه أن يفصّل ويغرق 
بين اللفظ والعنى » وأن يأتي بتشقيق وتقسم قد يثير التبساساً في أذهان بعض 
العامة ؛ فينسيون إليه أو يفهمون منه ماليس بحق » فيتحسل أوزارم يوم 
القيامة . وأصحاب رسول الله قر » شأهم كش أن التابعين ومن يعدم » 
يتفاوتون في درجة الميطة والورع » وما كان لهذا التفاوت أن يجملهم يمآ 
وجاعات وأحزايا . 


لقد اتضح إذن » أخي القارئ » ا لا يدع مجالاً لثريب ٠‏ أن ( السلفية ) 
مذحب جديد عفترع في الدين » وأن بنيانه المتيّر قد كونه أصحابه من طائفة من 
الآرآء الاجتهادية في الأفكار الاعتقادية والأحكام السلوكية » أنتقوها وجعوها من 
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جموع آراء اجتهادية كثيرة مختلفة قال بها كثير من علماء السلف وخيزة أهل السنة 
والجماعة » اعتاداً على مااقتضته امزجتهم وميولاتهم الخاصة هم . ثم حكوا بأن هذا 
البنيان الذي أقاموه من هذه الآراء الختارة من قبلهم » وبناء على أمزجتهم 
وميولاتهم » هو دون غيره البنيان الذي يضر الجاعة الإسلامية الناجية والسائرة 
على هدي الكتتاب والسنة » وكل من تحول عنه إلى آراء واجتهادات أخرى فهم 
مبتدعون تأئهون ! 

أفليس هذا التحك المبتدع الذي لم يأذن به قرآن ولا سنة » ولا سابقة له في 
أي من عهود السلف أو الخلف » من أشتع مظاهر البدع الدخيلة على الدين ؟.. 
ولعمري ء لان لم يكن هذا كله ابتداعاً في الدين » ها هو المعنى المتبقي للبدعة 
إذن » وف أي مثال أو مظهر يبرز ويتجد ؟1 

هذا كله بقطع النظر عن الآثار الضارة الدنوعة التي تنتشر في جسم الجتع 
الإسلامي » من جراء هذه البدعة التي تتنامى في حقل العصبية التفسية وما نميه 
بالأنانية اجماعية . وهذا ماسنشرع في بيانه ونخم به هذا الياب الأخير . 
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الآثار الضارة اللاحقة بالأمة الإسلامية 
من جراء هذه البدعة 


مقدمة : 

هذه الآثار الضارة » معروفة وكثيرة . والحديث عن الآثار الستشر ية هذه 
الآثار حديث طويل ذو شجون . وقد فكرت يومأ ما في جع هذه الأثار مع بيان 
نتائجها المتنوعة الكثيرة » وأبعادها الدينية والاجتاعية والإنسانية الختلفة » في 
كتاب مستقل . 

ولكني رأيت أن هذه الأثار . على جسامتها وخطورة تتسائجهسا ‏ من 
الستلزمات الحتية لنشأة هذا ا مذهب وانتشاره » وتصور شرعيته . فلا قية 
كلتنبيه إلى سوثها وخطورتا » إلا من خلال التنبيه إلى الابنداع الكامن في ذات 
هذا للذهب على التحو الذي تم بيانه في الفصول السابقة . قشدئة يكون لفت 
النظر إلى هذه الآثار عملاً مفيدا » بل يكون تأكيداً لاأ عرفناه من المعنى السدعي 
الكامن في شعار هذا المذهب وما ينطوي عليه من عصبية لخقيقة ( الأنا ) 
الاجتاعية ! أشخاص أو جاعة هذا الذهب . وقد عرفنا من أوليات 
الدراسات النفسية أن الأثائية التي جاء الإسلام بذمها والتحذير متها ليست كامنة 
في كيان الفرد الإنساني وحده . بل هي تكن بالممنى ذاته والخطورة نفسها ‏ بل 
ريا أشد ‏ في كيان الفئة والجماعة » عندما تتكوّن هويتها من نسيج أفكار 
وفلسفة واتجاهات معينة . فإن هذه الهوية تغدو تربة صالحة لانبشاق أنانية 
جاعية منها » إلشأن فيها أن تكون في غاية العتو والخطورة » والتأثيرات السلبية 
الضارة على الجمع الإسلامي . وال أن تذوب هذه الأنانية إلا في ضرام الإخلاص 
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لدين الله والالتزام بشريعه الطهر » مع أذ التفس ‏ على السدوام والاسقرار ‏ 
بمبادق التركية وأسباها » ا أمر الله عز وجل » وعلى النحو الذي رسم وبين . 

أما وقد تم بيان المعنى البدعي في هذا الشعار وش تكوين جماعة إسلامية 
جديدة على أساسه على نحو جلي لاعِتري فيه إلآ من تغلبت عليه أناتيته الفردية أو 
الجاعية » فإن لفت النظر إلى الآثار الضارة اللاحقة من جرائه بكيان الجتع 
الإسلامي » يكون مفيداً » ويأتي دعا أو تأكيداً لما قد نم بيانه . 

ولسوف أكتفي بذكر بعض هذه الآثار» فربما كان في ذلك غَنساء عن 
الإطناب والاستقصاء . ولسوف أقتصر من ذلك على أمرين فقط : 


الأمر الأول : الأذى التنوع البلييغ الذي انحط في كيان المسامين من جراء 
ظهور هذه الفتنة البتدعة » فلقد أخذت تقارع وحدة المسابين » وتسعى جاهدة 
إلى تبديد تألغهم وتحويل تعاوهم إلى تناحر وتناكر . وقد عرف الناس جيماً أنه 
مامن بلدة أو قرية في أي من أطراف العام الإسلامي » إلا وقد وصل إليها من 
عقا البلاء شظايا » وأصاها من جرائه ماأصابها من خصام وفرقة وشات . بل 
مارأيت أوسمعت شيئاً من أنباء هذه الصحوة الإسلامية التي تجتاح اليوم كثيراً 
من أنحاء أوربا وأمريكا وآسيا ء ما يثلج الصدر ويبعث على البشر والتفاؤل » إلا 
ورأيت أو سمعت بالقابل من أخبار هذه الفتدة الشنساء التى سيقت إلى تلك 
الأوساط سوقا » سايلا الصدر كربا ويزج السلم في ظلام من الخيبة الخاتقة 
والتشاوم الألم . 


كنت في هذا العام التصرم ٠١١١‏ ه واحداً من استضافتهم رايطية السام 
الإسلامي للاشتراك في للوسم الثقافي » وأتيح لي ,هذه المناسبة أن أتعرف على كثير 
عن ضيوف الرابطة الذين جاؤوا من أوربا وأمريكا وآسيا وإفريقيا ء وأكثرمم 
يرون في الأصقاع التي أتسوا منهسا على مراكدز السدعوة الإسلاميسة أو 
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يعملون فيها . والعجيب الذي لابة أن ييج آلاماً مزقة ة قي نفس كل مسلم أخاص 
لله في إسلامه ء أنني عندما كدت أسأل كلا منهم عن سير الدعوة الإسلامية في تلك 
الجهات » أسمع جوابا واحدا يطلقه كل من هؤلاء الإخوة على انقراد » جرارة 
وأمى » خلاصته : المشكلة الوحيدة عندنا هي الخلافات والخصومات الطاحنة التي 
تثيرها بيننا جاعة السلفية .. 


ولقد أشتدت هذه الخصومات منذ بضع سنوات » في مسجد وأشتطون ٠‏ إلى 
درجة ألجآت السلطات الأمريكية إلى التدخل » م إلى إغلاق المسجد لبضعة 
شور 

ولقد اشتدت هذه الخصومات ذاتها واهتاجت » قي أحد مساجد باريس » 
منذ ثلاثة أعوام » حتى اضطرت الشرظة الفرنسية إلى اقتحام المسجد . ولأضحك 
لبي بآن واحد » أن أحد أطراف تلك الخصومة أخذته الغيرة الحقاء لدين الله 
ولحرمة المساجد » 1 رأى أحد الشرطة داخلاً المسجد مجذائه » فصاح فيه أن يخرج 
أو يخلع حذائه . ولكن الشرطي صفعه قائلاً : وهل آلجأنا إلى اقتحام السجد على 
هذه الحال غير أيها السخفاء ؟!.. 

' وق إحدى الأمقاع الدائية ٠‏ حيث ث تُداقع أمة من السامين الصادقين في 
إسلامهم عن وبجودها الإسلامي » وعن أوطانها وأراضيها النتصبة ٠‏ تصوب إليهم 

من الجاعات السلفية سهام الاتهام بالشرك والابتداع » لأهم قبوريون توسليون » 

ثم تتبعها الفتاوى المؤكدة بحرمة إغائتهم بأي دع معتوي أو عون ماتي ! ويقف 
9 عاماء تلك الأمة التكوبة المجاهدة , ينادي في أصحاب تلك الفتاوف 
والاجامات : ياعجباً لإخوة يرموننا بالشرك » مع أنتأ نقف بين يدي الله كل يوم 
خس عرات » تقول : < ياك تعب وَإِيَاكَ نلتعين € 1 الفاتحة ٠‏ ] !... ولكن 
النداء يضيع ويتبدد في الجهات » دون أي متدبر أو جيب ! 
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أنا لاأشك في أن هؤلاء الإخوة السلفيين » متفاوتون في هذه المواقف الؤسفة 
امريرة » وريا كان قيهم من يتألم من هذه التصرفات العجيبة الرعناء كألنا بل 
أشد ... ولكن ماالفائدة ؟ وماذا عى يفني مثل هذا الأ » بعد إضقائهم 
الشرعية على هذه البدعة من حيث هي » وقد عابنا أا أمر مستحدث في الدين 
م يعرف في عصر سلف ولا خلف » وأا لاتفعل في كيان الجقبع الإسلامي أكثر 
من أن تمزقه إرباً » ثم تجمل بعضه عدوا لبعض . 

إن استتكار هذه ألو وتات ال الشنيعة » لايكون إلا بعالجتها . ولا تكون 
معالجتها إلا بسدَ الباب الذي اقتَحَمَتْ منه . وإغا الباب الذي اقتحمت منه هو 
الإقدام على اقتطاع جماعة مستقلة من جسم الماعة الإسلامية الواحدة » واختراع 
امم مبتدع لا »ثم تغذية روحها العصبية وأنانيتها الجماعية مقومات معينة 
وأساليب وأخلاقيات مقيزة » تدافع بها عن كيان الذاتي ؛ بل تتخذ من هذا الاسم 
سلاحاً للقاومة الآخرين وطعنهم دون هوادة إذا اقتضى الأمر . 

فاستنكار هذه الرعونات إغا يكون ياغلاق هذا الباب الذي وقدت منه . 

على أن إغلاق هذا الاب لايعني بالضرورة تخلّي هؤلاء الإخوة عن آرائهم 
وبذاهبهم الاجتهادية » التي انتهوا إليما واقتنعوا بها . بل الطلوب منهم بقتضى 
أصول الشرع وقواعده أن يقسكوا بما انتهت إليه جهودم الاجتهادية الصحيحة »> 
ولا يسعهم إلا ذلك . ا کی کے ی تل ل ناشب رر اة 
نفس بها وأدافع عنها جا | أملكه من الحجج والبراهين العللية . 

ولكن المطلوب إما هو السك بهذه الآراء والدعوة إليها من ناق الماعة 
الإسلامية الواحدة التي يمتها إطار واحد هو إطار أهل السنة والجامة »ثم 
المطلوب إعذار أصحاب الآراء وللذاهب الخالفة » مادامت المسائل جحد ذائها 
مسأئل اجتهادية لا ينحصر وجه الدليل عليها في جانب دون آخر . 
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وقد أوضحنا في الباب الأول والشاني الضوابط التي تعرف موجبها السائل 
والوضوعات الاجتهادية وتستبين مقيزة يها عن المسائل القطمية التي لاجال 
للاجتهاد فيهأ » وقد عرفنا أن مرة هذه الضوابط إلى القواعد الأساسية العروقة 
في عام أصول الفقه وهي التي تسمى اليوم بقواعد تفسير النصوص + وذكرنا لذلىك 
أمثلة تطبيقية شتى . 

وتلك هي سيرة السامين الملتزمين بهدي الكتاب والسدة من قبل » فقد كانوا 
يجتهدون ويتناقشون في السائل الاجتهادية من قضايا الدين وأحكامه »مم كانوا 
يختلفون في يعض منها ويتققون في البعض الآخر » دون أن تخرجهم اختلافاتهم 
الاجتهادية من طاق الجاعة الإسلامية الواحدة » ودون أن تتخذ أي فثة منهم 
من آرائها الاجتهادية التي انتهت إليها وأخذت بها » قالباً تستولد مه » وعلى 
قدره » جامة إسلامية جديدة ثم تطلق عليها اس مبعكرأ جديا .م تليق 
بينها وبين بقية المسابين من أهل السنة والجماعة معركة طاحنة تستخدم فيها 
أسلحة التكفير والتبديع والتشريك . 

أجل » لقد قرأنا سيرة سلفنا الصاح رضوان الله عليهم » ورجعنا الكرة قاو 
ألكرة تقرأ ونتدبر ء فلم نجد منهم من أقدم على شيء من ذلك كله . وأقول ( سلفنا 
الصالح ) احترازاً عن فلات متفرقة ظهرت خلال التاريخ الإملامي نشت عن 
صراط الله تعالى وشذت عن أوامره وأحكامه » فنثرت بين لين على اختلاقهم 
تهم التكفير والتضليل » كالخوارج » ومن سأر على شاكلتهم . ولكن الإجاع منعقد 
قبل هذه الفئات وبعدها , على أنها قد خرجت بذلك عن قواعد الشرع وأصوظه 
وام ماهو معروف ومتفق عليه من مینادئه وأحكامه . فلا دی هم ولا يعول 
على شذوذم . 

x 0‏ و 
الأمر الشاني ماهو معروف من أن أولي الفكر اليساري » رأوا في ظهور 
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جاعة جديدة في المسامين يسمون أنفسبم بالسلفية ‏ مرتعاً خصبأ » ومادّة غنية » 
في جال تحليلاهم الماركسية الجدلية للتاريخ والتراث . 

إذ إن حركة التاريخ » أي تاريخ كان » تحكها في قانون المادية الجدلية - 
الصيرورة السترة » ويون بها الحركة التوالدة من الذات . فالتاريخ العري 
التثل في العصر الجاهلي ثم البعثة التبوية » فالفتح الإسلامي ٠‏ فالخلافة الراشدة » 
غالمص الأموي . إلخ .. إغا حو صيرورة دائة ء تتثل في تجاوز الداريخ ذاتة 
متجها إلى طور إنساني واجتاعي آم . فهو تاريخ أصييل مستر ؛ معن الارابط 
والتواصل الكامنين في سلسلة أطواره وأحداثه التلاحقة » وهو تاريخ حديث 
معاص ء بمعنى كونه يحتضن في كل عصر ما يناسبه من القم والتوجهات 
والأحداث . 

وهذا التصور الذي يسقطونه على حركة الشاريخ: هو بذاته التصورالذي 
يحللون على أساسه التراث . والتراث عدم يثيل القرآن والسئة وما البق عنها 
من العلوم وإلدوتات الإسلامية . 

غير أن انطباق هذا التصور الجدلي على حركة التاريخ الإسلامي » يتطلب 
شرطأ أساسياً يلح عليه أمة المادية الجدلية وأتصارها » وهو صراع المتناقضات 
داخل الأحداث التاريخية . فالصيرورة المساترة تنيجة للتناقضات المسترة التي 
الابد من وجودها كشرط لدوام التطور الذي هو بِمَة التاريخ وشأنه الذي 
لاينقك عله . 


ولكن أين مي التناقضات التصارعة في تضاعيف التاريخ الإسلامي » بعد 
استفرار الفتوحات » وهئأة الجقعات الإسلامية » وأنكياها في تعاون منقطع 
النظير على الإصلاح واليناء ؟ 

لقد فتش منظّرو المادية للاركسية الجدلية عن ظاهرة التناقض للطلوبة 
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هذه » ليفسروا بها حركة التاريخ الإسلامي ويُخضعوها لتصوراجم المادية التي 
حي في نظرم الحرك الأول والأخير للتاريخ البشري » وطال بم التفتيش ... إلى 
أن عثروا أخيراً على مطلبهم البين الذي يكن أن يحل لهم المعضلة وأن يخرجهم من 
وإوية الحرج .. إنه الارعة السلفيية التي تشكل العصب التنساقضي المتسد - في 
تصورهم ‏ منذ فجر الإسلام إل هذا اليوم ؛ والذي من شأنه أن ميج الصراع مع 
الأفكار الإسلامية المتسساعسة الرنة .. إنه مظهر الصراع الحتي بين القسديم 
والحديت . 

قالوا : فالشاريخ الإسلامي حوى عنذ أول بزوغه نزعتين مشناقضتين : 
إحداها تمثل في الحافظة على القدم والتصلب عند الرسوم والشكليات الجامدة 
الموروثة » والأخرى تتشل في تفيل الجديد وهخصه وتطوير الحياة وفقاً 
تلطموحات والحاجات الإنانية المتجددة » ومن الصراع السعر فيا بينها تفجرت 
المركة التاريخية وقق قانوتها لحي » وتكونت الحضارة الإسلامية »ثم تنامت 
واتقفقت مظاهرها وأشكاها العروقة اليوم ! 

شيء رائع حقاً » هذا الذي عثر عليه منظرو الادية اللاركسية » بفضل 
مبتدعي للذهب السلفي » بل بالتعاون فيا بينهم ! وهو وإن لم يكن تعاوناً 
مَبَرْيا مقصوداً » ولكنه تعاون واقعي متناسق . فاد كان على السلفية أن 
يبتدهوا هذا الثقب والضون وألماعة » ويتحموه إقحاماً في مرحلة من مراحل 
التاريخ الإسلامي . وكان على دعاة المادية الجدلية أن يسرعوا فيصبغوا التاريخ 
الإسلامي كله منذ أول بزوغه هذه البدعة الطارئة » ثم أن يقفوا يشرحون 
للناس »في زهو وشعور بالاتتصار » كيف تكون الفكر الإسلامي مع ية 
الحضارية من مراع الظروف والمصائح البشرية المتناقضة ؛ وكيف أن الصاع 
( التاريني ) بين المذعبين السلفي والاننتاحي ل يكن إلا الأداة المادية الحقية 
هذه الصيرورة التاريخية المسمرة ! 
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ولك قرآنا كتابات مطولة ومختصرة صيغت لتجسيد هذا الخيال وبث 
نيضات الياة والطقيقة في تضاعيفه » معقدة على هذه البدعة المستحدثة التي 
لايمتاج الباحث إلى كثير من الثقاقة والدراية الإسلامية ليعلم عل اليقين أن ليس 
لما أي جذور ثابتة لافي الماضي القريب ولا البعيد من تاريخ هذه الأمة » أو 
تاريخ التشريع الإسلامي . 

إلا أن هذه الحقيقية مها كانت ناصعة الوضوح » فإن هذه الجاعة۔ ها 
استحدثته من هذا الذي ذكرناه ‏ ساهمت مساهمة فمالة في تكوين موجبات 
اللبس ٠‏ وفي تمكين المبطلين والعابثين بالحقائق والتاريخ ٠‏ من مد غاشية هن 
الأوهام الداكنة على تاريخ الفكر بل التشريع الإسلامي » أسام أعين البسطاء 
والسذج من الناس على أقل تقدير . 

والصيبة القادحة أن معظم هؤلاء الإخوة الذين ميزون أنفسهم عن عامة 
السادين بشارة السلفية ٠‏ لايقرؤون .. ولا يحركون عقوهم وأقكارهم إلا في دائرة 
الفكر ( السلفي ) التي حصروا أنفسهم وعقولمم فيها .. لذا فهم في غفلة نامة عا 
يفعله المبطلون من ورائهم ٠‏ وعن استغلاهم لأفكارم وشعساراتهم المبتسدعة » 
والانطلاق منها إلى تشو يه الحقائق الإسلامية » وإيراز التاريخ الإسلامي ضن 
الإطار الذي يرغبون ؟ 


على أن استغلال أوئك الميطلين هذه البدعة وما يستتبعها من الذيول » 
لايقف عند هذا الحد . بل يتجاوزء إلى اعتبارها برهاناً على أن الإسلام ليس لله 
وجود موضوعي مستقل عن الفكر الإنساتي » وإفا هو حصيلة أفكار إنسانية 
تصارعت فتلاقحت م وُضِعَت في هذا الإطار الديني المقدس . لاأدل على ذلك 
- في قظرم طيعاً ‏ من الصراع الشاهد بين أولي النزعة السلفية الذين يحون على 
أن الإسلام الأزلي القدس إغا يشل في الآراء والشروح التي يفهمونبا ويتبئونها 


و فاه 


للنصوص » والآخرين الذين يخالفوم في ذلك ولا يقهون لأرائهم وشروحهم 
وزنا .. إذن فالقامم المشترك بينهم هو لجوء كل من الطرفين إلى ما يبر قكره 
الإنساني القاتم على الطبيعة والنوازع البشرية التفاعلة مع الحياة وظروفها 
المتبدلة !.. وهذا هو كل الإسلام في واقعه وتاريخه ؟ 


والردّ العامي الوحيد الذي لامك غيره مع الأسف » على هذا الاستغلال 
والتشويه » هو التأكيد بأن هذا الشعار الذي بكل مايتضنه من مقومات 
ومميزات ء أمر ميتدع في الإسلام » طارك على أصوله الثابنة وتتاريخه الطويل ؛ 
وما أكثر ماطرأ عليه من شوائب وعوارض على امتداد تاريخه الناصع اليد . فم 
تستطع الشوائب والعوارض الدخيلة أن تصطبخ به وقتزج فيه » وبقيت الشوائب 
شوائب وأضحة معروفة » كتلك النباتات الطفيلة التي كثير مانراها ععدة 
متعرجة بين الأشجار الراسخة الباسقة . ثم التأكيد بأن ينيوع هذا الدين إفا يكن 
قي نصوصه التي ثبت بالبرهان العلمي أا حصيلة الوحي الإلحي لاالفكر البثري » 
وب أن فهم نصوصه تلمك إا هو رهن بالمنهج الذي يتشل في قواعد تقسير 
النصوص 3 قواعد عربيسة حياديسة إليها المرجع في تبيين العنى ألراد 
وتجديده . تفق عليه العاماء من أحكام تلك النصوص ومعاتيها إلاً لأن الملهج 
ال ا ت ا متها ء إل 
لأن للتيج المد في ذلك غدل بحث ونظر من علماء العريية والبيان أنقسهم ٠‏ 
وأمام هذا اليزان الوحيد لفهم النصوص وكيفية العمل بها يذوب هذا الوجود 
الومي المبتدع للتشنجات السلفية وغيرها 53 يبقى أي مبرر للارتقاء في أي من 
طرفي الإفراط أو التفريط . ولعلك ياأخي القارخ تذكر أنا أوضحنا هذه الحقيقة 
الموضوعية يجلاء وتفصيل في كل من إلباب الأول والثاني من هذا الكتاب ٠‏ وإن 
في ذلك أُثتصاً من أراد أن يتفي بعقله اموضوعي الحر لفو واستغلال العابثين 
بدين الله عز وجل والكائدين له » من دعاة المادية والجدلية وغيرها . بل إن فيا 
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أوضحناء آنذاك َا حتى لامتورطين في الأقكار المادية الإلحادية » الذين رها 
أوقعتهم البدعية ( السلفية ) في اللبى فعلاً » وتصوروا أنه مراع غكري قدم في 
تاريخ الفكر الإسلامي : وأنه المصدر الوحيد لما يتضنه الإسلام من مبادئ 
وأحكام وأصول » وأن الإسلام إذن ليس إلا جموع ساأفرزته الصراعات الفكرية 
على طول التاريخ العربي والإسلامي ء على غرار ماهو مشاهد وثابت اليوم . 

أجل » إن في الرجوع إلى البابين الأول والشاني من هذا الكتاب » وتدبر 
عاقلشاه فيهها بوضوعية وتزاهة فكرية قامة معت لكلا هذين الفريقين عن 
الاضطراب والتطوح ف الأوهام والتصورات الجانحة . 

والله هو الموفق والمستعان . 


لاما 


خاتمة وخلاصة 


الآن » وفي خاقة هذا الكتاب » ينبغي أن أعود فألفت النظر إفى أنني لم 
أكن معنيّاً في شيء من فصول هذا الكتاب » مناقشة الآراء والأفكار الجركية التي 
يتبناها ويجادل عنها من يتعتون أتفسهم ب ( السلقية ) » لا على وجه الرفض ولا 
القبول . ولو أردت أن أخوض في دراسة تلك الجزئيات والنظر فيها » لوجدثني 
أؤيد ( السثفية ) في كثير أو بعش مما يذهيون إليه » ولكن ضن دائرة التهيج 
الاجتهادي الذي لا يحرج أحد الأطراف بحمد الله وفضله من دائرة الإسلام وجمى 
أهل السنة والجاعة . 


ولكن المدف الذي تدور عليه بحوث هذا الكتاب إغا هو التنبيه إلى أن 
الستحداث مذهب يتألف من مجموعة اجتهادات وآراء معيّقة في أصول الدين 
وأحكامه ء واختراع اسم له لاعهد لتساف الصائح به كاسم ( السلفية ) »ثم 
السك به والدعوة إليه على أنه هو » لاغيره . مظهر ألدين الحق » وعدوان 
العقيدة الصحيحة » بحيث يقوم هذا اذهب مقام ألنهج الذي اعد عليه أصحاب 
رسول الله بق في قهم النصوص واستخلاص اباد والأحكام » ملكة وسليقة 
وطبعاً »ثم اعد عليه سائر أهل السئة والجباعة من بعد » استخراجأ وتدويناً 
وفها ؛ فن أخذ با يدعو إليه هذا المذهب فهر المسلم الصحيح والؤمن الصادق 
والناجي يوم القيامة » ومن أعرض عنه وجنح إلى غيره من الاجتهادات والأرأء » 
هو الضال الضل الميشدع بل الكافر المشرك في كثير من الأحيان » بقطع النظر 
“نا يقوله المنهج العلي في ذلك رفضاً أو قبولاً أو تنبيهاً إلى أنه قد يسع السام 
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الصادق في إسلامه أن يأخذ بهذا الاجتهاد أو ذاك دون أن يصيبه رشاش أي 
ابتداع أو كف ر أو ضلال . أقول : إن المدف الذي أدرت يحوت هذا الكتاب كلها 
عليه » إفا هو التنبيه إلى أن ابتداع هذا المذهب القام على ماقد وصفت » هو في 
الحقيقة من أسوأ الدع وأشتعها ء ومن آم ماقد يجر على المسادين أنواع الفتن 
والثرور . 

وألخص لك الدليل على ذلك والأبواب الثلائة التي خلت في هذا الكتاب 
تفصيل هذا الدليل ‏ أن السمة التي وصف بها وسول الله يتم الفئة الناجية من 
الناس » هي تسكها با عليه رسول الله وأصحابه » وجي التي ثم الإجماع على 
تسميتها بأهل السنة والجاعة » وهي تسمية مأخوذة من قول رسول الله بلي هذا » 
وأقوال كثيرة أخرى رويت عنه وبلغت في جموعها دربجة التواتر ا معنوي » وقد مر 
ذكر طائفة منها في الباب الأول من هذا الكتاب .. فاستبدال وصف السلفية 
بالسمة التي وصفهم رسول الله موي بها ثم أجمع المسامون من السلف الصالح عليها » 
بدعة واضحة لالبس فيها ولا خوض . وليس الشأن فيها إلا كن يستبدل باسم 
( المفين ) التي مى الله به عباده الذين استجابوا لأمره وخضعوا لسلطانه » 
اسم ( محمديين ) الذي اختارته ثلة من المستشرقين والمبشرين » وذلك إهاماً بأن 
المسادين إغا ينتسبون إلى شخص عمد عليه الصلاة والسلام ويسيرون على المنهج أو 
اذهب الذي ابتدعه وإختاره لحم من عنده ! وإذا تأملت ء لم جد أي فرق بين 
الاسمين المبتدعين » في بث هذا الإبهام . 

هذا بالإضافة إلى آنا تنساءل : هل النسبة إلى السلف في كامة ( السلفية ) 
تأخذ شرعيتها وأحقيته! من حيث أنهم خلقوا وعاشوا في العصور الثلاثة الأولى من 
صدر الإسلام » أم من حيث إنهم خضعوا في معتقداهم وسلوكهم لسلطان الكتاب 
والسنة ؟ 


فإن كانت شرعية هذه النسبة قاة على المعنى الأول » فيان عصر السلف قد 
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خم مسامين ومبتدعة وزنادقة وكافرين وأمشاجاً من الدائهين والضالين > فليكن 
حؤلاء جيعا قدوة وة لمن يقتسيسون إلى هذا المسدذهب ويسمون اسم 
( السلفيين ) . 

وإن كانت شرعيتها قامة على العنى الثاني » فإن ما لاريب فيه أن طائفة 
كبيرة من الضالين والميتدعين يزعون أي خاضعون للكتاب والسنة ملتزسون 
يأوامرها ؛ وأن من نسميهم أصل السدة والجماعة ليسوا بأكثر منهم التزاماً بها 
وخضوعا لما . وإفا الذي يَفْصِل في الآمر وَيُنْتَ كذب تلك الطائفة وصدق 
أهل السنة والجاعة » المنهج الذي احتم إليه أصحاب رسول الله جلي بالسليقة 
واللكة العربية کا قلنا , ثم احتم إليه من بعدم عن طريق اكتشافه ودراسته 
وتدوينه . وهو المنهج الذي يسمي اليوم بتواعد تفسير النصوص . 

وعلى هذا » فإن الميزان الذي هيز الرشد عن الغي هو هذا المنهج الحي الذي 
ينير السبيل » ويوضح صدق المتسكين بالكتاب والسنة : ٤‏ يكشف روغان 
الكاذبين والخادعين والضللين , لاتلك الكلة لل التي لاتلحط إلا على واقع يضم 
أخلاطاً ومذاهب شتى من الناس . بع أن كل من اعتصم بذلك النهج فهو مس 
مستقي على صراط الله عز وجل » سواء أعاش في عصر السلف أو الخلف » وأن كل 
من حاد عنه فهو ضال مبتدع وقد يكون كافرأ أيضأ » سواء عاش هو الآخر في 
عصر السلف أو الخلف . 


وقد علنا أن في قواعد هذا النهج ماهو محل إجاع واتفاق من أمة العربية 
والبيان وة الشريعة الإسلامية ؛ وفيها مايحتل أكثر من وجه أو رأي . ها كان 
متها داخلاً في القسم الأول ٠‏ فإن الأحكام والنتائج الفرعية المقنبسة منه تكون 
هي الأخرى عل اتقاق وإجاع » أي : فلا يجيد عنها إلا ضال مبتدع أو جاهل 
يحتاج إلى تعلم . وما كان منها داخلاً في القمم الثاني فإن الأحكام والنتائج 
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التفرعة عله تكون هي الأخرى عة أكثر من رأي ووجهة نظر » فها اختلف 
العاماء والجتهدون فيه.» ضن دائرة الوجوه انحتلة للأصول والقواعد للنهجية » قهو 
اختلاف مقبول » وليس لصاحب رآي أن يشلل أو يفسسق صاحب الرأي 
اتخالف . ذلك ما يقضي به المنهج الحك » وهذا ماقرره العلماء وأئة السلف الصاح 
في ذلك . 


وإذا تأملت في معظم الآراء والأفكار التي يعرف بها ( السلفيون ) أنفسبم » 
ويضللون أو يقسقون الخالفين هم فيها أو في بعضها » رأيت أا جموعة اجتهادات 
وآراء خلافية » اختلفت اتجاهات الأمّة وإلملاء من قبلهم فيها ء ثم مرّوا بها 
وتجاوزوها وقد أعذر الختلفون بعضهم بعضا في شأنها . ولن تجد شيئاً من هذه 
السائل قد أعطيت سبيلاً واحدا في الرأي والاجتهاد لتجرّ من ورائها ذيولاً من 
التفسيق والتضليل والتبديع لمن رجح فيها رأياً آخر إلا في ظل تشأة ( السلفية ) 
هذه 

ومن السهل عليسك أن تدرك السب الخفي في حصر( السلفية ) احق في 
وجهة نظرم وحسدها وما دل عليه اجتهادهم دون من سوام » إذا عت مدى 
مايفعله التلاقي تحت شعار مذهبي مبتدع كهفا » من يريم لروح العصبية » 
واستثارة لمشاعر الأناقية اجماعية › وإيقاظ للرغبة في الانتتصار للذات ٠‏ دون أي 
التفات إلى ماتقتضيه موازين العدالة والموضوعية » وإلى أن الأصول الإسلامية 
ومناهج النظر والاجتهاد فيها » هي لاأصول المذهب السلفي ‏ الحگم والمرجع 
للمسلمين جميعاً فيا يجب أن يتفقوا عليه وفيا هم أن يختلفوأ فيه . 


وبوسعك أن ترى تجسيد هذه الحقيقة التي أوضحتها لك » في هذه العبارة 
التي ورت في كتاب لواحد من أقطاب السلفية » شن فيه حملة شنيعة شعواء من 
التكفير والتضليل » مسل مثله من أعل الستة والجاعة م يقرأ الناس في تاليفه 
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وكتاباته » وم يروا من وأقع حاله » إلا ما يزيدم ثقّة باستقامة دينه وصلاح 
حاله وسلامة عقيدته . يقول صاحب هذا الكتاب عن هذا اسم : 

« لقد تتابعت موم هذا ألضال المضل على العقيدة السلفية مأ يتشره من 
مؤلفات .. »'' والكتاب مليئ بعبارات أشد من هذه . ولكنا ل سق هد 
العبارة لنعجب مع القارع من هذه المبالغة في المجوم والاجام . يل لدلفت النظر 
إلى كامة ( العقيدة السلفية ) التي حلت محل ( العقيدة الإسلامية ) في فكر المؤلف 
وعلى قاسه ولسانه ؛ أي إن اثذي حمله على هذا افيجان الشديد والتضليل 
والتكفير » ليس الانتصار للعقيدة الإسلامية العامة التي اتسعت لعامة للسانين من 
أهل القبلة وأهل السلة والماعة » وإغا هو الانتصار لمذهبه السلفي الذي غدا 
جزماً لايتجزأ من شخصيته الذاتية . وإنك لتتأمل . فتجده يدي من خلال 
هذه العبارة » رفاقه وإخوانه في إلذهب » على هذا الرجل الذي جاء با قد 
يرونه خدشا وتوهيناً لبنيانهم المذهبي هذا ء في ضراوة نفسية مُسْتّعِرة التصاراً 
للذات والأنائية الجماعية » دون أن يتنيه إلى إن الرجل مسل من أهل السنة 
والجاعة » لم يتكر شيئاً معلوماً من الدين بالضرورة » ولم يجنح في رأي أو سلوك 
إلى أي ضلالة أو موبقة . ولان خالف بعض ما يتبناه السلفيون ويدخلونه في قوام 
مذهيهم » فلأنه أمر اجتهادي يحقل أكثر من رأي واحد . ولكن العصبية الذهبية 
المبتّدعة تقول من خلال هذه العبارة : ليكن . ولكن أليست هذه الخالفة توعيتاً 
لصرح المذهب السلفي ؟ . إذن فلا يد من الثورة عليه » ولا بد من تضليله 
وتكقيره ء واستحداء أولي القوة والسلطان عليه ! 

أعتقد أن في هذا الشهد الدرامي الذي تجسده هده العبارة » ما يلخص قصة 
هذه البدعة » بكل أيعادها ونتائجها المأساوية الؤلة . 
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وأعتقد أن كل من تحرر من سلطان العصبية المذهبية وحب الانتصار للذات » 
يدرك جيداً أن الإسلام الذي يؤلف القلوب المتدافرة ويجمع الصفوف المتدابرة ويعلم 
الناس أن يكونوا عباداً لله إخواناً » يتساونون فيا اتفقوا عليه ويعذر بعضهم بعضاً 
فيا اخنتلفوا فيه من الأمور الاجتهادية - يرفض رفضآ بات »أن يُقتطع من جسم 
الجباعة الإسلامية بضعة غالية مته ء م تحجر عنه ونَفْصل طن دأئرة مذهبية 
ار عامل اليغضاء بين هذين الجزأين من جسم الجماعة الإسلامية 
الواحدة » وتتقاذف الألسن فيا بينها اجامات التضليل والتكفير , 

أجل . إن الإسلام الذي وجّد بالأمس القبائل المتعادية التحاربة وجعلها 
مضرب ألثل في الاتحاد والتآلف » لا يكن أن يكون هو بذاته ذاك الذي يفرّق 
اليوم الماعة الإسلامية الواحدة » ويستثير عوامل البغضاء قيا يينها » ويسقر 
نشر اتهامات الكفر والشرك والضلال بين فئاها وأفرادها . ولكن شأن كثير من 
الناس أن يبرروا أهواءم ويروجوا لعصبيام وأفكارم بامم الإسلام ! 

ا ند ينه 

وصقوة القول » أثنا لاتريد من هؤلاء الإخوة أن يتخلوا عن آرائهم 
الاجتهادية التي اقتنعوا بها . بل لانغلك أن نريد منهم ذلك ء بل إهم م تمم 
لالكون » فيا يقضي به الشرع ؛ إلا أن يتسكوا بها » ويدافموا عن قناعاتهم 
الشخصية تجاهها » ماداموا صادقين في قناعاتهم العامية با . 

ولكنا نذكرم بان عليهم أن لايجملوا من آرائهم هذه مظهرأ للدين الحق 
الذي لامحيد عنه إلا إلى الكفر والشرك والضلال ؛ بل عليهم ‏ وقد عابنا أا 
مسائل اجتهادية ‏ أن يتنبهوا إلى أن المسائين يسعهم أن يأخذوا في هذه المسائل 

وأمشاها با قد هديم اجتهادم » إن كانوا أهلاً للاجتهاد > ضن دائرة انمج 
المرسوم م جميعاً ولا عليهم أن يتفقوا في نتيجة اجتهاداهم هذه أو يختلقوأ 
فيها . قكلهم مقبول بفضل الله ورجته ومأجور . 
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مبتدعة » 


کا نذكرم بأن ( مناط الاجتهاد ) في هذء السائل وغيرها ء ليس شيا ما 
يقضي به عنوأن ( السلفية ) من حيث هو مذهب مستحدث يتبنى تصورات 
وأفكاراً ومنهجية معينة . وإفا مناط ذلك تتبع تلك الأصول والقواعد التي التقى 
عليها كل من أقطاب مدرستي الحديث والرأي من الساف الصالح رضوان الله 
عليهم » ثم اجتع عليها على طريق البحث والاجتهاد عامة السلين رخاستهم من 
أهل السنة والجاعة إلى يومنا هذا . 

ترك هل يستجيب نا الح » أوشك الإخوة الذين يظلون يحدّرون من 
البدع وينشدون الحق ويدعون الناس إلى الق ؛ ولكنهم يتيهون » وياللأمف , 
في غمار عصبيتهم وانتصارم للذات » عن الحق وجادته ؛ ويتحطون في كثير من 
البدع التي يحذرون منها ؟ 

ترك هل يتدبرون ماقد تم بيانه في فصول هذا الكثاب ؛ ميتحررون من 
عصبياتهم وتطرفاجم » ويعودون إلى الماعة الإسلامية الواحدة يرأبون صدعها 
ويجمعون شملها » ويفتحرن صدوراً من الرحمة والتغهم والتقدير لكل فلاا » 
مأدامواً داخلين قي حظيرة أهل السنة والجاعة ولا يخالفون شيشا ما هو معروف 
من الدين بالفرورة ؟ 


هذا هو المظنون بكل أخ مسل .. 


والله هو ولي التوفيق » وهو من وراء القصد . 
مد سعيد رمضان البوطي 
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كللة قبل ألقدمة 
معنى السلف في اللغة والاصطلاج 
- السلف قطوروا في عمدم القصير أكثر ما تطور الخلف في عصورم الطويلة 
قا هو ميزان اتباع السلف في كل من التطور والثبات ؟ .. إنه المتهج المي 
الذي أتقاد له السلف بالفطرة . ثم اكنشفه العلماء وإتبعوه دولسة وتدويناً . 
الباب الأول 
العوامل التي أدت إلى ظهور المنهج العامي مع تعريف به 
مزيتان اختص بها أصحاب رسول الله لړ د 
أولا ‏ السليقة العربية الخالصة عن شوائي العجمة 
ثانياً ‏ الفطرة الإسلامية النقية الداعية إلى التسلمم 
انان المزيتان أغتتهم عن الاحتكام إلى منهج عامي مدن في الاستسدلال 
والاستتباط 
الظروف واثعوامل التي أدت إلى التطوير : 
- العامل الأول : انساع دائرة الغتيم الإسلامي 
- العامل الثاني : الكثير من أصحاب الديانات الأخرى الذين دخلوا في الإسلام 
العامل الثالث : دخول الآلاف من أهل البلاد انجاورة والبميدة في الإسلام 
- العأمل الرايع : اتتشار الزندقة وظهور من يتاجرون بالشبهات 
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- هذه العوامل أدت إلى تطور كبير قي نطاق التعامل مع الحيأة ومقوماتها » وأن 

يستبدلوا بجواقز الفطرة » طرائق معقدة أخرى 

عرض لناذج من الأطوار والأوضاع السديشة التي آقتضتها تاك الموامل 

والظروف .. في جال العلوم » والصناعات ء والممرإن » والأوضاع الاجتاعية 

المشكلة التي غجست .. والمنهج الذي تكفل بحلها : 

المشكلة أن أعرزفا وأوضاعاً جديدة تفتحت علييم » ولكن إلى أي حة يقبلون 

عليها . وعند أي ناية يتكشون عنها ۲ 

- أمثلة على هذه الأعراف والأوضاع 

بعض مظاهر الاضطراب التي تمت عن عجوم هذه الأوضاع .. 

- الوسيقة التي هدي إليها السلف للتخلص من مشكلة ذلك الاضطراب هو الاعتاد 

على منهج علي في للعرفة وتفسير التصوص 

كلام لابن القيم في هذا الصدد 

المتهج الجامع : 

- مقدمة : ماذا فعني بالمنهج وما الشروط التي يجب أن تتواقر فيه ؟ 

. للراحل الثلاثة التي لاب أن جتازها الباحث على طريق للعرفة . والتعريف 

يكل منها 

اكرحلة الأوى : تتحيص النصوص من حيث الروآية ٠‏ وتفصيل القول في ذلك 

. افرحلة الثانية » أو الجزء الثاني : قحيص النصوص من حيث الوقوف على الفهم 

الصحيح هما 

يعكون ميزان هذا التحيص من مدخل » ولباب ٠‏ وتتمّة 

للدخل » ويتضن بيان للصدر الذي تؤخذ منه مبادئ الإسلام وأحكامه 

اثلباب » ويل في جلة القواصد اكتبمة في تفسير الدصوس ٠‏ وهي قي جبلتها 

داخلة قيا يسمي بالدلالات » والبيان . مع تعريف مفصل بكل منهما 

- العنة » وهي تتعلق بن يريد أن يستخرج الأحكام والب اد من مصادرها ء 

ويستبين دلالات النصوص » من حيث الشروط التي يجب أن تتواقر فيه 
Ea‏ 
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نقاط الاتفاق والاختلاف في هذا الميزان : 
بيان أن قواعد هذا المنهيج > وإن كان أكثرها محل أتفاق إلا أن فيها ماهو محل 
خلاف 
ذكر طائفة من الأمثلة على ذلك 
- ( للثال الأول ) اختلافهم في بمض الحالات التي قد يراد صرف الكلام فيها عن 
الحقيقة إلى انجاز 
- ( الثال الثاني ) أختلاتهم في الاعحداد بالفهوم الخالف , وهل لذلك أصل في 
اللغة 
( لثثال الثالث ) دلالة صيغة النهي على ماوراء طلب الترك الجازم 
( للثال الرابع ) اختلافهم في بعض ما يتعلق بالعموم من دلالاته 
بيأن أن الخلاف في هنا النقاط وأشاها ء إاع تحت مظلة المنهج الجاع > 
غلا جال لاتهام أي من الختلقين بأنه متدكب عن المق » شاد ورأء دود 
الهج .. 
الياب الثاني 

تطييقات عملية على المنهج الجامع 
مقدمة » المدف الذي قصدنا إليه من هذا الباب 
أولاً ‏ عرض لأصول وأحكام لا مجال للاختلاف فيها : 
- يتضمن هذا القصل جلة الأصول والأحكام التي انبئقت من دلالات قاطمة 
لا جال للاختلاف فيها 
هذه الأصول لاتستلزم بالضرورة كفر كل من لم يأخذ بجميعها » بل فيها ماقد 
يستلزم التفسيق أو التبديع فقط 
كانياً - شذوذ وأنحرافات لا ريب في يطلانها : 
- وهذه أيضاً لايستلزم الوقوع في كل منها الكفر بالضرورة . بل فيها مايقف 
الانحراف بسبيه عند حدود القسق أو التبديع 
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- عوامل الوقوع في شيء من هذه الشذوذات » لاتعدو أن تكون واحداً من ثلائة 
عوامل 

. العامل الأول » ويقثل في رفض حقيقة الإسلام من حيث هوء وأمثلة على 
شدوذاته وآثاره 

العامل الثاني , الغلوٌ الذي تقود إليه العصبية وإلهوى » وأمتئة على أثاره 

- العام الثالث ٠‏ الاحراف إلى التأويل الباطلة » وأمثلة على نتائجه وآثاره 

۔ يدخل في شذوذات هذا العامل الأخير » شذوذات كثير من الفرق ٠‏ وكثير من 
المتصوفة » وعرض مغصل لناذج من هذه الشذوذات 

- كامة في بيان الفرق بين التصوف معنا السلم » والذين يتقنعون بقنساع 
التصوف من أرياب الأعواء والليول الجائمة 

مسائل وآراء لم يحض وجه الصحة أو البطلان فيها : 

- أرجعتا هذه المسائق إلى أصول ثلاثة : 

- الأصل الأول : النصوص للتشايهة وما يندرج فيها من بعض آيات الصفات 

- أتفق السلف في تغسير هذه النصوص على التأويل الإجالي ء وأختطنرا في 
تأويلها تغصيلاً . وتفصيل القول في ذلك 

لاتعد اجتهادات السلف أو الخلف في تأويل هذه النصوص حجة جحد ذاتها ‏ إغا 
الحجة الملزمة لنا ولمم جبيعاً هي ماتقتضيه أصول الدلالات اللغوية 

الأمبل الثاني : البدعة » وتعريغها وحكها 

تعريف اليدعة .. وبيان الشلاف في ذلك 

مكن الخلاف قيها عصور في تقطتين أثنتين : 

- التقطة الأولى : المادا. ياسحب عليها معق البدعة آم لا ؟ 

- النقطة الثانية : تطبيق تعريف البدعة على الوقائع والجزئيات . عرض أمثلة 
على ذلك . 

( مثال ) : الخوض في أمماء الله وصفاته وإلكلام في القضاء والقدر » هل هو من 
البدعة ؟ 
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( مثال ) : عم الكلام وموقف السلف منه » وهل هو من اليدعة ؟ 

( مثال ) : مبحث التوسل » هل دار حوله أي حديث على عهيد السلف » وهل 
هو من البدعة ؟ 

( مشال ) : التريد في المبادات أو إدخال أي تمديل عليه اء هل عو من 
البدعة ؟ عرض لبعض خلاقات السلف في ذلك 

وقفة مع أبن تيية رحمه الله 

( تعليق ) يتضن بيان أن المدف من هذه الوقفة ليس تفسيق أو تبديع ابن 
رحه الله » ۴ أراد البعض » وإغا القسد أن ننبه إلى خطاً وع فيه » ثم أن 
نلقس العذر له » من خلال العثور على نصوص أخرى يناقض فيها نقسه في تلك 
المواقف . وهو مقتض منهج التقد الإسلامي 

حديث ابن تهية عن عل الكلام » وموقفه الضطرب منه 

حديثه عن اللنطق والفلسفة » وموقفه الغملي والسلوي منه 

العجب أن ابن تهية وقع في بعض من أخطر أوهام الفلاسفة في الوقت الذي 
بحذو من قراءة كتبهم » ونذكر من تلك الأوهام مسألتين : 

-( السألة الأولى ) اجا في تعليق له على كتاب مراتب الإجماع من القول 
بالقدم التوعي للمام والدفاع عن القائلين به » ومناقشته في ذلك بتفصيل 

١ -‏ السألة الغائية ) عخالفته نهو رأهل السنة والممامة » وجنوحه إلى رأي 
الفلاسفة الإسلاميين في أن الأشياء تكن فيها قوى ذانية أودعها لله فيها . 
ومناقشته في ذلك 


- ولكن أبن تهية ناقض نفسه في هاتين المسألتين » وعزْض نصوص من كلامه 
الذي يتقق فيه مع عقيدة أهل النة والجاعة 

ليس قصدنا من هذه الوقفة التشنيع على بن تيية رجه الله » وإقا القصد بان 
أنه اجتهد في دائرة المنهج الرسوم » خاضطربت أراق قي يعض ماذهب إليه » 
والمطلوب منا تحسين الظن به » وترجيح أنه إفا استقر على الحق الذي جرى فيه 
مع أهل السنة واجماعة 
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الأمبل الثالت ؛ التصوف وما يدور حوله من يحوث ومشكلات 

تعريف موجز بالتصوف ٠‏ ومكائته من الإسلام 

عرض للسالك الاجتهادية التي وقع الخلاف فيها من هذا الأصل » وهي : 

# التماعي إلى حلقات الذكر في أوقات خددة » وبيان وجهات النظر الختلفة في 
ذلك 

# ذكر الله بالاسم الفرد » وإلنقاش الدائر حوله 

© ألفاظ اصطئح عليها المتصوفة كالوقت » والقام والحال » والقيض والبسط .. 
إل 

# حالات ومشاعر وجدانية قد تزج بأحدم فيا يسموفه بالقناء 

۔ عرض كلام دقيق ساقه أبن تهية في تحليل معنى الفناء وحكه 

-( تعثيق ) على كلام لابن قمية رجه الله في هذا البحث 

-( تعليق هام ) على موقف هجومي لابن تهية على ابن عربي وجها الله 

( تعليق ) على بعض عاورد من كلام لابن تيية في تمحيص معق الفناء وبيان 
الراد به 

# الجدل حول قول أحدم ؛ اللهم ماعبدتك شوقاً من تارك ولا لمعا في 
جنتك .. إلخ 

- خائة هامة قا الياب » تتضين التنبيه إلى أريع حقائق . تؤكد أن اختلاف 
العأداء في هذه السائل التي لم يتحض فيها وجه الصحة أو البطلان » جار فمن 
نطاق النهج المرسوم 


الباب الثالثك 
القذهب بالسلفية بدعة ا يقرها أتباع السلف 
الغرق بين اتباع السلف والهذهب بالسلفية : 
۔ الفرق بينها يشبه الفرق الذي تراه بين قولنا « محديين ٠‏ وه مامين » 
- شرح مفصل لهذا الغرق 
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- المصور الثلاثة المباركة أ تشهد ظهور مذحب في قلب الماعة الإسلامية » اسه 
المذهب السلفي 

الدليل على أن التذهب بالسلفية بدعة : 

.- مق ظهر القذهب بالسلفية ؟ 

- لم نعل أن قي القرون الإسلامية الغابرة من قد استبدل بامتهج الذي كان 
ولا يزال قيصل مابين الهداية والضلال » التذعب بذهب يمى السلفية » بحيث 
يكون الانتاء إليه هو لا للنهج الذكور ‏ عتوان الدخول في ساحة الهداية > 
وعدم الانتاء إليه هو عنوان الجنوج إلى الزيغ والضلال 

a‏ ظهور شعاوه السلفية » كان في مصر إنأن حركة الإصلاح الديني التي 
قادعا كل من مد عبده وجمال الدين الأفغاني » وبيان السبب في ذلك 

غير أن عذا الشعار م يكن يعني آنذاك مذهباً إسلامياً ينمي إليه حعاته .. 
القاسم المشترك بين حركة الإصلاح الديني عذه وللذهب الوهابي في تجد 

- رواج كشة « السلفية » بين أقطاب المذهب الوهابي » والعوامل التي أدت إلى 
استبداقم الاسم الأول بالثاني 

- إذن فالتذهب بالسلفية بدعة أ تكن من قبل 

بعض الآثار الضارة اللاحقة بكيان هذه الأمة من جراء هذه البدعة > 


هقدعة 
- لسوف تقتصر من ذكر هذه الآثار على بيان أمرين اثنين : 

الأمر الأول : الأذى التنوع الذي انحط في بنيان الوحدة الإسلامية من جراء 
هذه الفتنة » وذكر أمثلة حيّة على ذلك 

الأمر الثاتي : ماهو معروف من أن أولي الفكر اليساري رأُوا قي ظهور اذهب 
السلني مرتعاً خصيا ومادة غنية في جال تحليلاتهم الماركسية الجدلية للاريخ 
والتراث 

تحليل مقصل لكيفية استغلال الفكر اليساري هذ الواقع 
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- عود إلى تأكيد أني ف أكن معنيا في ثي» من فصول هذا الكتاب يناقشة الآراء 
التي يتبناها و ادل عنها من ينعتون أنفسهم باللفية ٠‏ لا على وجه الرفض 
ولا القيول . وإغا القصد كل القصد التنبيه إلى أن أي رأي اجتيادي في هذه 
السائل لاتكوّن لأصحايا جماعة إسلامية تنفصل بها عن جسم الأمة الإسلامية 
الواحدة 

من السهل عليك أن تدوك السيب الخفي في حص « السلفيين ٠‏ الحق في آرائهم 
وحدها إذا عامت ما يفعاله التلاقي تحت شمار مذهي مبشدع من تهبيج لرويج 
المصبية ء واستئارة لمشاعر الأنا: يا 
مشال على ذلك مأقد ورد في كتساب « حوار مع للسالي في رة منكراته 
وضلالاته ٠‏ للشيخ عيد الله بن سليان بن منيع ؛ من عبارات شتيعة وعجيبة في 
نطاق التكفير والتضليل 

- وصفوة القول أننا لاتريد من هؤلاء الإخوة أن يتخلوا عن آرائهم الاجتهادية » 
بل لاغلك أن نريد منهم ذلك . ولكنا تذكرم بأن عليهم أن لايجملوا من آرائهم 
وحدها مظهراً قلدين الق الذي لا عيد عنه إلآ إلى الكفر والضلال ء فإن في 
النهج الذي أوشحناه مايتسع بحمد الله لآرأثهم وآراء سائر إخواهم من الباحثين 
والجتهدين المسامين 


PS 


صدان للمؤلف 


-١‏ في سبيل الله والحق ( الكتبة الأموية  )‏ نفد 

۲ ؛لذهب الاقتصادي بين الشيوعية والإسلام ( للكتبة الأموية  )‏ نفد 
؟ - تجرية التربية الإسلامية في ميزان البحث ( الكتبة الأموية  )‏ نقد 
4 - دفاع عن الإسلام والتاريخ ( المكتية الأموية ) - نقد 

5 مموزين . قصة حب نبت في الأرض وأينع في الساء » مترجة ( دار الفكر ) 
5- عاضرات في الفقه المقارن ( دار الفكر ) 

۷ من الفكر والقلب ( مكتبة الفاراي ) 

۸ عن روائع القرآن ( مكتبة القاراي ) 

5 سألة تحديد التسل وقاية وعلاجأ ( مكتبة الفاراي ) 

- اللامذهبية أخطر بدعة مدد الشريمة الإسلامية ( مكتبة الفارابي ) 
١‏ - كبرى اليقينيات الكونية ( دار الفكر) 

منهج الحضارة الإنسانية في القرآن ( دار الفكر ) 

) الإسلام ملاذ كل الججعات الإنسانية » ثاذا ؟ وكيف ؟ ( دار الفكر‎ ٠ 
) تقض أوهام المادية الجدلية ( دار الفكر‎ - 6 

6 كقه السيرة ( دار الفكر ) 

منهج العودة إلى الإسلام ( الشركة التحدة ) 

1 - ضوأبط للصلحة في الشريعة الإسلامية ( الشركة التحدة ) 

8 حواو حول مشكلات حضارية ( الشركة المتحدة ) 

- مباحث الكتاب وإلسنة من عل أصول الفقه ( جامعة دمشق ) 


Ea 


) العقيدة الإسلامية والفكر المعاصر ( جامعة دمشق‎ - ٠١ 
سلسلة كتيبات بعدوان أبحاث في القمة » وهي من منشورات ( مكتبة‎ 
القاراني ) وهي د‎ 

۴ باطن الإثم الخطر الأكبر في حياة المسانين 

؟؟ ‏ الإنسان وعدالة الله في الأرض 

© الإسلام ومشكلات الشباب 

۶ - إلى كل فتأة تؤمن بالله 

6 - من اللسؤل عن تخثف السفين 

5 هكذا فلندع إلى الإسلام 

۷ ۔ من هو سيد القدر في حياة الإنسان 

۲۸ - من أسرار المنهج الربافي 


قلات 


اقرأ هذه الكامة أولا 


اطلع على فصول من هنا الكتاب تمصن أل الطرق من متقصى الصوفة ٠‏ فأمكروا 
علي مأسعوه ( مجاملة ؛ لابن ثمية وشيعته ٠‏ وإساءه لمع التصرف وسوء عهم لمعيقيه 

م أطلع عليه مي متحسي السلمية أيضأ . مأنكروا عل سا موه ( مسوا لالا ) 
على أبن تهية وببجة ١‏ ودفاعا عى الشيح ی الدين بن عريي لہ ؟ 


وقد كنت متوقساً , ولا أرال » أن لأيعق سي في كلو ا كتنب للنفضون 
افر بالا جر شت د اجون الا ة اراسي شتا ١‏ اهرت 
للأسخاص والتعصبون صدم . بل إني لالعيث سق عد أبنت تيد في الاسسا 
اللحق ١‏ ولا اع أن كل مامذلته مس جيد فى إخراج هدا الکتاب ٠‏ قد ا ا 
أولسك المتطرقي م 


كان می تأنه أ يتزع إعجات وم كنا عق عن البق 


عن سال . 


لكو أن لنانها أرما مل براحت اغرود 0 وتروقه - مي اهن الل عند لكن: 
الساي عن توائب اامسسية والأهواء . المتحرقة على جع عسات اساي على اة عق 
سواء » وقد آقتلت إلى كتابي هدا مكامل الموافقه والنجاوب وإلرضا . 

فان قي ٠‏ فا فائدة هذا الكناب إدى . إدا كان التطرفون لى جتعلوا نه وللتماملون 
مع الحق يتماملون معه مس دونه * أهول : إعا أحرجت هذا الكاب اسه هده الأمة . 
هولاء الدين يحرقون على معرفة الق بن ستعرجات الأفواء التسسة والابياءات 
العصييه ١‏ فإن زاق الله مى فضلة وحمل من كتاتي هذا معنا طم على ادرب وموج 
رد أعرفة الق » فائة دح ماهر عظم » حسي أن أرتل به وده إلى لقناء رت 
المالي عر وجل عابلا ي لله الأمقّ الكبري أن يشيلي عقوه وعمر أيه 


لسن 


To: www.al-mostafa.com 


